53 


5 38 0060 60 0 05 2 


SED abs 
4 2 ۳ 1 أن‎ ° 
ب5‎ ٠. ۰ 3 ۰ 

س بترم به ۱ ر ا کک رھ ےا 

کک کے ا 
میا 4 ص » ۳۱ تو 

/ ر ر ١‏ ۷ / 
ا کے 40 
#ه | 1 
۰ 4 1 


بے وه _ ر 


لع لرکو 


0 
0 
20 
00 
2 
62 
5 
34 
GA. 
6 
CQ, 
۲ 
02 
01 
3 
۵ 
0 
۹ 
ر‎ 
1 
9 
۵ 
۳3 
ر‎ 


دمحم مه 
ECE‏ 
© © © © © 


دار نسر جامعه قطر | 


Qatar University Press‏ مدر 


»© © © © © © ® ريه 


~~ 


aR‏ ا ما 
o 2 ۰‏ 
و ۷ لت یا سر SARE‏ وم 


۰ 


راضعه رشقۍ سانله رفرع اما ره 


ر کے و e‏ کر سے وم 
د ورلاګت د.اراهولاشاری د. محالصلح 


Sima. Qatar University Press 


الحتویات 


او هد ير 
1 
1 0 


سور ۲ 
َو 
- الجلس السابع والثلاخون بعد المائتين إنما توعدون لصادق ۱9۹4 
- المجلس الثامن والثلاثون بعد المائتين من قصص النبیین 104۸ 
- الجلس التاسع والثلاثون بعد الائتین قفروا إلى الله ۱9۲ 
IES‏ 
سرو رو ¥ ص 
- الجلس الأريعون بعد المائتين إن عذاب ريك لواقع ۱9۵ 
- الجلس الحادي والریمون بعد الائتین . ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ۱۱ 
| برس بر 
N "e 7‏ .2 
- الجلس الثاني والأريعون بعد المائتين وما ينطق عن الهوی ۱9۹۷۲ 
- الجلس الثالث والاریعون بعد المائتين وان لیس تلانسان الا ما سحی ۱۷۳ 
مار 
3 ۷ 
- المجلس الرابع والأريعون بعد المائتين فكيف كان عذابي وئذر 104 


۳۹ ل سےا ار 


سو من 


- الجلس الخامس والأريعون بعد الائتین قباي الاء ریکما تکذبان 10۸4 


2 00 و 

3 ۰ ما )ص 

- الجلس السادس والأريعون بعد الماثتين إذا وقعت الواقعة ۱5۹۹ 
- المجلس السابع والاریمون بعد المائتين لحن خلقناکم فلولا تصد‌قون 10 


ام نیت د و ر ن ن رو یی 


۱6۳0۵ 


رد 5 


سول ردا 


2 ی وانفقوا مما جعلكم مُستخلفین فيه E‏ 
- الجلس التاسع والاریمون بعد المائتين لیقوم الناس بالقسط تا 
ار ۱ 
سره نم 
- الجلس الخمسون بعد الاشتبن من فقه الاسرة والجتمع السلم شنت 
المجلس الحادي والخمسون بعد المائتين التحدير من النضاق والمنافقين A‏ 
e‏ سلا ءا ۷ ۱ 
سیوا لکن 
الجلس الئاتي والخمسون بعد الائتین وظنوا آنهم مانعتهم حصونهم من الله ۱1:۲ 
- المجلس الثالث والخمسون بعد الماثتين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 116۲ 
وا ا سلا سےا لر 
2 ۰ 0 مه ا 
شرو ر امتح 
- المجلس الرابع والخمسون بعد المائتين فقه الولاء والبراء 116۸ 
Dr E‏ 
٠‏ 2 ۰ 1 0 
واا سے 
 _‏ المجلس الخامس والخمسون بعد المائتين والله متم نوره ولو كره الكافرون ۹۸ 


خی ا ا مک یی ی 
المجلس السادس والخمسون بعد المائتين هو الذي بعث 2 الأميين رسولا منهم 6 


و اناو 


سے ی ودم یب حي يبع ae aa a‏ موا E‏ ی تتت تت ج چ ټک د 
- الجلس السابع والخمسون يعد المالتين إن المنافقين لكاذبون At‏ 


الس سه مسو ت سس س لص م یه تاو صل عا سم عم عا کے ا ل ی بوي يديس لو و 


1o1 


۱۹۹ 


سمو رو ال ۸ ی 
الجلس الثامن والخمسون بعد الائتین 2 یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلك یوم التفاين 


شو ا اظ 
- المجلس التاسع والخمسون بمد الما فقه الطلاق ۱۹۹۸ 
ا 3 
- الجلس الستون بعد المائتين نم تَحرم ما احل الله لك ۱۷۰۸ 
عرلا سا اناا الا 
ان 
ا ١‏ 7۳ 
- الجلس الحادي والستون بعد الائتین لیبلوکم ایکم احسن عملا ۱۷۷ 
مرول 
- الجلس الثاني والستون بعد الائتین وائك تعلی خْلّق عظیم ۱۷۳۷ 
نس | لا اوس 
رق اق 
72 1 ا سے 
- المجلس الثالث والستون بعد المائتين يومئد تعرضون لا تخمّی منكم خافية 0-7 
۱۷۹ 


کے ص شور 
سو 
المجلس الرابع والستون بعد المائتين معارج القَيّم الإيمانية والتريوية 


۱۷۵۵ 


سس 
شورووو 
الجلس الخامس والستون بعد الائتین ‏ . نوح ا 


تين ملاقة الانس بالجن 


الجلس السادس والستون بعد المالتين 


۰ 
کس سرت کے و اناعد مس تاه عسوا عست لے یت سس م مص امت ایت ع سنت واو 


۱9۳۷ 


AU 
سوروللزیلن‎ 
NYT المجلس السابع والستون بعد المائتين حاجة الدعاة إلى قيام الليل‎ - 


د 
۱-۹ 


قم فاندر 


الجلس الثامن والستون بعد الائتین 


رس 
هی 
وما لیام 
يوم القيامة ۱۳۹۹ 
2مك 


المجلس التاسع والستون بعد المائتين 


ا 
١‏ 
۱۳۹۹ 


وکان سعیکم مشکوزا 


5 الجلس السبعون بعد الائتبن 


ارک > 
کک 
۱۸۳۰۵ 


ويل يومئذ للمکذبین 


المجلس الحادي والسبعون بعد المائتين 


۳۹ 
0 
١ 
اما‎ 5 


المجلس الثاني والسبعون بعد المائتين 20 التبأ العظیم 


۳ ER 
سو النالكات‎ 
1415 


فاذا جاءت الطامة الكبرى 


المجلس الثالث والسبعون بعد المائتين 


ی 


قصة الرجل الأعمى 
وه | سس ام لسو وس لشم ليم ل لع مما اج م مه مما سے 0 طبن متحمس وس سو م سح عون e‏ 2 ص n‏ جوت حدما ل > ۰ 


الجلس الرابع والسبعون بعد المالتين 


نا داد 
توالت ویر 
e N E Ss kS‏ 
- الجاس الطامس والسبعون بمد المالتين ‏ إن هو إلا ذکر تلمالین ۸۳ 
ع ا ات N‏ ۱ 


۱0۳۸ 


ا 


- المجلس السادس والسبعون بعد المائتين يا ايها الإئسان: حر 


- المجلس السابع والسبعون بعد المائتين ويل للمطففين A44‏ 


و کا 
نیوا ببم 0 که 


- الجلس الثامن والسبعون بعد الانتبن با ايها الانسان! فلم 
مرس ارو 
١ 5‏ ۳ 2 - 
شوو ال2 
57 الجلس التاسع والسیعون بعد المائتين وهم على ما يفعلون بالمؤمئنين شهود 49۷ 


ا شور | ارق 


- ادجلس الثمانون بعد الائتین زنه تقول فصل وما هو بالهزل ۱۸2۳ 


TN e 
وړوا وین‎ 


- المجلس الحادي والثمانون بعد الائتین  .‏ قد افلح من تزکی ی 


1 ۰ 7 ع 
۳9۹ سر أ سيد 
۷ 5 


عم 7 ص 


المجلس الثاني والثمانون بعد المائتين فذكر إئما أنت مذكر هن 


3 ۳19 
دروا فجن 
0 
25 المجلس الثالث والثماتون بعد المالنين إن ريك لبالرصاد ۱۸۷7 
e eee e.‏ 00000000 0 0 ۹ يي م 


N O: 
لباز نا‎ 
سمي‎ 


المجلس الرابع والثمالون بعد المالتين لقد خلتتنا الإئسان مه کید ۱۸۸۹ 


ل الما ا 5 


١ 


ل 
سوب شمن 


- المجلس الخامس والثمائون بعد المائتين قد افلح من زکاها 8 


مسا که 
وق یل 


- الجلس السادس والثمانون بعد الائتین ‏ إن سعیکم لشتّی ۱۹۹ 


ا کے ۷ 
و 


١ ) 1 3 31‏ 
- المجلس السابع والثمانون بعد الائتین ولسوف يعطيك ريك فترضی 14۰۲ 


ریش ا 
سو ړوار 


- الجلس الثامن والثمانون بعد الائتین ورفعنا لك ذكرك 1۹۰۷۲ 


5 1 
شور 


3 الجلس التاسع والثمانون يعد ابلائتین لقد خلشنا الإنسان 2 احسن تقويم ۱۹۱۱۱ 


المجلس التسعون بعد المائتبن اقرا باسم ريك ۱۹۱۵ 


- المجلس الحادي والتسعون بعد المائتين لبلة القدر 41 


¢ شو وال 
مر ) 
سولق نيبي 


- المجلس الثاني والتسعون بعد المالتين حتى تاتيهم البيّنة 14۲4 


werr 5-7‏ 72س 


وال 
ال و ر ر ا ی ی ج ی با تعسو م ت ی و 
- المجاس الثالث والتسعون بهد المالتين ليروا أعمالهم 56 


بآ .مهم ۱۳۳۳ 
و و و تس سس نوس میتی ا ا ار وس 


۱51۰ 


ds 0‏ 
شور یی نات 


- المجلس الرابع والتسعون بعد المائتين ان الإنسان لربه لكنود 141 
مي يي تي یکی یی 


A7‏ ا 
ا 
- الجلس الخامس والتسعون بعد الائتین وما ادراك ما القارعة 1۹3۹ 
وکوا سے 
الع م2 
6 
۰ 
- المجلس الخامس والتسعون بعد المائتين الهاكم التكاثر AYY‏ 
شورق 
- المجلس السادس والتسعون بعد الائتین شروط التجاة 5 


- المجلس السادس والتسعون بعد المائتين يحسب أن ماله آخلده Ar‏ 


- المجلس السابع والتسعون بعد المائتين أصحاب الفيل 11 


ا )لا 
ذا ۵ ١)‏ 
351 ر 


- الجلس السابع والتسمون يعد انائتین اطعمهم من جوع وآمنهم من خوگ ۱۹4۹ 


شیو انان Y1‏ 


- المجلس الثامن والتسعون بعد الماثتين علاقةالدين بالأخلاق 140۲ 


5 الجلس الثامن والتسعون بعد لاتوت فصل لربّك وانخر 1400 


00 ا ا ت ر ن ص اا ااا مه م مید 


١01 


ر 6 
07 
۱۹5۸ 


7 رس 
وبوا لفون 
المجلس التاسع والتسعون بعد الانتین لكم دينكم ولي دين 


OS 
سوا بصا‎ 
e المجلس التاسع والتسعون بعد المائتين نهاية الصراع مع قریش‎ 
مرک سر ل )ايه‎ 
شور الي‎ 
۱۹۹۲ المجلس التاسع والتسمون بعد المائتين تبّت يدا ابي لهب‎ _ 
1456 


N TNL 
حورو ھن‎ 
المجلس الْتَمُم ثلاتمائة حقيقة التوحيد‎ 


و 5 ا 

سو ءارف لا 
2 و -< - 

_ المجلس التمم ثلائمائةه التعود من الشر والحسد 41۷ 

1465 


مرج له سح | ) ۷ 
20 
المجلص الْمتمّم ثلاثمائة التعوذ يالله من شياطين الإنس والجن 


104۲ 


SDE 


بار 
ر 


وزارت 


المجلس السابع والئلائون بعد المائتين: انما توعدون لصادق 


المجلس الثامن والثلاشون بعد المائتين: من قصص النبیّین 


الجلس التاسع والثلاثون بعد المائتين: ففروا إلى الله 


۱ جلس 1 
السابع والثلائون بعد الانتین 


وک ابا 


یت ذروا 0 ا ل وكا ق Gg‏ تللریت نم )6 میت میت أمرا ۳إ اغا اون لصاوف (رم)) وان لت رن 0 ا لماه دا 


ب 2 O t0‏ 311 ده رس اهوت © بستلوت آیان بو دوم م آلزین 00۲ 
تشون (۱7) دوقو نکر مدا الى کم پو ۱ و( )إن لسن فى جت وَعُبُون ا َاخِذِينَ مآ تین 0 
کانوا مَل ذلك یت کا ميلا ن الل ما حون 0 لسارم وه فود (0) وف وله حى لايل ولو 7 رن 
وين ر و ألا برو ل وق اا رذ فك وما ودود ا فورب الما والارض انه, لحن تل مآ أ 
©4 


سے لزه صما 


بوم م عل ار 


7 إنماتوعدون تصادق 77 
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الغيث والزرع ولتت دروا )فا یکت وكرا © مريت برا )اسب 
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ثانيًا: ثم أَقسَم الله بالسماء ء وما فيها من أفلاك محکمت وطرائق متشابكة طوَاسمَءِ دا 


لبك ڳ أما اله عليه وهو جوات | لقَسَم فكان ما عليه المشركون من اختلاف وتناقض؛ 
مثل: جعهم بين الإيان بالله خالقا هذا الكون مع عبادتهم للأصنام» وجمعهم بين بقایا 


التدین الاب اهیمی وانکارهم للبعث والحساب» وفرطم ف محمد HE‏ ساحره وه مجنون» 
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وقد جعل القرآن هم هذا دلیلا على اہم مصروفون عن الق زاهدون به يفك من 
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اطوی والغفلة فل الوصو © ین هم في فع رو سا هو )یعون أ ین يوم لین که وهو 


تا شا ال کارا ی 
| رم هم عَلَ | ار سوه( 
خامتا: في مُقابل هؤلاء N‏ یعرض القرآن حال القن وهم ینعَمُون برضا الله 
وان ول فى جک وون © اذ مآ اتهم ومع لمع كوأ مَل لِكَ خي ثم 
يُفْصّل في تَقَوّاهُم وإحسانهم وما el‏ هذا الثواب #5 کنر ليلا من الل ما جو 
7 لار م تیوه ) وف وهم حى ال لو 4 فهم ی يمون الله في عبادتهم 
ويرجِعُون إليه ويستغفرونه عن أخطائهم» ونحینون إلى الخلق بآمواهم. 


سادسًا: ثم يعود القرآن ليب العقول إلى ما في هذا الكون من آياتٍ ودلائل ون لش 


ءا ریت )وف آش 14 لا کون 12 وق الما ر فكوا ودود 4 
سابعًا: یسم الله تعال بنفسه المقرّسة بعد أن أقسَم سم بمخلوقاته أن الذي جاء به محمد تا 


هو الح الذي لا شك فيه ولا شائبة مورب ام ار له کنیل ما أ طف 4. 


وال ریت ذروا 4 یقیسم الله تعالى بالرياح» مها إلى دورها في إثارة السحاب ما بين الساء 
والارض. کا قال ال :ا ای برس للبم فور ساب 4 (الروم: .]٤۸‏ 


فن فعاف ال رر الارة و انس 
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لا تیلب ورا 4 الرياح التي تحمل الوفر؛ والوقْرٌ هنا: السحاب الق بالماء. 
ل هریت بت ) الرياح التي تجري بيسر وهي َكَل بالسحاب الثقيل. 
مب آمْرا» الرياح التي تُوزّعُ ماء الطر هذا على بقاع ختلفة» وهو من تقسيم الرزق 
الذي هو بيد الله سبحانه؛ والرياح دا وسببٌ لاغير. 
وتلخص لنا من هذا القسَم: تكوين صورة بنسق واحدٍ من إثارة الرياح للسحاب إلى 
حمله بعد أن يتجمّع إلى الجريان به» ثم تقسيمه على الأرض» وهذه ا كود دیا تيل 
على وحدة النظام في هذا الكون الذي آبدعه الله قلة. 
اوعد لاوق )4 أي: البعث والعاد. 
ولد 4 الدّين هنا: الحسابء وواقمٌ أي: حاصل لا محالة. 
لولس دَاتِ الب » اصل الحْبّك: النّسجٌ الْقَنْء والسماء منسوجة بأفلاكها ونجومها 
وكواكبها ومساراتها الدقيقة التي لا يصطدم بعضها ببعض. 
نک نی كول خن * متناقض ومضطرب. 
بك نیک يُصرف عن الإيهان من صرف بعناده وتكبّره. 
لفل لصو دعاء بافلاك على أصحاب القول الختلف» وهم الخرّاصونء أي: 
الكذّابون الذين يقولون في الله ورسوله وكتابه ما ليس لهم به علم. 
ین هیر ساموت € الغارقون في الضلال والغفلة. 
سوت ین يوم لین € يُسألون ازوراءً تک عن يوم الحساب والجزاء. 
يوم مر عل لاتوت » أي: ييَصْلّون في النار. 
درو نکر ها ای کم پوه ضعبلو 4 يقال لهم وهم في النار: ذوقوا عذابکم الذي 
كنتم تسألون عنه استهزاءً» وتستعجلونه تحذيًا. 
ن ان فى جت وَعيُونٍ © مت مآ الهم ریم من النعیم» وراصُون به تام 
الرضاء فهذا الذي كانوا ينتظرونه ويعملون من أجله. 


1071 


ل حَمُونَ © أ ار 


بالعيادة والاستغفار. 
وف آمهم ی لس 4 الذي يطلب العون. 
َو 4 الفقير الذي يتعمّف عن السؤال. 
وني الَْرْضٍ 6 دلائل على الای‌ان. 
ار کر 4 دلائل أيضًا. 
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ور اه ولاز له حى َل ما تک تَطِمْتَ » أي: إن ما جاءكم به الوحي لها هو 
الق الذي لآ غات فيه 6ا ل كرت بتطقكم» وهذا جار على عادة العرب في التأكيد. 
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هل لك حَدِيتُ ضيف برهم اریت )از مَخَلُوا عم تالا سا اک سم عَم شکرون ا داع لت أهله. جاء جل سین (0) 


ر مر سس ام 


هلیم ما ألا رت )كت ینم ی الوا لا خف وکرو بسكي لیر ار اقلت مرن ف رفص کت وها وتان جوز 
O‏ تالا کل ال ریب إن هو العکم لیے #7 5 یا کتک أي الم سلون (0۱) الوا اتتا إل وم میت لزز 
ناو لام ک مت ا ارب کان فا مِنَالْمَؤْمِنِينَ ا ما ردا ها عبت ناموت ا وکا فه ا 


ا وف موسۍ اد له إل عون د اط دن مین ا( شتو , که وال سجر او ون ا تأخذئه وود تب في 
و 


وف ود رسلا ليم ليح الق (۵) مدن کی, أت عه (لاجعه کا لمیر ان كثوةإذ فل لح تمان ب 


یر مس هي مرح ۹4 وی E‏ 


یم وا خذنهم الوق وهم بنظروت ا فا ستَطعوا من یا و ما و منتْصرين هه م نم ڪان وم 


بعد أن نبَّهَ القرآن إلى ما في هذا الکون من دلائل على وحدانیّته سبحانه» وصدق نبيّه فيا 
أخبر عنه» وما ينتظر الناس من حساب وجزاء» أخذّ بعرض المشاهد التاريخية ال ب 
عمق الصراع بين ای والباطل؛ بين دعوة النبیّن وبين أولئك الضالین المكدّبين: 

أولا: يعرض القرآن قصّة إبراهيم «3؛ إذ جاءه ضيوفه الکرمون» وهو لا يعرفهم هَل 
E‏ کا د دلوا لیے قاو سلما ال سک کو # € فلا قدّم 
لهم القِرّى خاف منهم؛ لآتّهم ابوا أن يأكلوا من طعامهء ثم كانت مفاجأته اہم لم يكونوا من 
000 ع اک آهلیه مج بیج سين © رهم ال 

کی رح یت ينه لوا لاعف وکر بشتم عابر . 

O O RR 

امت انرأ فى صر مَسَكتَ وَبحَهَهَا وقاکت تور عق فأجابّها الملاتكة: یار کدی َل 


ىا 4“ 
لاج 


۱94۸ 


له 00 بعدها أخذ إبراهيم يسألهم عن هم التي جاءوا من 
أجلها: #7 عل ما گر أيه لمسلون © اراتا ای رر رین )لرل عم حجار 
طون )مسوم 0000 وهؤلاء القوم الذين أَذِنَ الله هلاکهم هم قوم لوط 2» 


بعد أن نجّاه الله ومن معه من المؤمتین رح م کان فا مِنَالْمُؤْمِِينَ )فا ودا ها عبت 
من میت (۳۷) وترکا فا ايه لذن يحَامُونَ اماب آلا ل 


وفي هذه القصة دلائل على قدرة الله وأنّه سبحانه يخلق ما يشاء ويرزق من يشاءء وفيها 
أن عِلْمَ الإنسان مهما بلغ فهو محدوث نيذا تام وی می ارل العزم ول يعلم مَنْ هم 
ضیوفه حتی تناج ا لبون امروب تسین بون لماه قبة الظالین الكذبين. 

انيًا: بعد قصّة إبراهيم <#ة, ّص القرآن قصّة موسى ا وهو يُواجهُ فرعونٌ وجنده 
وكيف كدذَّبوهء فأملگهم الله کا اهلك أسلاقهم « وق موس د أرسلتة إل وعو بسلطن مين 
© فو رکه رال سروف © خد توخو بذک ف الم وشو ملي 4. 

النًا: ثم ذْكَرٌ القرآن بعاقبة عادٍ وهم قوم مود هه بعد أن ردُوه وكدّبوه ون اوذ أَرسَلنَا 
OFS‏ مرن کی أت عله إلَابَعَلنْ هاليو 4. 

رابعًا: وذکر كذلك بعاقبة ثمود وهم قوم الج هل بعد أن ردوه وكدّبوه رف مور 
کحم( نوت نکن دق وف بشید( )ار ی 
تیا وم کنو منتصریت 4. 

خامسًا: وني الختام أشار (شارة سريعة إلى ما صاب قوم نوح 9 ومن العلوم هم 
أسبق من کل الأقوام الذين تقدّمواء وک ذکرهم ما جاء إلا لبيان مق هذا الانحراف عن 


میم 


فطرة التوحيد» وعمق ذاك الصراع ™ ن چ ين بل زیم سكا ڪاو رما سيين 4. 


ی صن مه 


۱:۹ 


ی و 


i‏ 0 دقاتق التغسير 


¬" 


بن ده و ا ی و 


هل أننك سوت ضیف بوهم © yy‏ بطل على الواحد. وعلى 
المع اك 

قرم م كرون که آي: غرباء لا یعرفهم وهذا قاله في نفسه؛ لأن اهر به ینانی اکرامهم 

60 ا خد که له أكا ۱ لذن < 

E‏ هو اناق كلق بدلالة استتکار مه سارة؛ قا کانت عجرا عق 

# ابات آمر‌آند, فى صرق أي: صاخت وهي مُقبلةٌ علیهم» والصَّرَّة: الصيحة. و 
الصرير. 

فكوا > لطَمَنّه تعجبّاء وهي حركةٌ كثيرًا ما تُصاحِبُ الاندهاش والتعجبَ. 

تب قال ريلف » بمعنى أننا لم نقّل هذا القول من عندناء وإنَّا هكذا قال الله. 

#3$ وال مات بل کا امرس که والقطب: الأمر ال وقد عرف إبراهيم 22 أثّهم 
مُرَسَلونَ لأمر عظیم؛ أن الملائكة لا تتزل إلا لذللك. 

اراتا اتاک رم جرِمِنَ» هم قوم لوط 3. 

ا یل عم ججارة ین طین © بمعنى أنه طين مُتحوّل إلى حجارة بعد سيه في النار کالاجر. 

« مُسَوَمَةٌ عند کلف 4 أ 00 9۹ و 2 2 3 

نت هاي نمؤن 4 إشارة إلى أن انم هو الذي نجاهم. 

وا وعدنا فیها عربت من میت © وصفهم بالایان أو مج وصفهم بالوسلام لإضافة 
مععی استسلامهم لامر ألله» واستجایتهم لیب والایان وال سلام من العاني المتداخلة 
اا 


9 وتركا فآ ءايه # أي : ترَكنا في قريتهم علامةً وعِبرةٌ لكل مُستدلٌ ومُعتير 


100° 


وف موس سل عونت لطن مین بحُجَّة ظاهرة. 
« م4 آي: آعرض وصد عن ال مُستَنِدًا إلى مله وشلطانه. 
اب فِ لم 4 قدّفناهم وأغرّقناهم في البحر. 
موم 4 تج للملامة. 
لاريم آلْعَقِمَ * التي لا حبر فیها. 
مکی آت عله امه اميو وص للریح ها لا عر على شيء إلا لا کته 
والرَّمِيمٌ: العَظمٌ الذي یل وتفتت. 
لوف مود قلطم توح سین 4 أي: توا في حياتكم حتى تيين آجالّكم» والصيغة 
تأي عادة للتهديد. 
3 این € تكبّروا عليه وأعرّضوا عنه. 
لحم امه رهم ينظرُوتَ » أي: ينظرون إليها نظر العاجز الذي ليس له رأيٌّ ولا 
ا ي: من قبل هؤلاء الهالكين جميعًا. 
هم کانوا قوما هسين 4 أي: خارجين عن الطريق الصحيح» وفيه إطلاق الفسق على 
الکفر» بمعنی نی أن هذه الکلمات فیها تداخل وتقاژب» وقد یأخذ بعضها حل بعض, فله 
يصح - والأمر كذلك - أن تفس الكلمة منها في کل مواردها بمعتّی واحده بل لا بُدّ من 
مراعاة السیاق والقرائن. 


100۱ 


هر راساء بها ۳ ل وسیعون "۷ کک فر عم آلمهدونَ ۴و و ن ڪل س با زوجین تن کر ند 


NEE n ¥ LM. Me 


کر عنه نده ر مین 5 ولا ملم مع أنه الما ام حر صند دادر ر مبان 


3 ۰ عم 
١‏ 
كنل 


ر ر 
الم مر ` 


ال سس سس 1 3 ۱ 
U‏ ققروا إلى الله 0 
۷ ۲ - 2 5 2 2 ت دم ۳ ت 
في خواتيم هذه السورة المباركة وجه القران خطابه للمشركين داعیا ومنبها وحدرا: ملتقتا 
۰ 2 جر »ع ر ۳ 2 م a‏ + + 
ال نبیه الکریم ية معلا ومو جا ومطمینا» وكا ياتي: 


اولا: 3 مر آخرء ری هذه العقول إلى ما قي هذا الكون من آيات ودلالات ت © والسمآء بها 


کے پا یر 


ید وان مروت ر وا رص نها عَم آلمیهدوت لد زین کل ىء حلفا روج 1 


م 


مر دسلا 


IDEN 
الخالد الذي فيه النصح والجد والحزم 3 فهرو ا انل لت ولا لوا مع‎ 
.4 آله إلا ءاخر إن لکرینه بذ شبن‎ 

Ph AEP‏ عم ای 
أن لين ين قبلهم من سول لہ تالا مایم آزجنون (50) أنواصوا يو بل هم مَوْمطَاغُونَ 4 ولا شك أن 
في هذا تساية لرسول الله لو ثم بن معه من المؤمنين. 


100۲ 


و 2 ”ل ما ۱ 1 
رابعا: و جه الثر ان مدا ا برك اولئك المعاندين وعدم الانشغال يم وتوجيه الجهد 


9 
رر 


إلى تربية المؤمنين وتوعیتهم وتذکی رهم مولعم ما[ أت بعلوم وت ودک : 
a‏ 

خامسا: بین القرآن الغاية الكرى لخلق الانسان ومثله الجانء فها مخلوقان مکلمان 
نموت وهي ممیاژ نجاحهیا آو فشلهیا وا لت ال رآلان الا يدود (ج) ما ار 
متهم تن وق وماً رید أن بلممون )إن أله هورق دور سيين فالله سبحانه هو الغني؛ 
وما التکلیف بالطاعة والعبادة إلا لیایز الناس صا حهم عن مفسدهم؛ ومژمنهم عن 
کافرهم. 

سادسًا: ختم القرآن هذه السورة بوعيدٍ شديدٍ لمن كب بالدین الحقّء وتتكّب الصراط 


م2 مر 6 و 5۹ A ree‏ ص سم سه ن ۹ مور r‏ 5 


ل ان لت طلموا دبا یل نوی ايم فلا سلون ر فيل الذي ڪ مروا من 


۹ 
- 3 


د لوس مد ت له ليه سج ل س حا س قاكة وود م 0 
/ دق التضسير د 


سس تسه ا س 


را هار4 أي: بق كذا قال ابن كثيره وقد نله عن أبن عباس وماد 
وقتادة والثوريّ وغيرهم من أئمة السلف. ول يذكر رأيًا آخرا 

وا لمُوعُونَ € السّعة ضد الضيق» بمعنى أنه تعالى قد جعل السیاء واسعة» ولا يبد 
أيضًا أن يضاف إلى ذلك معنى التمدّد: وهو ما بداً العلم لديف تكلم غنف بمعنی أن 
الكون في توسّع مُستمرٌ والله أعلم. 

لاض ها 4 مهدناها لعیشکم. 


(۱) ینثلر : تفس ابن کثر (۷/ ۸۳۹۵ دار طيبة؛ ط. ۲ - ۱۹۹۹ تح سامي بن محمد السلامة). 


o0 


عم هدوت 4 ائ الله تعالى على نفسه آنه هو من مهد هذه الأرض وجعلها صالحة 
للعيش» وهذا يستلزِمٌ الشكر ونسبة التّعمة إلى انيم شا 

9 وين کل ىء حلفا رَوْجَينِ * ذكرًا وأنثى؛ لتستمر الحياةء ولجكامل بتعدد أصنافها 
وألا 

را کم e‏ 3 و و 

۶ ففروا إلى اه * أي: ااوا إليه ولوذوا به. 

تتا | ار ك ات ۲ ۱ ات E‏ 

7 اتواصوا بو © استفهام يقيد التعجب من تشابه قلوب المشركين ومواقفهم من انبيائهم 
تست وود تهم وتباعد آمکنتهم. 


رء وود 


د 


۲ 50 وعنادهم هم مد نت ا 

فا ی تمع میک * لأنّ المؤمن بحاجة إلى التعلیم والتذكيرء وكذلك من كان 
مُستهِدًا للایمان بتجره ونقاء فطرته» ورغییه بالتعّف على اقّ» واطلاق المؤمنين على 
الأول حقيقة» وعلى الثاني مجاز باعتبار ما یکون والله أعلم. 

وما تن والإنى إلا یدود لم يذكر الملائكة هنا مع أتهم خلوقون للعبادة 
أيضًا؛ لأنّ العبادة في هذه الآية عبادة الاختبار والامتحان والتمييز والتمحيصء وهذه غايةٌ 
بخلق الإنسان ومثله الجان» ففيهم الاستعداد الفطري للطاعة والعصية والنجاح 
والفشل» بخلاف اللانکة. 

ما ارد منم تن وق ونر أن يُطعِمُونِ 4 فالله هو الغنيّ عن کل من سواه وهو لیس 
بحاجة للرزق والطعام أصلاء وتا هو تتبیهٌ لقدرته سبحانه» وتعریش بالاهة المزيّفة 


وسئتها الذين يأخذون القرابین من الناس ويُرغٌبوهم في ذلك. 


loot 


عو م 


#ذوالمَوّوَ امین 4 الشديد. 


م2 م ار 


لا ون لوا دبا 4 أي: نصیبهم من العذاب. وأصلٌ الذَّنُوب: الدَّلُو الكبيرة؛ فلکل 


1 ۳ 


ظالم دنوبه» آي: مقداره الذي یستحقه من العذات. 


یل نزب اصطبیم ‏ أي: مثل نصيب من تقدمهم من الأمم السابقة. 


2 ie Moers 


ح م مرح 2 و۳ 2 1 و 5 ۰ 3 م 
فویل لین کنروا من بومهم ی عون 6» خاتمة تأخذ بقلوب أولئك الجرمین بغية 


2 


دفعهم إلى التفكير والتصحيح قبل فوات الأوان. 


1000 


016 


A 0 I 


أطوم 
ميو مذ | ويب سم 


المجلس الأريعون بعد المائتين: إن عذاب ريك لواقع 


الجلس الحادي والأريعون بعد المائتين: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون 


مص 


رت ولت المتمور ترك اسب المرؤوع ارك" ام وی الت جور ین حَذَابَ زيك لوه 


) وم مور الس مورا ال الب گی نت 0 1 
IT -‏ 


ل تار جَهْتَم دعا SSO‏ و لام یکتم بها كذ "0 أفيحر مدا أ : 
- 190 5 مرو ما 1 ہہ ر م ار د رال ہے رے کے سدم 
آز لا صا r‏ تون ان من فى جت وير SOF‏ ءاللهم ریم ووقلهم ربجم عذاب 


1 لیمنیم ۶ ء در 


ا ے22 


۳ م و ا رء مه مور تیاس سب‎ e 
رش کو وآشریوا حا یمکش تون ل مک عل سور فة جک هم بور عدن ن 2" ریت اممو و‎ 


كسام ی ر 22 


یب درم وم هنم ین عله مین کی نریاب رح 3 8 وآمدد تھ م بعکهة وکر ی بو 
توف ول تا e‏ کال کون ا وجل بصم کب 0 


0 ا صم عر ل ل 2 وه دع وم مرگ 


نله ما ووقتاعداب رز © نا ڪا ین قبل تدغوة إِنّه: هو الب ارم 


4 إن عذاب ريك لواقع ...۰ 


یور لفون لاف ی موا وسو اوک سن كان كني و كد غا 
فهي تبدأ بإثبات اليوم الآخر وما فيه من حساب وئواب وعقاب ثم توجيه الخطاب 
للمُشركين ومحاورتهم ببذه العقيدة» وكا يأتي: 

آولا: يقم الله 8# با له صلة وثيقة ببذه العقيدة؛ ليؤكد صحة العقيدة نفسها #إولطور 
© مت ور ری چا ۳ 

ثانيًا: يصف الله 25 ذلك اليوم الذي تنقلب فيه الأكوان 9 يوم تمور السا مورا © 


الثا: یف الله سبحانه حال أهل النارء میا السبب الذي أوردّهم هذا الورد # مرل 
بومپدر يَْسَكَدينَ 107 این هم في خوض يلم بون © بوم دعوت إل تار تار جهنم دعا © هذه 


۱5۷ 


لار ای کش بها کدی :میحر هذا از آشر لا یروت 00 آصلوها تأصيرها أو لا 

0 وا سوام میک اگما کم و ا م ك4 
رابعا: يصِفُ الله تبارك وتعالى أهل اس والقام الذي هم فيه وی تا سین 
© تكن باتهم رهم نیع عذاب اتيم ا( لوا واتروا تا يماشر نموه 
() تکیت عل سور ضفو رکه مور عن وین (قام نعیمهم آنه یلحق بهم 
ذريّاتهم ولو كانوا بمرتبة أقل منهم «وَالَدِينَ َامَنْواأ و ریم ایک فا م بوم دربم وم 


لمي الس عر 20 


ا ی وکل نري اسب رد هب که ثم عرس ی فیا ینهم وما 
٤ 00‏ جالسهم» وما و من أيام دنياهم 8 ومد دهم بفکهة ولحر رمَا لبون 
ما نر نا رل در او یاون ولو کون (ج) راب 
شیم عبت یت (2) اا کڪ رن هت نقيت © تمك اله اوو عتاب 


DE 


ری 
۳ ای ع ا ۰ 74 

8 ركب مور الأظهر آنه کلام الله النزل على سیدنا موسی 8#2» وهو التوراة بقرينة 

9١‏ في رق مُنشور شور ما تخد للکتابة؛ کالصحف والجلود ونحوها» وهذا تلف باختلاف 
الأزمنة. ا الذي ب له یم ی الذي كان يكتب عليه بالاأمس. 

#وَالبَيتٍ الْمَمُور # بت في «الصحيحين» أن في السیاء السابعة بيا یسمّی البيت العمور 
تعره الملائكة بالعبادة"» لكن هذا الحديث مع ثبوته ليس نضًا في تفسير هذه الآية» وا هو 
(۱) ذكر البيت العمور في حديث طويل حول عَروج النبي ول إلى السماء» وفيه: رم البَيتُ مور قَسَأَلْتُ جيل 
ففال: هذا البَيْثْ النشوز صل فيه کل يوم سَْعُونَ الف مَل 3 حَرَجُوا ل يَمُودُوا هر ما عم واطدیت سفق 
یامد حك ف تشن بخ مالك عن مالك بن صَحْصَعَة ده 4 ینظر : صحیح البخاري (۳/ ۸/۷۳ دار ابن كثير» تح د. مصطفى 
البخاء ط. ۰۲ ۱۸۰۷ ۸۱۹۸۷ وصحيح مسلم (۱/ ۱۰۶/ دار الجيل - مصورة من العلبعة التركية الطبوعة ۱۳۳4 تح 
وة من الحتفون). 


۱60۸ 


وجه ني تفسيرها؛ إذ السياق يرجح آنه هنا وصف للكعبة؛ لأنه جاء بعد ذكر الطورء فيكون 
الأنسب آنه ذكر مكان نزول التوراةء ثم المكان الذي نزل فيه القرآن والله أعلم. 

« وم لمع © السیاء+ إذ هي مصدرٌ الوحيّين؛ التوراة والقرآن. 

«والبحر التجور)» يحتمل آنه المتلیم بالماء» والمقصود به: البحر الذي أغرَّقٌ الله به 
فرعونء فتكون سلسلة الَسَم مُتّصِلةء أو أنه الُسجّر بالتار» وهو من علامات الساعق 
فيكون التذكير به تذكيرًا بالساعة» وقد جاء هذا المعنى في قوله تعالى: ودا لحار سرت 4 
[التكوير: 1 ] والله أعلم. 

إِنَعَدَابَ ريك لقع » أي: لنازل وحاصل على وجه اليقين. 

ما لَه من دافع € ليس در أل أن ند أو ی و 

« یوم تمو ر اسما مورا > تضطربٌ اضطرابا. 

لإ وت رال سرا € تتحرّك من أماكنها فلا تستقرٌ حتی تکون هباءً. 

es‏ > تأكيدٌ أن الذي یدفع هؤلاء المكذّبين إلى التكذيب بالبعث 
إا هو العبث واللعب» وليس النظر والتفكير الجاد. 

© یوم يدعو ال تار جَهتَم دعا 4 يُدفعون إليها دَفعًا. 

#أفسحر هدا آم آنتر لام مس و و تضم 

ظ آصلوها فاص روا أو لا هروا € بمعنى أن آصحاب التار لا ينقعهم صبرهی 
ولا ينفعهم جزعهم. 

ما مروت ماک مود 4 تأكيدٌ لعقيدة العدل الإهي» ون الله سبحانه لا یظلم أحدًا. 

إن لتقف تب رتم 3 مَكن تمرم 4 أي: من بها أعطاهم الله من 

أسباب النعيم. 

7 لوأ ربوا هنا ماک تمد 4 تأكيدٌ أيضًا لعقيدة العدل الإللمي» فأعالهم هي التي 


نجتهم وليست أنسابهم وأحسابهم؛ ولا آمواشم ومناصبهم. 


1004 


کیب سي رتَصَفُودَوَ 4 مظهرٌ من مظاهر الأنس والبهجة بالأهل والأحباب. 
وَرَيجَهُر مور عِينِ4 أي: قَرَئاهم با حور العين» وليس في الآخرة تزويجٌ بالعنی 
المعروف هنا في الدنياء وَالُور العين: نساء المؤمنين في ان 

رصن رم دزي بإب تا ینم > بمعنى أن الله بكرم الزمنین ويُلحجق 
بهم أولادهم المؤمنين وان كانوا في درجةٍ أقل؛ إكرامًا لوالديهم» وإتَامًا لنعمة الله عليهم. 

وم تم يَنْ عمَلِهِ رين َو # أي: ما نقصنا آباءهم شيئًا من وابیم بل رفعنا آولا5هم 
إلى منزلتهم. 

ول أنري کب روك جلاً معترضة لتأكيد العدل الإهي المطلق» فكل إنسان مُقترن 
بعمله إن خيرًا خی وان شرًا فشر. 

دهم زدناهم. 

یت ناکما 4 أي: یتبادلون ویتجادّبون كؤوسٌ الخمرء والکأس هنا مفردٌ بلفظه 
جمع بمعناه؛ لاه آراد به جنس الکژوس لا واحذا منها. 

لا نو فا وَل تیم 4 فخْمر الجنة مختلفٌ عن حمر الدنياء فليس هناك ثم ولا لعو 
بالباطل. 

3 # رل عم ان لبم مود 4 مولاء هم الغلیان الذین عدّهم الله دمة 
المؤمئين في الحئة» وقد وصَمَّهم یا یم باللطافة لسن والائس واذا کان هد ااال 
دم فكيف بأهل الجئة وحُورها؟ واللؤلؤٌ الکنون أي: الحفوظٌ عن کل شائية. 
مأل بعص عل م4 بعد أن فرَعُوا من أكلهم وشربهم. 

ل الوا إا سنا مَل نی ها منت ام يتذكّرون الدنياء وكيف کانوا فيها خائفين من 
عذاب ال فدفعهم هذا ا وف إلى اللجوء والضراعة إلى الله حتى استجاب الله مه وقبلهم 


ام ص ی 2 2 یر 
عنده ط فر له متا متا عداب الور © ایا کڪ ا ین مَل دعوم اکه, هر ال 


چم 4. 


a۹ 


1 


۱6۹۰ 


من الایه 
4٩ A}‏ 


ور ك رات مت ریک پکاهن ولا نون 40۷ آم بو سار رم ,نون 17 دل روف مکی يرت لس 


زو آم نامر اکسم ندا آم مم کرم اعود ا آم قوی ره بل لا رت :»تانایب هون کارا يقي ۹ آم ميا 


مرو و 


من عبر سء آم م ألَحَمُوت ز٣‏ آم علوت رارع بل لا رقي (yi‏ 1 ندَهم حرا م ریک آم هم المبطروت Te)‏ 3 ملم 
تس وتات َعم ب لما لن من 15 آم له الب ول لسوت م تلهم آجرا هم من تفر منوت لر ام م عندهر ي 


تم بون ار آم دون دا > تروا هر لمك دون ار ام لح اله عر مه سبلن مه عم ركن ا وان را نما 


8 


سر ي > 


۳۳۹ ا 429 ی و يوم لا یع عنم پم یدھم یا لام لصون ا ون 


5-4 

سس 

7 م 
رت دس و 


E‏ هم لا يمون (۰) واضیر لر ریک نک با بات عیزتا رسیم بد رك جين قوم للم وم اللي حه ودر 


1 چم 


ظلموا انا د E‏ ذلك ور 


ما و باكر 
الور زج 


۳ ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون‎ ٠ 


هد و کج ۸ تست کیہ تك سكي أن بسي اسه ده گس و ی دامع چچ سید بر شا توي بای و بت تخاس 


يتناول الشطر الثان من هذه السورة حال الش کین وموقفهم من هذه الدعوة 
و محاججتهم هذه العقيدة» ثم إنذارهم وبال أمرهم إن هم أ روا على عنادهم وكفرهم: 
أولا: يأمر الله تعالى نبيّه ما أن یستمرّ بالتذكير والدعوة إلى الله مهما قال فيه الشر کون 


د ے ررس ےہ ےم 


ومهما ترصوا به 8 فڌ ڪر فما أنت نعمت ريك بکاهن ن ولا مجنون )آم د و 
رب امون ) فل تیصو نی محم ت الْمَررَيِوِينَ 4 ثم يُوصيه بالصبر واللجوء إلى الله؛ 
فان الله ناصره وعحيطه بلطفه وعبته وعنایته * وَآصِيرٌ برل ری فا یزیا رسیم جر ريك 
وم ي وم سح ودب لنجوم 4. 

ثانيًا: يدحض القرآن تخرصات المشركين وأقاویلهم الباطلة بحقّه ۶ َل ام مر عم 


مر ی 


١01١ 


العقول بالكهانة» أو ابنون, أو الشعرء ثم كيف تجتمع هذه التهّم على شخص واحي؟ ثم 
أجاب القرآن بصيغة السؤال أيضا: لا م هم قوم طَاطُونَ » فالطغيان با فيه من ضغينة وكبر 
وحسد هو الذي دفعهم إلى هذا. 

ثالثا: ثم محاججهم في عهمة أخرى ألصّقوها به َة لا تختلف في نتيجتها عا تقدم من 
أباطيلهم ۳ب دینوت © لیاوا ديت مقلی رن کنو یقرت 4 وهذا من 
آقوی الأدلة على بطلان دعواهم؛ إذ لو كان هذا القرآن من کلامه هو - حاشاه - َل لكان 
بامکانهم أن يأتوا بمثله. 


> ر کی و 


رابعًا: ثم تحاججهم في أصل اخلاف ونقطة الافتراق الأولى # آم خَلِفواً من عبر برنیء ام 
موب (هج) آم َو آلسَموت والازش بل لا منوت © ام جندهم رین رن 
المصيطرون € بمعنی: ما الأساس الذي مق عليه شركهم بالله وانکارهم لقدرته © : 
بعثهم وإعادة الحياة إليهم؟ فوجودُهم هذا لا يحتمل في القسمة الافتراضية الا واحدة من 
ثلاث: 


1 
2 


- آن وجودهم كان من لا شىء وتا هو حض الصدفة والعبث» وهذا ما ينره 
المشركون آنفسهم» وهو مُستنكرٌ بالبداهة والفطرة؛ إذ وجود الشيء من لا شيء محال. 

- أو نّم هم الذين خلقوا أنفسهم فهم أدرى بها وأدرى بقدرتهم على بعثها من جديد أو 
لاه وهذا لا يقول به المشركون أيضًاء وهو محال بالبداهة؛ لأنه يلزم تقدّم وجودهم على 
وجود أنفسهم. 

- بِقِيَ الاحتمال الثالث» وهو آن تَمّة إلا حكيًا عليًا قديرًا هو الذي مهم والمشركون 
يقولون بهذا ولا يُنكِرُونه» لكنهم يرجعون عنه بمنطق مقلوب؛ فا يرّونه الا عندهم 
بحسب قدراتهم وتصوراتهم البشرية يجعلوئه شالا على الله» وبذلك یساوون قدرة الخالق 
بقدراتهم. 

وتتمّة هذه الاحتمالات. يذكر القرآن احتمالا من الممكن أن يتفرّع عن الاحتمال الأخير: 


ام نم | اه عبر اكد سبح له عا شرکون 46 وهذا الاحتمال وإن كانوا يقولون به من حيث 


۱۹۳ 


الصورة؛ لأهم یمن أصنامهم؛ لكنهم يُنكرون في الوقت نفسه أن يكون لأصتامهم هذه 
شأن في خلقهم. أو في خلق السیاوات والأرضء وهذا من كبير تخبطهم وتناقضهم. 
خامسًا: ثم يُطالبهم القرآن ببيان حجّتهم إن كانت لهم حجَّة يستندون إليها « آم لدم سر 


ا 


ونه يات ستتیمم لطن يب ۰٩‏ ۲ رال مم یکت وني ثنايا هذه النقطة 
ی ی ی وی ارچ ان : © آم له لت وک لبود © بمعنى 
أنه لو كان عندکم شىء من العلم لا قشم هذا القولّ على الله. 
سادشا: ثم يسأل الله تعالى نيه ية - وهو أعلم به - عا إذا كان قد طلْبَ منهم ما یشق 
3 


علیهم وما یدفعهم هذه النفرة عن الق ام تلهم آجرا هم من تدم مود » ومذا السوال 


قصد به تنزیه الدعوة عن أي غرض مادّيٌ» وبیان أن الشرکین ل يبق عندهم حجّة ولا عذر 


سابعًا: وفي امختام يوجه القرآن حذیره الشدید لمؤلاء المشركين العاندین إن هم أصرّوا 

۰ 4 7 سم ما رم ر ص ٤‏ 
على طریق الکفر والکید والعداوة لحمد ی ولدعوته أم بو هذا تنج کنروا هر 
دود € طون روا کنا ناه اقلا بقل ساب مرم © مدرم حى یووم 
ع ,| CLrol‏ د رع ع کد وگ و ر مس 0 ۹ < 3T.‏ أ عذابا د 
الى فيه يصعفوت ا) يوم لا یخی ع هم شيعا لاهم ترود (ح) وان ل دن 1 دون 


لک ولیک آکترهم لا يعمو . 


اما نت ریت ری اهن € قدَّم الله تعالى عنايتّه بالحبيب الصطفی یه ثم نمی عنه 
ام الشرکین له بالكهانة» والکهانة: اذَّعاءٌ معرفة الغیب باحتکار الدين» کا هو عند بعض 
الفَرّق؛ حیث یدّعُون اتصاهم بالوحي عن طريق أَمتهم» أو بالتواصل مع الجن وکان هذا 
شَائِعًا عند العرب في الجاهلية. 

ربش بو رب ون > حيث كان الشرکون يتمنون مولّه َة بحادئةٍ أو عارضة مما 
يعرض للبشر؛ کالرض وغيره. 


۱۰۳ 


قل تصوأ ای مَعَک رت ریصب * أي : انتظروا وأنا مُنْتظِدٌ أيضًاء والصيغة وجي 
بالتهديد والوعيد ک| لا يخْمى. 

همم 4 أي: عقوهم؛ لان شلوگهم لا یتناسب مع مسلّك العقول. 

و : افتراه ثم نسبه إلى الله» والتقوّل: نسبةٌ قول إلى أحد ل یقله. 

ل آم عِندَهْمْ خرن ری آم هُم وبروت 4 لیطلعوا على حقائق الغيب وما فيه من عوالم 
ا e‏ 

ام ْله ییوت ف ملأت مُسَتَِعُمُ يشمن مُبِينِ 4 تأكيد أن هؤلاء لا يملكون علا 
موتُوقاء وليست طم القّدرة على معرفة الغیب؛ إذ ليس هم صله بالسماء التي هي مصدر 


$ 1 رون کد ال كرا هر الْمَكِدون چ أي : ان کانوا یسعون ف هملاكك» فام هم 


ل وان یروا كسما يِنَ لمآ © أي: قِطَّعًا نازلة من السماء مما يُعذّبٌ الله به الظالمينء وهذا على 
سبيل الافتراض؛ لأنّ قریشّا لم تهلکها الله بعذاب شامل» كا هك عادًا وثمود ونحوهما. 
ولو سَحَابُ روم 4 أي: يستبشرٌون به» كأئهم في مأمن من عذاب الله الذي أصاب 


أسلافهم المشركين» وهذا من عنادهم ومكابرتهم. 


مار ا ام خر نز 


« دهم حى يلدقوأ رهم الى فيه يُصَعَفُونَ 4 أي: اترکهم حتى يصطدِمُوا بالحقيقة 
الكبرى التي تنتظزهم» والاظهر اغا فة الساعة وانتهاء الحياة» والله علم. 
a 0-0‏ 2 دو هر مس رس 


3 ون لت ما دابا ذو دک 4 آي: قبل عذاب الآخرة» والإشارة هنا إلى معركة بدرء 


والله أعلم. 


١014 


3 ۳ 


ضیرلحگ یف 4 آي: لقضائه سبحانه في الوقت الحدد شم. 


انك كا 6 ییا » بحفظنا ورعایتنا وحت مر أى منا. 


ے١‎ 


وسح مد ريك جين قوم » آي: سبّح الله مُصطحبًا مده أول ثوضك من النوم؛ ليكون 
الذّكرٌ باكورة عمل اليوم. 

وم الیل یه وإدبرآلشجور ٩‏ أي : سبّحه في الليل وعند غياب النجوم» وهو وقتٌ يبدأ 
آول التهار؛ إذ هو بداية إدبار النجوم ویتسع إلى غروت الشمس وظهور النجوم مد 
قهذا وقت مفتوح ومُطلقٌ للذکر في الليل والنهار» والمؤمن متا منه ما يناسبه ويناب 
ظرفه وعملّه والله أعلم. 
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2 سا امن 
١ ١ 1 1‏ 1 


لله 
ا م 

MD 0 / / 0 

7 


0 


الجلس الثاني والأريعون بعد الائتین: وما ينطق عن الهوی 


المجلس الثالث والأربعون بعد الانتین: وأن ليس تلانسان إلا ما سعی 


م 


وولج امن ل بال ایک ما عون ل ومایطق عن امو )إن هو لاو یی () عله سید افو )دو مرَ فسوی 
NTL 4 0‏ دا فد ل فکان قاب رسن أ ادد © اوی ال عبَدوء ما ایی )ما دب الما 

ادرو عل مابری ا ود رها خر 7 ند ره اتکی ن نها بر (*)ذیشتیآلیدوهمایشتی ازج ماع رو 
طق 0 اك ی 1 © و نمی رک وتو ال آلختری لته الک الدکرولّه لتق © بل اذا 


م7 


ع مم 0 لآ 7 ع 

2 یشوه سم وبا اک مر و 
ناتك اناا نلا (8) © ورین مق الکتوت لا تفن 
e‏ کک لب لاب SIE‏ مون لک که الا له تا 
ماس مریم قرو ر ا 


اه اور 1 لحو انیا (0) ديك ممه نن یلم درک هو عم یمن 


7 ما رای )0 


و 


م ارت و مر ۲ 
0 لعا ال / ۰ 


یله وهو أله بسن آهتدی 4 


پا اناا ا ا سس ا یا ا 


a "1‏ و 78 8 2 
“> وماینطق هن الهوی 


2 ا‎ 7 ۰ ê ٤ 
تستهل سورة النجم بتزكية الوحي الذي يبلغه النبي الكريم وا عن ربّه» ثم تعرض حال‎ 


المكذبين به وتخبطهم في تصوراتهم عن الغیب» وكا يأتي: 
أولا: یقسم الله 84 بالنجم إذا هوى على أنه كل مه عن الضلالة والغواية واموی 


وال موی ا مَاصَلَّ اجک وما وی ا وَمَا ينون عن الوك 4. 


ثانمًا: ثم یزکد 35 حقيقة ما له الب اة آنه الوحي الذي لا تشّوبُه شا شائبة إن هو 
وی یو > وأن هذا الوحي نرَّلَ به مَلَكُ الوحي صاحب القدرة الكاملة على تنفيذ کل ما 


يأمره الله به» ومن ذلك: اتصاله بالأنبياء وتعليمهم رسالة الله #عَامَهسَدِيدالفْوَى 4. 
7 127 ۱ 1۶ ای ۰ و 
الثا: فصل القران هيئة نزول مَلِكِ الوحى على رسول الله مه ببذا الوحى من أفقه 
الأعل حرف وا ا فيان رسول الاح هار ةا قرت لابين هرد جل أو 


۱۹۷ 


قرب المتعلّم من مُعلّمه «ذو مر سی اج وَمْر )لأف الأغل ی شم دا فتدك ماکان اب 
وسین ردق ی اوی إن عبیو۔ مآ ای که. 
Cf oor‏ 1 3 ۹ پر ا را ۰ 1 
رابعًا: أكد الترآن حصول اليقين في قلب النبىٌ يبي أن هذا الذي رآه انا هو ملك الوحي: 
وأن الذي سمعه منه إا هو الوحي "اما كدب الفواد ما ری ل رون عل‌مایزی 5. 
خاممًا: أكد القرآن آنه َة بعد أن الْتَقَى مَلَكَ الوحي في الارض الاه في السیاء أيضًا في 


و 


ليلة المعراج؛ حيث رأى في رحليه الَبارّكة تلك آيات ربّه الكبرى 7 ولد اتر أخرئ اعدا 


THY سم‎ SALL YN َه‎ AI UN kS 
عند سدرة المتنهن کا ندحا جه المأوبح شی اسر ما یغشین ۱/۲ ۰ اخ البص ین ۰ ۷( أعد‎ 


رائ ات ت ريه ]کرت ©*. 


سادسًا: شرع القرآن بعد هذا بمناقشة الشرکین في أصل مُعتقّدهم "ی آللت وی 
057 وتو اس الشفری ل الك ال کروله الانق ا تال اد وة ضير ی ان هی الا أا 
دوع شم وءاباژه ما رل امه ها ين ساعن إن ییون الا الق وما تهوی الاتشی وق 


مر مر 


EE‏ نی ا آم انی ما سی ا فر الآجدرة ولول ک. 
سابعًا: وعلى صلة بها سبق راح القرآن يدحض تخرّصاتهم ومزاعمهم الباطلة في الملائكة 


مي 


© 1 و باه وی ما الامن دا 2 لمن مناه ویر (رح) 


6 


تم 


إن نیت لا ینوت لاجرو سمو که تم ا کی )یا کم بد ین عار إن ییون ال وان 
لقن لایمی من كلق میا . 

ثامنًا: ثم وجه الله 38 بيه اة أن يُعرض عن هؤلاء العاندین الکذیین الذين لا ریدون 
إلا الحياة الدنياء فهذا هو أصل ضلاطم بت یی عرض عن تن کول عن وکا ور برد إلا 
آلو اش 57 کی کر من اهلو لت ریت ولم یمن سرن سلو وَهُوَأعلَد سن هت ). 


op 


103A 


يا ا EE‏ ا يد 


دقائق التفسير © , 


ےو 
ا 00 


لوال رن 4 یم الله تعال 5" في حالة هويّه؛ بمعنى: غروبه وأقوله. 
هذه الخال مُناست لبیان أن النجوم لا تصلْم آمة؛ لا توي وتغیب وفي هذا رد على 
تصورات المشركين عن بعض النجوم؛ كتّجم الشَّعْرَى الاي ذکژه بعد قليل» ولا يمنع أيضًا 
أنه أراد الظاهرة المعروفة» وهي: ظاهرة الب والمقصود الكل لا يلف كثيًا عن الأول. 
والله أعلم. 

ل و عن لا 4 عام في كلّ ما يقوله ڳلا وينطق به؛ فهو مر عن الحوى في کل 
ذلك» سواء كان ما ينطق به قرآنًا أو تعليًا أو موعظة أو أي كلام آخر واجتهاده له في 
بعض السائل التي لم يتنزّ فيها وحيٌء لا يكون عن هوی - حاشاه -» ونیا يتوخى مراد 
الله وما فم اله رانک 

لد هو لا ری يو » هذا حاص في القرآن الكريم» وتلخق به لسن التشريعية الُوكّدة 
الق او ةلله وا مشاه E‏ 

عل سید اوی هو جبریل هت والقوی جمع قوق بمعنی | 
نایب الهام التي كانه الله مها. 

#إذومِرّة» الرّة: القوة الذاتيّة في تكوينه وطبيعة خلقه. 

تون » أي: قام مهتا لتلقي الرسالة عن اللهء والكلام عن جبريل» وذلك قبل نزوله 
إلى الأرض. 

* ومیل ال 4 أي: تلقى الرسالةَ عن ره وهو بالعال العلويٌ. 

ط فد 4 أي: نزل شيتًا فشينًا من أ الأعلى إلى الارض حتی اقترب من المكان 
الذي فيه رسول الله 3 

«دَكَانَ َابَ فَوْسَيْنِ أو أدْقَ 4 أي: اقترب منه قد قوسّين» والقوس: قدر ذراع تقريبّاء 
ومسافة القوسين هي مسافة الجليس من جليسه إذا كانا متقابلین والله أعلم. 


١056 


طاو إل عَبَدِو ما آزی 4 أي: أوحى الله إلى نبيّه و ما أوحاه في ذلك اليوم عن طريق 
جبریل 4 . 

لماكب نود مار 4 بمعنى أنه قد حصل اليقين في قلب النبی با أن الذي رآه إا هو 
جبريل» وأن الذي سوه انا هو الوحي 

# ارون عل مَارن 4 أفتكذبُونه ونجادلٌونه فیما رآه هو عيانًا؟ 

ل وقد ره عى © أي: رأى جبريل مره أخرى. والتّزلة واحدةٌ من النزول في الکان» 
بمعنى آنه كا لقِيّه في الأرض لقِيّه أيضًا في مكانٍ آخر. 

ند مِدرة التق 4 هو مكانٌ علوي فوق السیاوات السبع» وأصل التسمية مأخود من 

شجرة السّدرء وإلى هذا المكان ينتهي علم الخلائق» ولا يعلم ما بعده لا الله وهذا كلّه 
داخل في باب السمعیّات؛ أي: الأخبار الغيبية التي لا قدرة للعقل البشري على تصورها على 
حقيقتها أو إدراك كنهها وما يتعلّق بها الا با يتلقّاه عن الوحي 

نها جه الأو » يعني أن الجنّة في ذلك المكان» وهي الجنّة العروفة التي أَعَدَّها الله 
لعباده المؤمنين وجَعلها مأوى شم. 

هرذ ينشى لیر ما یخی 4 آي: يُخطّيها ما يُعْطَّيها ما لاقبل للعقل البشری بتصوره؛ لا 
العقل انا تة يميس الأشياءً التي يسمّعٌ عنها با هو خزون في ذاکرته من الأشياء العهُودة عند 
وین تم كان هذا الإبهام القصود في الآية؛ ليّدرك العقل أنه محدودٌ المعرفة» كما أن عَت 
قدو الع وا محدودةٌ السمع» والله أعلم. 

8 مانام لمر وما طق * أي: ما أخطأ بصره يي وما زاد على ما رأى؛ وهذا لتأكيد صدقه 

به ودقة المعارف التي منّحّه الله تعالى إيّاها في تلك الرحلة المباركة. 

8 لد رای من ايت زیر کر * لم مُحدّدها القرآن» لكن المقصود منها ظاهرٌ في علو شأن 
نبينا وسیادنا حمد وم وتشرینه بكل تلك المقامات الجليلة» وفيها أيضًا فتح الآفاق الواسعة 
أهام الانسان المؤهن ليستعلي على ما پکذر صفوه من نحن هذه الحياة وكدوراتها وضيق 


أفقها. 


10۷۰ 


8 شيم لت والْعرّك ا ومتوة َة التری 4 انيقل القرآن انتقالة سريعة من ذلك 
العالم العلويّ إلى هؤلاء المشركين العاكفين حول أصنامهم الصغيرة الحقيرة: اللات والعُرّى 
ومّناة» وقد وصّف مناةً بأتها الثالثة؛ أي: ثالثة الصَمَين دمن وقوله تعالى: « أفرَدَيِمٌ 
معناه: كيف ترون أصنامكم هذه الصغيرة الحقيرة أمام ذلك العالم العلوي؟ 

الک لو اَن ) توبيحٌ شم أن جعلوا لله البنات مما یزغمون من أصنامهم ومن 
الملائكة. 

لک مه ضير ٩‏ أي: قسمةٌ جائرةٌ وهذا تتژل لستوی عقوهم؛ لأتهم يحتقِرون 
الإناث ثم ينسبون ما يحتقرونه إلى الله فارتكبوا بذلك خطيئتّينء أمّا الحقيقة فان نسبة الابن 
إلى الله لا تختلف عن نسبة البنت؛ فكلاهما متان وكفر وحماقة. 

ل إن هی لَه آسماء ميِسمُوهآ الثم روم 4 بمعنى أنْ هذه الأصنام لا حقيقة لها ولا اعتبار 
لها؛ لها ليست سوى كذبة كبيرة أطلقتموها آنتم وآباؤكم. 

ما آنل اه يها من سا 4 من حجة أو دليل. 

ان يمو لا لسن رما هی الأنشّى 4 أي: ما یتبعون الا الوهم الذي هو نقیض 
العلم» والموى الذي هو نقیض التقوی وهذان هما أصلٌ الضلال. 

۴ آم للاشتن ماد تم 4 سوال استنكاري متفرّعٌ ما قبله؛ فالتمتي ما يهواه الانسان ويشتهيه. 
لكن الله ختار الأشياء ويقدّرٌ المقادير بناء على حكمته وإرادته الطلق ولیس عل رغيات 
اه 

لر لخر ولو ) يحكم فيهما بسکمه لا بها يتمنّاه البشر. 


2 


« © رگ من تاب فى لسوت لا شق شم سا الا من بعد أن یادن أ لسن مقا 
رصح » هذا مثال على أن ما يتمنّاه هؤلاء ا لمش ركون من استشفاعهم بأصنامهم أو با ملائكة 
لن تیم نفعًا؛ لاد الشفاعة لا تكون إلا بإذنِ من الله تعالى» وحاضًا للملائكة أن یشمَعُوا 
ُشركِ فهم لا يسشفَّعُون إلا من رضي الله شفاعتهم له. 


۱۰۷۱ 


ور 211 4 #2 م 


ن لب لا ومون باحر سود که صَيِيَهَ الم ه أي: يقولون عنهم: إتهم بنات الله. 
توما هم به- من عِلْوِ إن یعون إِلَاالطَنَّ 4 الظرٌ هنا معناه: الوهم؛ e‏ 
وقد يأتي الظنٌ بمعنى العلم وما يقرب من العلم» كما في قوله تعالى: لیم یوم 


ربمم اه رِحِعُونَ 4 [البقرة: 47 ]. 


۱ ۲ 


دمن ایا 


$Y SK 


ويل مان لسوت وما فى آلارض لجری الد ن سوا یما یلوا وزی ایی حو ہا سی () ادن نبو کک لاد والفووحش 
إا امن ك وع م مرو مرا بک یک کد دوکر انتک هر عا بس ات 


() آتریت لی توق 3 وی یلا کرت (وج) أيسْدَم ور ای ویر © آم لم بای شحف موس ((ج) تاهب الى 
سو عرد وآن EEE‏ ا (۳) نس سوک بر 0 8 شم جره الجراء الازق © رآن 

ریک الستبی ) رات ماسح راک () وآ شوامات وکا )رآ علن رین الک رالاق بنط إا ی () رَد 
AROS‏ 9 (ه رنه شوت القعری (0) وان احا اا الأول )رٹ راا ایی )ورم نوج تن بل إت 
کش وت ی رالموئ که آهوی (و) نها مات © أن لد ررد ماو میرن اشر درخ SEIS)‏ 
)لس این دُو مه )نع ید تجو (2) رک کون راکوت رانم تيذرة ((ج) ندرا اعدا 8 وج > 


© وآن لیس للإنسان إلا ماسعى ` 


بعد تلك المقارنة بين نور الوحي وما عليه المشركون من ظلمة وضلال شرع القرآن في 
الشطر الثاني من هذه السورة المباركة بوضع ميزان العدل الذي توزن فيه أعمال الناس وما 
یقذمونه لأنفسهم في هذه الحياة» وکا يأتي: 

آولا: أكّد القرآن الكريم أن الله تعالى له ملك السیاوات والأرض» وهو سبحانه الذي 
يتصرّف في مُلكه كيف شاء؛ بحكم أنه هو الذي أبدع هذا الخلق» وأمدّه بأسباب الرزق» 
وقدّر فيه الوت والحياة» فلا شيء إلا وهو خاضمٌ لربوبیته وداخل في مُلكه» حتى تلك الا فة 
المزفة ومن يعبدها « و ماف الوت وما فى الأرضٍ 6 « وَأنَإِكَ ریک الستيئ ((5) ران هو 
آشسک وایک (۵۳) وانه. هو اما ت وکیا )وات عق روج الک الق رن ين شورس 6 
رالد الاخری () وان هوافی واف )ونه هُوَرَبٌ لیْعری» . 


۱9۷۳ 


3 2 


انیا : أكّد القرآن أن کل إنسانٍ جزی بعمله حيرا كان أو شرا لبیل نوا يما لا 
ری ای تسا لكي ۳۹ بت الى برل © رای ليلا رک © آعندهء علر 


مر موم ام مر كر + 


الفیب فهو برك (0؟ A E‏ هس 2 ریم الى وق َه 2 لائر وازرة وزد 
ای وآن لی للاشتن لاما سی © وان مه سوت ری © شم مر جرا الوق *. 

ثالثا: فتح القرآن بابّا واسمّا للتوبة والمغفرة» میا طبیعةً الانسان واستعداده الفطري 
للوقوع في الخطأ واقتراف اللَّمَم ال مت کک لان والْمَوحِص الا الم ین ریک وم 
مفو 4. 

رابعًا: أكد القرآن علم الله الشامل بحال الناس وما یکتسبونه أو یقترفونه من أعمال؛ فلا 
جال للظلم أو العَبْن هو آعلر یک لد افا و تس الق وَإذ سر مت فى ویرک 
را تشک رازب ات . 

خامسًا: حدر القرآن أولئك المكذَّبِين المعاندين من مصير كمصير الأمم السابقة الذين 
کذبوا أنبياءهم ون : هلك عاد الوك )ومر دا أب )ودوم نوج 0 نم اوا هم أظلم 
الق (2) میک نی (2)عنم ماعت () با ری کموه (عة یزیا 
الأو (ح) آرتت الأَزْمة )س لهامن ذون ا فة 4. 

سادسًا: ثم دعاهم في ختام السورة إلى النهوض من غفلتهم وفوهم ولعبهم مبيتا هم 
طریق خلاصهم ونجاتبی وما فيه خیرهم وعژهم ون هد زیت عجو )وکن وله 


لا ل واعبذُوا 0 ». 


از 2 ۳ ٤‏ سمج رم ے 5 ,ك ۳ ع 
8 11 دن نون کر آلاثر وَاَلْفُونس 4 هدا و صقف للذین احسئوا؛ فهم یعملون 
الحسنات و تنبون المنهيات» وهذه هي حقيقة التقوى؛ فعل الحسنات» وترك السيئات. 


كان الام کل ذنب استوجب عقوبة محددق كموجبات الحدود والقصاصء أو 


۱۵۰۷ 


موجبات اللعن والفسق» ودخول الناره ونحو ذلك وأما الفواحش: فهي الكبائر الُْلَظة؛ 
كالزنا والقتل والسحرء وقد شاع استعمال الفاحشة في انتهاك الأعراض خاصّة والله أعلم. 

ار ال لا صغائر الذنوب ما بقیّت في (طار ال له والغفلة آما المتهاون فيها 
والکیر منها والمُص علیها نمُعرّض للتهلكة؛ لأنه لا صغيرة مع الإصرار والتكرار والإكثار» 
فالصغائر إذا اجتمّعن صرن من جملة الكبائرء والله أعلم. 

ود تأیه # جمع جَنِين 

وقلا نل يوا شک لا تمدحوا أنفسكم» وقد يُطلق النفس على الجباعة التي ينتمي إليها 

۳ 


© ریت الَذِى تو € عن الحق. 
۲ واعط تلا راک أي: تصدّق بالقلیل ثم قطم. 


ol?‏ > رح رم 


اند علو لع نهر ير 4 أي: هذا الذي تول عن الق بعد أن أنمَقٌ ما یظن آنه ری 
الذمةء أعنده شيء من الغيب يستَيِدٌ إليه؟ وهذا سلول مُتکرژ؛ فکثیٌا ما ترى ظاًا لا يكف 
عن الظلم ومُناصّرة الظالمين» فإذا تذكّر شیّا من حديث الآخرة ذقب ليبني مسجدّاء أو 
ليكفل يتيراء أو يأتي لشيخ يطلب منه الدعاء» ثم ير على نبجه الباطل مُواليًا للكافرين 
معادیا للمومنین» ولا شك أن هذه الظاهرة تجمع بين فطرة مشوشة مضطربة وبين هوّی 
غالب وشهوةٍ طاغية. 

¥ رهی ی وق ) أتم ما آمره الله به وآذی کل ما عليه. 

« ألا رر وازرة ور كت أي: لا حمل حاملةً حل غيرهاء وني هذا تأكيدٌ لعقيدة العدل 
الإلمي. وحص على تحمل المسؤوليّة» ودحض لقولة الشفعاء والوسطاء الذين يتحمّلون عن 
اذب ذنوبه» وعن الممجرم جرائمه. 

8 وآن لضن لام سکن ) تأكيدٌ متكررٌ لعقيدة العدل الإهي. 


ل ون سيه سَوْفَ ير » وهذا من تام العدل» فلا يعاقب الله الظالم والجرم بناءٌ على 


١ ولاه‎ 


علمه سبحانه» بل بعد أن یعرض له سجل آعماله حتى يراها كاملةً ویر بها. 

« مر لب الاوق * أي: يكافأ على عمله بأتم الجزاء وأكمله. 

اد ریک الستين که فكل الأمور راجعة إليه سبحانه وکل | خلائق عائدة إليه کذلك. 

« وت مْوَأَضْسَكَ وی أي: خلق قوة الضحك في الانسان كا خلق قوة البکاء وخلق 
أسبابهم| أيضًا من السرور وا حزن ونحوهماء وهاتان آیتان من آيات الله في خلق الانسان. 

« وان مات وا 4 اي: خلق الوت والحياة. 

ونه حل رین الک وله وهذا من دلائل قدرته وحکمته وعنایته بخلقه؛ إذ لا 
یمکن تصور استمرار الحياة إلا ده العنائية: ثنائيّة الک والأنثى في کل الکائنات الحيّة 
ومعلوم أن الذّكر لم يصنّع لنفسه الأنثى ليكمّل بها وجوده ولا الأنثى كذلك» بل هناك من 
خلّقهم| لبعضهماء وهما غافلان لا يّدرِيان. 

یله لش 4 أي: إذا تُقذّف في الرحم. 

« رَد 6 أي: كا أنشأكم رل مرة سینشنکم النشأة الأخرى. 

وان رای وان 4 أي: هو الذي امد الناس بأسباب الرزق» فأغناهم بالال المتداول 
بینهم؛ كالذهب» والفضة والنقود» وأقناهم بالبيوت والزارع الثابتة» فأقتی من القَذْية 
والاقتناء» وهو: تملّك الأصول الابتة» والله أعلم. 

« ون هُوَرَبٌ الِيّعرَى» والشعزی: كوكب عبَده بعض العرب في الجاهليّة واتخذوه إها. 

وآ آهلك مادا اذو ك ل )وتمودافا أ يُذكر مُشركي العرب بأسلافهم الذين أهلكّهم 
الله؛ كعادٍ وثمود فلم بی منهم أحدا. 

رالتوگ هوى » أي: القرى الُؤتفكةء والْوتفکة الُنقلبة با أصابّها من العذاب» وهي 
ری قوم لوطء ولأَمَرَ4 أي: اش سقوطا في العذاب من غيرها. 

« مَمَتَهَامَاحَتَّى»4 أي: فغطّاها من العذاب ما غطّاها. 


ماي ماله رک َنَم الطاب لرسول الله به يمن عليه الله بنِعمِه الجليلة» وعنايته 


10۷7 


لام وتتعازی آي: تشك وحاشّا رسول الّه من الشلك وانّا هو نفیْ بصيغة السوال» آي: 
قد تحص لك اليقين التامٌ هذه الآلاء وما فیها من الدلائل. 
2 ر ۳ 2 - 0 ِ 
وصيغة السوال أفادّت التعریص بأولئك الذین ینکرژون حقائقٌ الأشياء» ویتنکژون لنْعمة 


هدا ِبر من اكد لنذر الاو 4 کلام ا ف به التذكير ۳ استهلّت به السورة» 
هدک[ رر ورن له ی ان جا ساله اه ری ای 


علیها؛ إذ لا ينطق عن اموی» إن هو إلا وحی یوحی. 


© ان هد ارت تَجَوَ » آي: أتعجّبون من هذا الوعید والتحذیر الشدید. 
ون له 

و ون وهذا دلیل غفلتهم وسکرتهم. 

وان سيدو 4 لاهون غافلون. 

ادوا يد واعبذوا ® 4 هذا أمرٌ صريحٌ للمشرکین بالسجود والدخول في طاعة الله 

۳ 2 3 ۳ - 

تعالى» وقد جاء بصيغة الحسم والجزم بعد سلسلة من المؤثرات العقليّة والروحيّة التى 
اختصّت ما هذه السورة. 

وقد ورد في «الصحيحين»: أن النبيّ یا سجَدَ بالتجم» وسجَدَ معه المسلمون 
والشرکون"» ولا شك أن هذا دلیل على قوّة القرآن الروحيّة القادرة على تحريك الفطرة 
السليمة مها عشِيئُها ظُّلمةٌ الشرك والجهل. 
(۱) متفق عليه عن عبد الله بن مسعود بإ قال: (قَأالنبي وك لجع بمکةه فسج فيها وسَدَ من معهء غير شيخ أت 
كما من حضّى أو تراب فرْعه إلى جبهته وقال: يُكفيني هذاه فَرَأيُه بعد ذلك یل كافرًا). ينظر: صحيح البخاري 


(۱/ ۳۱۳/ دار ابن كثير» تح د. مصعلف البغاء ط. ۳ ۱4۰۷ - ۱۹۸۷ م)؛ وصحيح مسلم (۸۸/۲/ دار الجيل - مصورة 
من الطبعة التركية الطبوعة 4 ۰۱۳۳ تح مجموعة من المحققين). 


۳۰۹2 
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ر 
۷ 
۵ 0 
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0 
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لك‎ 
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KE 
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MM 
۸ا‎ 


DAA 


و ۱ 
مرو هو فع ان 


الجلس الرایع والأريعون بعد الائتین: فكيف كان عذابي وتذر 


ر سر لي اس ر 2 ره دم وه ج 
کک ك ا E‏ کل 


۳ 5 ورو ا e‏ 
o‏ - . 3 5 
سما 24 ده 2 


4 ء اسه ۳ 72 عم 5 ےم مر ام سر سل رار و صم 
سب نایدا تا مَهْطِعِينَ إل الداع ول 56 مدا 
5 ۰ 2 و 6 وا AL‏ و ود و 


موم 51 ‌ ص‌عونا وا ی ۶ كمي ر ر رە ر و نط > م ۳۹4 


ر 2 5 2 اي ار چم re‏ 

0 وجرا الا ۵ عرر رت زكل)أوحملنه عن ذاتِ الوب ONS‏ ییا جر ان ان کي 
۳ 
4 َي ور oe e2‏ 0 


کان عذای ونذر ` ر ولد سنا الفرءانَ لح مهل من مدر ( کت عاد 
اسك تبتر شتير © كنك 


2 غ 


بیدا یم فیس وت 
ا ی با 7 عدا من 


۸ 2 هرت 
24 کر 


3 


وَأصَطيرٌ: 0 رح وتبتجم آنالماء ةه ب 


r‏ ر لە م ملم 


کل شرب مر( اد تسس کف کان عَذَابى وی ندر )2 5 


جح نو ام گر چم کلم 


ْح رید اا که یی لطر ی ود لمان لير نمز ين نکر (3ج) کذبت قوم لول اند 


سے 


تن نيا ای ر بسر رس 6 م رو اسح ر ۳۹ 
مد من ن ندا لک ری من سگ 2 (ع) ولفد درشم طكتا تما ابالنذر (ج) ولد رود وه عن 


2“ که وروی ميم ۵ رام ر e‏ ر تا ب کو AY‏ سم وی TT‏ 
5 يآ مه قدو عاب رنثر "ل ولد هم ب ك 


ص 
ميج سر 2 


TEC‏ کک oo‏ و کنارک کر من اوک ارد 


1 شغ تير :)ا سيرم لمع يوون الد ا باه دهم واه دمن و 


مرت سم ور و ۶و رم 


۳ ر سرا ی رو 1 


د 4 وعد اها أحلكنا اما اتاک ها هل ين مد کر 
کر یی جت ورا ف قدصتي جک ماو شیر 403 


ا ATE‏ 1 و 
سره القمر سره مخلع القلوت بوعیدها» وتزلرل الروايي بتهد‌یدها حاطب الظالين 


وكأئها تطزق على رؤوسهم بمطارق الحديد وتضّمٌ أمامّهم صُورًا من العذاب الشديد ي 


۱۹۷۹ 


اه أسلافهم في هذه الدارء أو مد هم ولأمثالهم في تلك الدار. 

السورة كأتّها رسالهٌ واحدت وقد جاءت لغاية واحدق مع ما فيها من صور متنوعقٍ 
وآمادٍ زمانيّة ومكانيّة مُتعدّدق وهذه خلاصة مُركَّرةٌ لخارطتها الکلیّف وعناصرها الجليّة 
وبحسب تسلسل آياتها: 

آولا: تستهل السورهٌ بالاعلان عن فرب وقوع الساعة ركان مقولا بعلامة من 
علاماتها» وشرط من آشراطها #أقْرربتٍ ألساعة ون الم 4 وهذا الاستهلال هو الدخل 
الأنسبٌ لوضوع السورة كلها الذي تتکزر فيه آیات الوعید والتهدید. 

انيًا: يعرص القرآن حال الشرکین وموقفهم من هذه الندُر التنوعة والمتكررة ۳ وَإن 
لقان روم ابس لقره مدان راو تشز وس رک 
© ند ةم رامیب مرك جم بيع ما شنز 
و ل یی و یار 
حول عنم يوم یبد لدع ال تو کي © حا متفر نون الماک 
ج مر )هطو إل الدع ول الکو دار عير . 

رابعا: يُذكرهم القرآن بيوم الطوفان» ذلك اليوم الذي أهلّكٌ الله به قوم نوح © بعد أن 
e‏ 


اع یر مرس کو ماسر زر 0 د A‏ ر 


فکڌيوا دنا وقالوا جنون وازدجر (8) قدا ریه آي موب انور 7 فحت أ وب السماي او 
نر () فجن رش عونا فالنقى الما عل ج أمْر كد یر ل وله عل ات تي اوج ونر 
ری ایتا جر من كان کنر( ولد رکھا ماه ھل من مر ا کف کان دای ونذر ( 
ولقد سرا ان رح هل من مُدَكر 4. 

خامسًا: ثم بکرم باليوم النّحس الذي أخذ الله به عادًا بعد أن سلّط عليهم ریا 
صرصرًاء فأحالّهم إلى جشبِ هامدةٍ كأعجاز النخيل الخاوية عاد کان مدای 


ودر إا سا ع كا مَرْصَهًا في بو نخس مس مر( تزع لتاس انهم عجار ل منعر 


١6م٠‎ 


کف عدا ونذر ل ومد شور رو هل ین مد 
سادسا: ثم يُذَكّرهم بالصيحة التي أهلك الله بها نمود حتی صاروا كهشيم الْختر بعد 


1 إ2‎ e 


أن کذبوا نيهم وكفروا رم وعمَرُوا الناقة التي جعلها الله آيةً هم « کت تمد ادر و 
الوا اش ما ودا نع لی آل سر شم )لت الک کین ییا بل ھر کات ار ن 
سَمَعَلمُونَ عدا من الکد ات لیم 07 إا مرا يباو ألَاقَة وة لهج ميم واصطیر () وينم أن ألما 
سم ہیی کل زیی ر ماد سای ای تعر کک دای ودر )ا ازس تالوم 
یه فک هبتر ا( رن کک ار رل ھن یں کر ). 
سابعًا: ثم يُذكّرهم بالحاصب الذي رتی الله به قوم لوط فصبّحهم بعذاب مقر بعد أن 
تاو روا کل خد وازوا بالنذر ۲ بت كوم ول بانثر 10 لت عم اب لا لاال لول 
بسح (59) مهن نينا لک ری من شکر ا ولد رهم بک تتا ماروا اندر © ومد 


32 و ر رر 211017 2 و 2 ےہ ر 


موي سم محر مس سه لت موسوم > يمرم 2 
راودوه عن ضَیقه. فطمستاً أ هم فذوقوا عذابي ودر ولقد صبحهم د کر عذاب مَسهَر ا 


رر رورم رارق e‏ کو ر 


فذوقوا عذایی ونذر وقد يسرك لمران ودره 


ثامتًا: ثم يُذكرهم بفرعون» وما أدراك ما فرعون لد KOLE‏ وا ای 
نکم آندعزیر متیر . 

تاسعًا: بعد کل هذه التذكيرات والتنبيهات» ينَْقّل القرآن ليو جه الخطاب إلى امل م 
الذين العامة HISO‏ نکر لكر جرا نی 
لير ا آریشولوت من جيم منک ا سیبرم اصع وبروت أل »ثم يتوعدهم بعذاب أشدٌ 
من هزيمة جمعهم وتولية ذبرهم بل مه موه واه أذ مر (2) میت في 


2 


لس ر الت 


لل شر (80) ل 
آموا إلا وده كلمج باص (5) وقد اها شياع هل من مر (0) وڙ 
تی ق لوف الجر( ول صَغي روك شیر 4. 


عاشرًا: يلحظ هنا تكرار هذا التعقيب المزدوج؛ إنذارٌ بالعذاب وتنبية إلى طريق النجاة» 


فوا مس سمر ) إن KOEI‏ 


۱0۸1 


بعد تلك المواقف المتشايبة للأمم السابقة ظ مک٤‏ عَدَاق ودر © ومد ر الما للذ فم 


ا مم © د چ عي r‏ 1 
لوان وت ۱۳ 


لفرت أَلسَاعَهٌ 4 وعلامة اقتر ل 


#وانمقّ اه #2 هذه خاو كدت ثبتت في (الصحيحين» وغي رهما" وهي ای 2 کت 
۳ 


رد ر E‏ 


# ون يروا ءايه يعرضوا وولو حر نو 4 الظاهر من السياق أنه توبیخ لقريش الذين 
وأو قان ال قاروالا 
« وک دواو وا ا * ربط بين التكذيب وسیبه» وهو اتباع الهوى» بمعنى آن 
تكذيبهم م يأتِ من شبهة أو عن نظر واجتهاد. 
«وَحكُلٌ أكر مک 4 ۰ أي: كر آمر قدّره الله فهو ثابت ومن ذلك: : رسوخ هذه 
الدعوة في الأرض رغم کید هؤلاء وتكذيبهم. 
ل ولد اهم من لاوما یه مرح € أي: جاءهم في هذا القرآن من الأخبار 


۳ 1 5 < 018 
رالقصص ما فيه رادع لهم لو تدبروه وعقلوه. 


(۱) زیت عد احادیث في معجزة انشقاق القمرء وقد بوب كل من الامام البخاري والامام مسلم ها بابًا في 
«سحیحیهه وسافا عة آحادیت منها: حدیث ابن مسعود جيه قال: انى القمز عل عهد رسول الله اة فرفتین: فرقة 
فرق الما ل وفرقة دونه فقال رسول الله اد : «اشهد وا 

وهتها: سیت الى لا قال: (شال امل کا ار أي فأرَاهم انْشِقَاقٌ القمر). ينظر: صحيح البخاري (4/ 1847/ 
دار این تب تح د. مستلشی البغا مل . 821/3 1-/1941ام) فا بعدهاء وصحيح مسلم (۸/ یا ممصو 
من العلبهة التركية المطبوعة ۵ ۰۱۳۳ تح جموعة من الحققین) فا بعدها, 


۱9۸۲ 


س مه ر مر 


#حيحكمة بِللِعَة © أي الأنباء هذه جاء: تم ُحكمة مُتَقّنة وقد بلغها هم رسول ال 


وت 


مه 


كن اد4 يجوز في (ما) النفي والاستفهام؛ والمعنى مُتقارت؛ لأنّه استفهام يفيد 
النفي أيضًاء أي : فا تغني هذه النذر والمواعظ في هؤلاء الاد ارت 
«مَتَولَ عَتَهُممْ 4 أعرض عنهم ولا تنشَغِل بهم. 
يوم َع للع إِلَ من نکر 4 إلى شيء عظيم ومهول تُکره النفوس وتخشاهء وهو 
اللشر. 
ما سره 4 ین الذّل وامخوف واحدیث عن هؤلاء الذين تقدّم ذكرهم» وهم 
المشركون الُعاندون. 


دعوو ع رم خن 


#خرجون من الاب القبور. 

كنم جراد سر 4 كأئّهم في كث رجهم واضطرابهم مثل الجراد اتشر في الأرض. 
«مهطمتَ إل الداع # مُسرعين إليه مذعورين يما دهاهم. 

ول کون هدا يوم یمه عسي وشدید. 

« کت تلهم وم نوج کنو أعبدنا ولو جنونْ وازدج € آي: مبروه ومتعوه من الدعوة. 
ان مَعُلُوبُ * لا أقدر على هدايتهم وقد ازدجرونيٍ واستضعفوني. 


«فانتص » أي : 2 لي ودعوة وج هذه جاءت بعد أن صب عليهم آلف سنة سنة الا 


س“ 


٠‏ قح بوب السَماه ياو نمر أي: بمطر كثير وسريع ومتواصل. 
را ای غو » أصلّه: فجّرنا عيون الأرض» لكن صيغة القرآن تُوحي بكثرة 
العيون حتى كأنّ الأرض أصبَحَت كلها عيونًا. 
الق الاء > أي: ماء السماء وماء الأرض. 


وع ردیر * أي : : مُقدّرٌ في علم الله ملاكهم. 


10A 


سے صت ر ل 2ر ا 00 
د 


کک 


وجرا لسن کان کر أي: نجیناه ما أصات قومه بحفظنا ورعایتنا جزاء له عل ما دعا 
وصَبّرء وقوله: کنر أي: ججد آمره وكُذّب. 


رن رم »اي بيت لسفیة ياه لاس بنك وي الأجال ات وقد ورد 


لكف كان عدا ور أي: كيف كان هذا العذاب الذي أحاط بهم بعد إنذاري 


الفوز والنجاة. 
مر و م مه 2ص Ll‏ ررر ۰ ۰ 0 1 f‏ ۰ | نو ۳ 
۵ کذبت عادد کت ان عذای ونذر € كيف كان عذايي لها بعد أن آنذرتها إنذارًا بعد إنذار. 
رما ما 4 ريا شديدةٌ مزجرة. 
e‏ ر ۳ ع و رز اس ۰ 1 


ا نع لتاس ڳ تقلعهم من أماكنهم. 


ات 2 1 که كأ ۲ ۰۰ 2 5 0 3 
ب از حل مُنقعر ٩‏ كاتهم جذوع نخل منخورة ويابسة. 

انا إا فى ستل وسر E‏ الجنون. 

بل هرکاب یره آي: هو کذاب بطر مُعجَبٌ بنفسه. 


3ا مریلرا امد تلهم * أخرّج الله لهم الناقة بعد أن طلبوا من نبیّهم آية خارقةٌ حتی 
يؤمنواء فکانت الناقة اختبازا هم. 


١غ‎ 


2 مه + رم و 


وهم أن الماه يسمه ب َك رب مر قِسْمَةٌ بينهم وبين الناقةه فیحضرون ویشربون في 
موعدهم» ومحضر الناقة وتشرب في موعدها. 
را اج أي: ناتوا واحدًا منهم» وكان معروقا بالجرأة والإقدام لیخلصهم من 
الناقة فيعود الماء كله هم. 
معا فَمََرَ ‏ أي: فتناول سيفّه وضرّب الناقَةَ ثم نحَرّها. 
فكانوا كي الط 4 كالعٌشب اليابس الذي مجمع عادة ويُرصّف لحظائر الأغنام 
PNG‏ 
رما یماما 4 ریا ترميهم بالحصباء؛ والمتضباء: ای 
ال ال و يت سکره آي: وقت السحر. 
یم نیا اک ری من شک إشارة إلى أن الشكر يزيد انعم ویدفع النقم. 
ل وقد ربتکا شمارا در شکُوا وجادلوا بل ما رهم به. 
ولد دوه عن سیف » آي: طلبُوا منه ضیوفه وما علمُوا هم الملا 
سنا یم ) ذهبنا بأبصارهم. 
۶ ولايد د صَبَحَهُم بكر * أي : أوّل الصباح. 
لعَدَابُ مُسَمَقَرٌّ 4 عذاب دائمْ حتى تم استتصاطم. 
اوقد جا ءال هرمون اندر 4 النذر: جمع نذير والمقصود هنا: موسى وهارون 82. 
"کدی لها که كذّبوا با معجزات التي أيِّد الله بها موسى وهارون وأنگروا دلائلها. 
دتم ند عزيز تفر 4 بشني الله تعالى على نفسه بالعزة الكاملة والقّدرة الطلقةه 
ويُعرّض بفرعون امالك الذي كان يرّى نفسّه عزیزا ومُقتدرًا حتى أخذه الله. 
رو رمن ایک ) سوال لقريش مُتضمّن تہدیدهم» بمعنى ألكم لستم أفضل ولا 
أقوى من تلك الأقوام المالكة. 


١06 


قد صَبّحَهُم یره 4 أي: ول الصباح. 

لآ مس رز 4 عذابٌ دائمٌ حتى تم اسيتصاهم. 

ولد جا اعون لد 4 النذر: جمع نذین والمقصود هنا: موسی وهارون ا. 

ِا ها 4 كذبوا باُعجزات التي اید الله ہا موسى وهارونء وأنگروا دلائلها. 

ذم أَْدَ عرز متیر 4 بني الله تعالى على نفسه بالعرّة الكاملة والقدرة المطلقة 
ا 000000 

طا ا رمن اوی » سؤالٌ لقريش مُتضمّن تہدیدهم» بمعنى آنکم لستم أفضل ولا 
أقرى من تلك الأقوام الحالكة. 

ارک برف ير 4 ي: هل عندكم عهدٌ مكبُوبٌ بالأمان من الله آنه لن یعاقبکم؟ 

« رود حَنْحِيمْ منم € أم أئّهم مغژورون بجمعهم وقوهم؟ 

« سيوم المع وَيوَلُونَ لب 4 وكان هذا إنذارًا هم» وقد تحمّقَ بالفعل في معركة بّدرء ولا 
شك أن هذا من i‏ حيث نرّلّت هذه الآيات قبل الهجرة يوم كان الْمؤمنون 
مُستضعَفين في مكة. 

©وَألمَاعَةٌ آدی وَأَمَرٌ * أي: الساعةٌ أعظمٌ داهية وأشدٌ مرارةً مما أصابّهم في بدر وني غير 
بدن 

« مین فى سل وَسْعْرٍ © أي: في يه وجنونٍ وغیاب عن الرشد. هذا هو حالم في 
الدنيا والذي استوجبوا به عذابَ الله في الآخرة. 

3 و شود فى لّار وُجُوهِهمْ 4 إذلالا هم وجزاءً مناسبًا لتكترهم. 

«ذوكوأ م مس‌سَمَر » آي: دوقوا بوجوهکم حر سقره وسقر: : اسم من أسياء جهنم جهنم »أو اسم 
لد زکة من دَركَاتهاء والعياذ بالله. 


0۸1 


سك مر و مس 
7 شىء حلفلة مدر 4 اف بتقدير سابق. وباجل در وفق علم الله وحکمته وارادته 


كت 
2۸ 
6 
وب 


مرا الوت جدة كلمي ب اضر € 6 يعن أن ما نریده من أمر الخلق یکون بکلمة 
واحدتق إشارة إلى قوله تعالى: نمآ مره ذا اراد ا آن تقول لد كن فی € [یس: 


۲ و کم بِالبَصَرٍ 4 كناية عن سرعة الامجاد والتکوین. 


0 1 و‎ ٩ 


# ولد أَشَيَاعَْمْ 4 أشباهكم من الکفار. 


مد ی ۰ 2 
# وکل ىء فَمَلُوه ف ابر 4 أي: محفوظ في علم الله» وتدوّنه الملائكة علیهم فیّجازیهم 


۷ مد ۳ 5 1 
# وکل صغیر ور مُسَتَظرٌ4 تأكيد أن کل صغير وكبير من شأن الخلائق» وأعرالهم 


حرط کون 


إن ی في جتب ور 4 جاء هذا الاخبار تفريعًا عن الاخبار بعلم الله الشامل 


واحاطته بأعمال البشر» وقد تقدَّم جزاء الکافرین منهم. فناسّبٌ أن یذکر جزاء التقین؛ 
وقوله: #وتبر 4 اسم جنس يُطلق على المتعدد» بمعنى هم في جنات وأنهار. 

« مد لت آي: في مقام صادق؛ بمعنی آنه تام النعمة كا وعَدهم ریم . 

ند مَلِيك مر آي: في ضيافة الله الليك الْقتی أي: امالك لأمر الدنیا والآخرة» 


الْتدر علیه| بربوبيّته وعلمه وقوته» فلا ینازعه في مُلکه أحد. 


۱9۸۷ 


7 e 
ی‎ 


الجلس الخامس والأريعون بعد المائتين: فبأي آلاء ریکما تكذبان 


E. 
AOR 


۳ 5 
OK 7 7 ۲ ١ 


وین 2 عَلَمَ الشزءان © على ازادسع عله ايا ۰ ار ANOR‏ 
مجان (رد) والکماه را وو ییات ل أل سوا ف الان )وأا الری بالط ولا موا السرزات 
56 رش وَصَعَهَا للاتار )فما فَدكهَة وَاَلشَّخل دا آلا کار )ولب E‏ اي ءالاء ر 
تکزبان © خَلقَالْإنسنَ من سک تکار (0) وَسَلَنَ الان من ارچ ین ار 9 مايالاه ریک 

ت نرق وب رن © ان الم زک نان میج رن یبا ينابي ل ان ییا ا 

تکزّبان © مرج منبما لمات 5 ای َال ریک تکّبان KO)‏ وار اسنات 3 کک با أن 
تیه من اوی وجه ریات ذو ال والدگرار ا ميا ریک تکزبان )بل من في العو 
والرض کل بو هرن ان )ای الد ريما کیان )سرع لک أيه الا لت یی ال لد ربکا تکبان (ج) مر 7 


خا سم 


۳ عر م ر رم 2 00 5-4 .ی ۰ 
من آقگار التعوت والارض ندرا کا موتلا مکی )ياي لد ربکا نکزبان )ر 


مس ر وص سح مم EN‏ 
م) ای الله ربکا تکیبان () نها مت 


یذ لا مَل عن دیوعانن ولا ڪان ا( ياي َال ریسکا مَكَرْبَانِ رن 
جروت يكم ب کرام ا فِأَيَءَالَآهِ ریکما تیبان )ذو جَهَمٌ ای 5 LOIS‏ 
22 ب اک مام یجان )ای مال ریک SEKE E‏ 
ریک يربان i:‏ تان تیان ایا الج ریک کیان )فما من کل فک روان )ياي َال ريكًا كران 
(2) مکی عل فرش ش بای من اسر وی الد دان ا ياي الب دیکات کان اہن مرت لطر لر بیجن 
۱ ي ال ریکما تکزبان اکن لفوت والمرمان )ياي الج یکا تکذیان لے هل جرا 
حسن ۳260 ياي 7 9 {OES‏ من دوم جَان 250 2 ریک مكيبن 
یا یکا تبان ا فیعاعتان اتان ياي > ریک كران )میا هة 


2 م 


مت ھر سور کا طاشن ۳ 2 مە KS‏ م72 خر بو 3 7 
ول ورن (مت)ة اي ءالاء ریا مُكذَِانِ فين رات سان )ياي ا 2 بان )حور تَفُصُورَتٌ فى کار 


ع ل صاصم راص وء مر د م سوه يعر مر ر رت سر مب راز 
(7 بای الك ریک تگزبان ار یت رش هم وا جا © ای ءالا ريا نکن (؟ هکیت عل رر خر 
تن جکاو © یل یک ان 0 ریق ی الک رم 47 


۱ 0۸۹ 


موضوع سورة ال رحمن يكاد يكون مختلمًا تماما عن السورة التي سبقتها؛ فسورة القمر 
کانت وعیدا ودا ونذازا دید أنااسورة الرجن فهى آلا وجنان وعينان تجريان. 

3 0 72 7 11 0 ا 2 
ونخل ورمّان» وحور مقصورات في الخيام؛ ۸ يطوثهنَ انش قبلهم ولا جان. 

5 5 ثٌ ۱ : 5 5 

مہا السورة التي تستهل باسمه تعالى الرهن. ودا تتکامل هده السورة مع سابقتهاء 
ترغيبًا وترهییّاه وتشویقا وتخویفا؛ وهكذا هي طباع الناس يحتاجون هذه ويحتاجون تلك» 
وهذه الخارطة الأساس لموضوعات هذه السورة النفيسة وبحسب تسلسْل آياتها آیضا: 

أولا: استهلت السورة باسمه تعالى #أَليمَتَنُ 4+ ليكون هذا الاسم عنوانًا للسورة 
ومدخلا لموضوعاتهاء الرحمن الذي بفيُوضات رحمته نزل هذا القرآن عم الْقّرَءَانَ ‏ 
وبفيوضات رحمته كان هذا الخلق؛ خلق الانسان وخلق الأکوان ثم ميّر الإنسان بالبیان 

0 ة الكون سقدی و خسان ¥ ع الاد )عم اسان 201+ * 
وضبط حركة الکون بتقدیر وخسبان على آلانتن )عم الا (ع) الشّمس 
بان )ولجم اسر یجان 4. 

5 و 

ثانيًا: بعل هلا الاستهلال الودود» نوهت السورة بقیمه العدل الت تقوم مها حركة 
الکون وتقوم عليها حياة الإنسان #وَالسَّمَاء فا وضع ميات ل آلاطغواق الان 

م محر E‏ مگ > ھج ساس 
رد ویوا زب بالْقَسْ ولا یروا آلمیزان 4. 

الثا: ثم التفتّت السورة إلى آثار رحمة الله في هذه الأرض» وما آودع فیها من أسباب 
) ی حم مر ام مر مر اه ام محر مر راع و مم م وسار رص » 
لار وَصَعَها للأنار ;20 تتكهة وال ان الا مار )والب ذو 
امس وال ران( ی ءالاء ریما نکزبان 4. 


ص 


الرزق والنعمة وا 


رابعًا: ثم عادّت لتّذَكٌر بخلق الانسان مقارنة له بخلق الجان َو لانن من 


صَأحلکالتخّار (4) وعلقَ آلجانمن مَارِج من ثار 2 مِأَيَ الاء ربکا کزان 4. 


1 5 0 5 ی‎ TTT 
خاسّا: ثم نبهت إل آثار قدرة الله ورحمته وربوبيته لهذا الکون» وما فيه من ناموس‎ 


ونظام بديم رب رین ورب لسرن )فاي الام ريا كيان )مرج آلیحرتن بان 


۱6۹۰ 


)تما رم لا بیان ین ریک كدان )مرج ينما لول والمیعاث )فاي 
ءالا ریا ذبن )وک وا رآننکاث فى ال کلم( بو یک تکزبان 4. 

و ت ال رب که ا رن ولكي لا يتوهُم مُتومُم أن 
الخلق باق وأن الانسان سيستقرٌ في هذه الحياة» راحت السورة تُواجه الناس بالحقيقة و 
تنتظ رهم جیعا: کل من عا ان اوی وجه ریک ذو کل وَالاكار (50) بای 2 ریک 
كدان . 

انعا قله احقيقة كف أن الانسان لا یستقل بنفسه و اقلق كله کذلك بل کل ماف 
الوجود مُفْتَقرٌ إليه سبحانه في کل حاجاته ومتطلبات حياته یل من ف الوت والارض كل 
ْو هو في من )تي اكه وَيَكما تکیبان 4. 

ثامنًا: تُفْصَّلٌ السورة ما له آنمًا من حقيقة الفناء» واليوم الذي ستنتهي فيه هذه الحياة 
سم تک أيه ¿ ان )یی ءال ربکا تکیبان () َر کل والاض إن استطمتم أن 
دق اسلا ناسوت رن ثرا لا تمذوت الا لطن ياي ا ریک تکدبان 
بزل یکا سوا ين ار واس فلا تنتیران (م) یی له ریک تکیبان )ید 
مب السا کات ورد کالیهان () اي الکو یکا تکیبان ا رم لا مكل عن دوه 
زنل رکا © ی َال ریکما تکذبان . 

تاسعًا: آنذاك سیلقی الجرمون جزاءهم یعرف المجرمون بسيمكهم یوعد بای والأقدام 
یا ریک کان )مذو جع ی یب ہا لجرو ) بطرفرت ينبا وبي يم ان 
میا ریا توبن . 
عاشرًا: أمّا الومنون المتَّون فهم على مستویین من النعیم: الستوی الأعلى للمُحسنين 


ےم 
رى 


الذين عرفوا مقام ریم فخافوه وعبدوه حق عبادته #وَلِمَنَ حَافٌ مقام ر ان )5ا 


0 


الا 
ريخا تَكَيبَان () دَوَاتَا كان 0 الك یکا تکزبان ا نہا بان يجان وای “ال ریک 
كيبن (2) نيما مكل مم وردان )اک ريخا كدان (2) متكيي عل فرش بای 


8 
م ٣‏ ت 


104۱ 


اترو مق الجن دان ای الم ريخا تكد فی تصرث ارف 
ولا جان ای 2 ریا ۳ ( طمن الوب امعان سم ١اد‏ یکنا 
كدان (ح) هل جر جَراءالاحسن إل آلاحن (ح) بای الک ریک کر بان . 

حادي عشر: أمّا الستوی الثاني من النعيم فهو لعامّة أهل الجنة من ناهم الله من النار 
#ومن ونیا جَنََّانِ (00) ای 2 ریکنا مُكَربَانِ () مد اتان (00) ملي الله ریک 
كيبن () ماع ان اکتا اياي َال رکا نگیّبان نيا فكهة مكل وتان 
نأي 2 ریا تکزبان اہو عت حسان ای که رَيَكنا تکیان )حر 


4 


فصوت فى ايام (05) ای الم ريّكما مُكَزبَانِ کر طمن ان ا 9 


ر ص 


الہ يها کیان مک 7 حر یجان( تب 2 ریا كران 4. 


اني عشر: ٤‏ الآية الأخيرة من السورة يُمجّد الله اسمه الکریم # بر اسم ریک زی ال 


والاکرلم که ا السورة قد اختتمّت ختتمّت با ابتدأت به» والله أعلم» وهو بنا أرحم. 


A 


ا EEE ER NETO‏ و 
ا دقانق التفغسير 0 
ا رس 8 ۱ ۱ 5 ۳ 1 9 ۱ س 


لن عم الفّرْءَانَ © لى الانسن )مه ایام 4 تنبية إلى الصَلَة 
الوّثِيقة بين القرآن وبين ال رحمة التي هي صفة ة الرحمن» وبين البيان الذي هو ميرّة الإنسان» 
حا رز ری ا الا GE‏ 
هم الدّينَ ويُترجمّه في حياته. فإذا ابتعد الدينُ عن ال رحمة. كان ديئًا مُشْوّهًا ومُؤذَيّاء ولذا 
ابتعد العلمُ عن الدين» صار علا يخدم الأقوياء» ویمذهم بأسباب الکبرياء وإذلال 
الضعفاء. 
لنش مر يحسَبَانٍ # بحساب دقیق؛ وهذا الحساب ينعكس في حياة الناس؛ 
فيعرفون به يومّهم وشهرّهم وعامهم ویعرفون به صيفهم وشتاء‌هم» وهذا الحساب الدقيق 


في ضبط السافات مع الارض ت عليه ضرورات الحياة في الحرارة والأشعة وتكوين 


10۹۲ 


السحب وما إل ذلك. 

وم عم جه لع ۱۹ كن 8 و الا < و 

© والنجم والشجر سجدان * أي: يسجد لله ما في السماء وما في | رضء ثم مثل للسماء 
بنجمهاء وللأرض بشجرهاء وهذا ول من تفسيرهما بنوعين من النبات؛ ما له ساق» وما 
ليس له ساق؛ وذلك لأن النجم المتبادر للذهن في لغة العرب هو نجم السماء؛ ولورود هذا 

مسجد له من في السَّمنوتِ ومن نی الْأرضٍ والس وال 

رم هم مص ر لل مرح نه سا سرض ر 7 
وألتجوم والبال والشجر راب 4 [الحج: ۱۸]. 

والقصود بالسجود هنا هو: السجود القدري والذي یعنی: الخضوع التام للنظام الذي 
وشّعه الله في هذا الكون» فهو لیس سجودًا تكليفيًا یی عليه ثوابٌ وعقابٌء بل هو سنة 


و الا کت د 5 
كونية؛ وایه ٍمانیف وعبرة لاولىي الالباب. 


33 


۲ وَالسّمَا رما وَوَصَمَ ألّميرَات* قَرَنَ رفع السماء بوضع الميزان الذي هو رمز العدل؛ 
اعلاءٌ من شأن هذه القيمة العظيمة التي لا تقوم الحياة الا مها. 

« ِا الوزی بالط ولا حدِرُوا ليران » هذه وصيَّة الله للبشر أن يُقيموا العدل فيي 
بينهم: كما أقامّه الله في السماء» وجعله أساسًا في هذا الخلق. 

وال وَصَعَها للتار * أي: مهّدّها لهم وجعلها صالحة لعيشهم» والأنام جمع لا 

مفرد له» ويُطلّق على الناس كافة» وقد یل على کل اللائ التي تعيش على الأرض على 
اختلاف أجناسها وآلوانها. 

وال ات ال کار 4 الطلعٌ الحفوظ بأكيامه. 

« وا ذو الصف العصف: السنابل التي تخرج مع حبوب القمح والشعير ونحوهماء 
ثم یعصف بها بعد اکتمال الحب فتکون تبنا؛ والعصف للحبٌ کالاکیام للطلع. 


ی 
ر جر 


«وَاَلريحَانُ * نبات له رائحة زكية. 


ماي ءالاء KE‏ كذ بان # هذه الآية من خصائص هذه السورة العزيزة» والمخطاب 
موجه لفريقين متامّین جنسّاء وهما: الإنس والجن» وهذا هو الأظهر؛ لتكرار ؤكر الجن مع 


۱9۹۳ 


الإنس فيهاء أو محُتلقَين ديتاء وهما: المؤمنون والكافرون» وقد رجه الطاهرٌ بن عاشور في 
تفسیره"» والسياق بخلافه؛ إذ لم يرد في السورة ذكرٌ الكافرين في مُقابل المؤمنين» كا آنه ليس 
معهودًا في القرآن جمع المؤمنين مع الكافرين في ضمير واحدٍء وأما الآلاء فهي: النعم» وهي 
كذلك الدلائل على وجود الق انهم تبارك وتعال. 

لح آلانن من صَلْصَ لِكَالََكََارٍ 4 الصلصال: الطين اليابس الناعم أو الأملس 
الصقیل. والفخار معروف. 


آ ر کے سر ی 


۶ ولق الجآنمن مٌارج من نَّارٍ 4 مارج النار: هبه الختلط بدخان النار أو نحوه. 
رب رفن ورب رین © هذه أبعاد مختلفة؛ قانوين اش ن ما و تعهه ارق هن 
أقصى شاه إلى أقصى جنوبباء والغرب كذلكء ثم يأ البّعد الثالث لیشمل ما بين کل جهة 
الغرق:وكل جا ارب دكن عت ال أن اله هو وتا رضن یی اننا 
وأبعادهاء والله أعلم. 
مرج رن نان 4 4 خلطه|؛ وهذا مشاهَد بتدفق الأنبار العَذبة في البحار الاح دون 
أن تتغبّر الأنمار ولا البحار؛ لأن المرج في نقطة الالتقاء وهي مسافة محدودة؛ ولذلك قال 


بعدها: لس برع اسان 4 أي: لا يطعّى أحدّهما على ال خر ولا يمحو أحدهما الآخر. 
ليرج نما لول نماث » وهما من أنواع ال والتنوية بها تنوية لقيمة التزيّن» 
وهي قيمة معتبرةٌ في الشرع ومثلها التطيب. 
وله وار نات في ار کلم 4 أي: السفن التي تجري في البحار» والمنشآت أي 
أنشأها الناس مما خلقه الله لحم من شجر ونحوه» والأعلام: الجبال» إشارة إلى عظمها 
وارتفاعهاء وقد كانت تبدو كذلك بأشرعتها الضخمة والعالية» وهی ي اليوم أقربٌ لهذا 


الوصف. کا هو معلوم ومشاهد. 


(۱) ینظر: «التحریر والتنویر» للعلامة محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور (ت ۱۳۹۳) (۲۷/ 6 ۲/ الدار 
الترنسية. ط ۱۹۸٤‏ م). 


10۹ 


3 سا و أي: کل حي على الأرض يموت» وکل موجودٍ عليها يَبل. 

لوب وجه ریک ذو ال والوفرار * أي: ویبقی ربّكء ودلالة الوجه على الذات معروفة 
وشائعة في لسان العرب» وهناك قرينة في الآية نفسها؛ إذ وصف الوجه با یصف به الربِ 
فقال: در لت رورا وذو الجلال والاکرام هو ال وقد وصف الله به نفسه في آخر 
السورة فقال: البرك نم رک ذى الک کرام » فجعله وَصفًا للربٌ ولیس للاسم والله 
أعلم. 

له من فی اَلسّموتٍ وَالْأَرْضَ * سوال المحتاج واقِعمًا أو حکنا؛ فا من أحدٍ من الخلق 
با سن خي الکافر العاند پسال ال ف و كر ا کایر وعائد؛ أمَا في 
الا خرة فلا يسع آحدا کر ولا عناد. 

كل يوم هو في سان چ لأنه سبحانه هو الذي يدبّر أمر هذا الخلق؛ ففي كل يوم له 3 ا 
وخلقٌ ورزق» وإحياءً وإماتةٌ ورفعٌ وخفضٌء وما إلى ذلك. 

« متفرع لَك أيه لقن * أي: ستقیل عليكم بالحساب (قبال من ليس له شغل غيركم» 
والله سبحانه لا يشعّله شيءٌ عن شيءِ» ونا هو التمثيل بها هو مألوف من حياة الناس» 
الان الانس واطن. 

8 عكر یمن وآلانی ان تلمش أن مذو من آفتار لوت والأرض توا لکد 
يسان * هذا خطاب الله لمعشر الجن والانس» والقصود به طغاتهم ؛ لأنه متضمَر الوعید 
والتهديد؛ فالله يتحدَّى هؤلاء أن بپربوا من قضاء الله وحکمه والسياق يرجح أن هذا في 
الآخرة؛ لأنه عقب بقوله: بزل یکا سواط ين تار وتا فلا نان 4 فجهنّم تطلبهم 
وهي عبط بهم. 

وأمًا الاستثناء الوارد: لا بلطي 4 فهو على سبیل التعجيزء فأي سلطان عند هؤلاء 
الساکین يُقِيهم من شاطان الله ویْمکُنهم من أن بخرجُوا عن مُلكِه وخکیه؟ 


1040 


۳7 
5 


۳۹ یی 5 ست 


6۲ انم الکماء کات وَرْدَهٌ كآلرّهَانِ» هذه من أحوال الاخرة؛ حيث تتشقق 
السیاء كا تتشقق الوردة الرقيقة بطَبَقّاتها الختلفة» ویتّلب لوثها إلى اللون الأحمر الذي هو 
لون الورد فكأتها ُِعّت بلونه» والدمان يُطلّق على الصَّبغ والزیت وکل ما يطل به. 

ل سل دومن راان 4 آي: في ذلك الوقف من مواقف الآخرة» ولیس 
فيه نفی للسوال والحساب؛ لأن یام الآخرة كثيرة وطويلة» ومواقفها متنوعت وأحوالها 
تلف ولکل يوم شغله ووظیفته فا بي في هذا اليوم قد يكون في يوم آخر. 

يعرف الْمَجَرِمُونَ يمهم » تعرفهم اللاتكة بصفاتهم الظاهرة عليهم» والتي عیزهم عن 
المؤمنين. 

د الوم ردام که آي: تأخذهم الملائكة فتجمع نواصيهم مع أقدامهم وترميهم 
في جهتم» وهذه هيئةٌ هينة ذليلة نایب ما كانوا عليه من العناد والكبر. 


يطُوفرن ینپا ون جير ان # أي: يتردّدون بين مكان النار وبين مكان الماء المغليء أو 
يتردّدون بين هذا وهذا تردَّدًا في اختلاف الأحوال وليس في اختلاف الأماكن» وطآنٍ» الماء 
الذي اشتدّت حرارته. 

ومن حا مار بان إشارة إلى معرفة هؤلاء الصفوة بمقام ريم وما يجب في حقّه 
سبحانه» بخلاف المؤمنين الَمَلّدين بایماهم الذين يؤمنون بالل یمائا إجماليًا. 

© دَوَانَ ان #أي: ذواتا أغصانٍ كثيرة» كناية عن كثرة أشجارهما. 

#بطإيها من تبرت © وهو الحرير السميك الغليظ. 

رح اجنین € آي: ثمر اجنين قريبٌ منهم وفي مُتناول أيديهم. 
یی یرت ال 4 امور العين» وقصرٌ الطرف كنايةٌ عن ال حياء وال 
رل إن ولا بان 4 أي: لم یمسهن إنسٌ ولا جان؛ إذلم يكن هن من قبل 


أزواج. 


۱9۹1 


كم فرش مان 4 وصف این وصفائهن. 
ل هل جَراء ان لا لاحم 4 اي: کل هذا الذي في الجتتين نما هو ثوابٌ للذين 
أحسّنوا في حياتهم الدنياء وفيه تأکید للعدل الإلهي؛ إذ هذا جزاء العمل والجهد الذي 


يتفاوت فيه الناس ويتنافسون» بخلاف ما لو كان على أساس الجنس واللون والحسب 


۹ 1 ع 
ن # هاتان جنتان آخریان» دون الجنتين السابقتين 


95 مد مَآممَان # 2 عَلتَه دهرة من كثافة ظل الشجر شه| والدهمة: ناد الظل 
الكثيف. 
9 فمعاعیتان تصَاحَمَانِ 4 آي: فوارتان بالاء. 
رکا بء ول اوم 
#فیما قکهة ونخل ورم 


۳ #4 مر 5 4 2 
نُ* دلیل أن هاتین انتین دون الأولین في الرتبة؛ لانه في الاولیّن 
و د ےه رصم ر مرح مر 

قال: فا مِنكل تکهتزوبان . 

e اسب‎ 


فين خيرات 


سا € عَدّل من ای إلى الجمع؛ إشارة إلى أن الصفات الآتية تشترك فيها 
الجنان الأربع. 


EEE‏ ور 
حور مفصورت 


م 


فى الام © تفسيرٌ للخیرات اطسان» أو ل هاء و 


واس له الى 
لمقصورات في 
یام * أي: مقصورات في بيوت آزواجهن» ولا يتشوفن لغيرهم 
مین عل رفرفی 


حص 4 على وسائ خضرء والخضرة لون يسر الناظر. 
عبر جسان 4 فرش نفيسة وحسناء» والعبقري: النادر المتميّرز من کل شيء 


برد ام َيْكَ زی ال اكرام 4 أشار بالاسم إلى اسمه: رن 4 الذي استهلت به 
السورة والله أعلم. 


۱0۹۷ 


چ 


(2 


المجلس السادس والأريعون بعد المائتين: إذا وقعت الواقعة 


e“) ۳ 301 . 0‏ ۳ 4 4 
الجلس السابع والاریعون بعد الائتین: تحن خلقناكم فلولا تصدقون 


e 


ر 
2ج 2 


۱ نت تمه © فل بتي كر © عم کیان ویک اٹک © زین نا )نك جه 

م بنا © وک ارجا که 2 تاصحب الممتة مآ ات البعتر (م) رامعم لت ما شب لته ) والتیفون 
یشرت © وھک مرو اف جت اي © ل 9 یل تن تخر( عل رر وشو ا سکن علا 
سبلت ع وهای ی سس منز س 


() رت رما تود ((8) ررر ین( کمک از 6 e O ES‏ 


d2 S2 


لاسما سما © راب الْبَوِينٍ مآ أَصدَبأ تت الین ن ب ۳ تم رو تسج 2 وملو شرب 


ر 


رتکهتر کر (0) د مقطوعة ولا مو کک ی امہ (0) متهن آبکارا © عربا ار ا سحب 
الین © ل اوی © ل ن الجزين ا وا ب الال ((8) فى سوم یر © ول من عر © 


تم 


7 


هر هر مرسمه م۲ م رو و 2 


كا بوعل أن و (9) وکا ولوت آیذا متا وكنا شرابارعظما 

کر ۳ £ 2 ح > 
ل اک کرت والاخرن (0) لَمَجَمُوعُونَ ال ميقت بوم لوم )د تک ی ] لصاون 
ود یا لبون © مسر یه یم كلم ا بون شرب یر (دم) هذا مرف يوم 


تتناول سورة الواقعة میت خن الجلس -: وصف 
2 لأحوال الآخرةء وانقسام الناس فیها بحسب ما قَدَّمُوه لأنفسهم والجزاء الذي 
تستجقه كل فة منهم وكما يأتي: 

آولا: صوّر القرآن الباعة احا واه اكرون الذي سیعصف ببذه الأرض 
ی معالّها حتی تکون هباء مت دا وقعت الواقعة م ال ی لوقعنبا کاب ا اة راقم 
(۳) دای اس را () وت الال بسا کات هبآة معا . 


۱۵۹۹ 


ثانيًا: : ون القرآن أن الناس جميعهم سینقَسمُون على ثلاث فئات: « وم روم که ((©) 
له ما تب لد © أب لسع ما صب عم (0) واسَیفود السَنِيقُونَ 
ا اوليك لمرن 4. 

ثالنًا: بدأ الحديث عن الفئة الأعلى والأسمى» وهم السابقون السابقون یک ال 
ف حتت اي © لمن رن وََللٌيْنَ الکخرین» ثم أخذ بتفصيل النعيم الذي 
أعدّه الله هم عل زرو © کی کہا ہریت )یف عَلَهْمْ ردد شون (5) 
با کاب وآباریق وكين من مین ا ص دعن حت ره o‏ 
توت () وحور عن ) کمک رات کون ا جرا يما ناموت ا ) لاهتممون فا نا 
ریما )لا لاسما سما 4. 

رابعًا: ثم ثتى بالفئة الثانية» وهم أصحاب اليمين «رأمصب این مآ تب لین )ف 
برد صو )ولع مضو )ول مد تعن[ رماو تَسَكُوبٍ () وفکهة 4 بکرم (۳) لَامْفْطوحَةٍ 
ولامتوعَة وفرشٍ مَرَفوعَةٍ )إا اساتهن سد كارا رم ربا (۳) اس 
الین © نله یلار © لین الآحرين 

ا ثم لت بالفئة الغالثة و صن آلسمال مآ صن صب امال )فی سوم یر( ول 
من ور © لا بارج ولا کر 24 وقد خص هذه الفئة ببیان السبب الذي استحقوا به هذه 
العاقبة البئِيسَة؛ لتأكيد عقيدة العدل الإلحي» وللتحذیر وأخذ العبرة منهم وإ كوا یل 

ذلك مروت ا وکوا یرو عل الب العظم (اب) وكانوأ ولو آیدا منتا وکا ارما 

ونا لمبعودنَ ارت أو اباؤنا الد ولون #. 

sS 


ع 2 ر 
ا 0 يحذرهم وينذرهم « قل إت الاولت 


خر (00)) لَمَجْمُوعُونَ إل مت بوم معا موم )شک یالما سال انکر مكدو )وة ین سجرن 


۱2۰۰ 


3 کر er‏ ر کے موس 


زر فاون ينها ود © متو َه ین لیے( ریو شرب أي ا هذا نم بر 
4 


sS  ریسفتلا دقانق‎ 


سس سس سس سس سس میت لي سساح ل د دا خن س ص ا اما ال ف 


e‏ از 


إإذا وقمت الْوَقِحَة # إذا قامّت الساعةء وسًاها الواقعة؛ لتحقق وقوعهاء ثم أكد هذا 


- 4 


التحقق بقوله: ليس لِوقعنها كوِيَةٌ 4 بمعنى يا ستقع يقيئاء ولن تجد ها آنذاك نفسًا تُكذّبها. 


3 زر ص 


#حَافِضة رافعة» آي: تخفض أقوامًا بكفرهم وظلمهم. وترفع آخرين بإيهاهم وصالح 


ی 


او هد دي 
© اذا رت الارض ر 


.]١ [الزلزلة:‎ 


ر کر رص 


# وس الجبال بسا 4 أي: فتّت» وهذا بعد أن یضر با الزلزال الشديد. 


ص 


ت ر 6 و پچ رر 


# أي: زُلزِلت زلزالاء کا قال تعالى: لا ُلزِتِ الأرض زلرا ا » 


۳ ۳ 


یکات ها ما 4 اطاء: ما لا وزن له عا حملّه الريح ؛ كالغبار» والدخان نبنا أي: 
ل وکن أَرُونجًا به / أي أصنافًا تلائت بمعتی أن الناس كلهم سيكونون على ثلاثة 


لا نَآضَحَبُالْمَيِممَةٍ ما بل 4 هؤلاء الذين يُعطّون كتبهم بأيمانمم علامةً على 
رضا الله عنهم» والسؤال حلب انتباه السامع أو القارئ وتهینته للجواب. 

ل وَأصَصَبٌُ تم مآ صب الَنْسَمَةٍ 4 هؤلاء الذين يُعطّون كتبهم بشالهم علامةٌ على 
شقاوتهم وسخط الله عليهم» والعرب تتيمّن باليمين» وتتشاءم بالشهال» ومن ثَمَّ أطلق 
المشأمة على الشال+ ولذلك قال في الآخر عن هؤلاء أنفسهم: رصن التَمالٍ مآ احم 


ال ). 


وَالسَيقوتَ الکیشره ن ری وه » وهؤلاء صفوة ختارون طارُوا فوق الحساب 
والکتاب. هؤلاء هم قادة اُدى» الدالّون على الله الْعرّفون بهء والداغون إليه. والمجاهدون 
في سبيله» هم الأنبياء والمرسلون» ومن ورت عنهم هذه الأمانة فناب عنهم في تبليغهاء نهم 
٠ 2 u 2 0 ۰ 1‏ ۳ . اا 2 - مد 
المصلحون الذين لا يكتفون بصلاح انفسهم إثهم الذين قال فيهم يد «إنْ العلاء وَرَثة 
الأتبيَاء". 


2 
رر مامه م 
8 


« ارت © ین خر وال وجي بالكثرة» خاصّةً آتها جاءت في مُقابل 
ال وقد امكل هذا کثر* من الف نة کیف یکون لامة تمد لله النصیب الأقل 
من هوّلاء الأخيار؟ ! 

والذي شرح الله صدري إليه وتشهد له القرائن الكثيرة: أنَّ الأولين هم السابقون في كل 
م والآخرين هم الآخرون من کل أمةء فالصحابة الذين کانوا مع النبی َه هم مَنْ یکثر 
فیهم هذا الصنف. ثم ۳ شيئًا فشيئًا في الأجيال اللاحقة. ومکذا القول في أصحاب 
موسى وعيسى وكل الأنبياء السابقين كل ويشهد لمذا حديث: «حَيْر التاس رز نع لین 
یلوتم ...6" الحدیث. 


(۱) حدیث: و الا وَرََهُ الأَنبيَاء» جُءٌ من حديثٍ رواه آبو داود (۳/ ۳6/ دار الفکر» تح محمد عبي الدین عبد 
الحميد)ء والترمذي (4۸/0/ دار إحياء التراث العربي» تح أحمد شاکر) وابن ماجه (۸۱/۱/ دار الفكر» تح محمد فزاد 
عبد الباقي)؛ وغيرهم» وقد ذکره البخاري في «صحيحه" بغیر سندٍ ضمن أبواب کتابه ول ینسبه كحديث» ینظر: صحیح 
البخاري (۳۷/۱/ دار ابن كثير» تح د. مصطفی البغاء ط. ۰۳ ۱6۰۷- ۱۹۸۷م). 

والحديث قال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني 48: (ضعَفه الدارقطني في العلل» وهو مضطربٌ الاسناد. قاله الُنذري) 
ينظر: «التلخیص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الکبیر» (۳۳۸/۳/ مؤسسة قرطبة - دار المشكاة للبحث العلمي؛ ط. 
۱ - ۱۹۹۵ تح حسن عباس قطب)» وقال السخاوي 88: (صحّحَّه ابن حبان والحاكم وغيرهماء وحسّنه حمزة 
الكتّان. وضعَفه غيُهم بالاضطراب في سنده» لکن له شواهِدٌ یتمَوّی بها؛ ولذا قال شیخنا: له طرق یعرف بها أنَّ للحديث 
أصلا) ينظر: «المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الالسنة» (ص 104/ دار الكتاب العربي» ط. ۱ 
۰۵ - ۱۹۸۵ م. تح محمد عثان الخشت). 

(۲) متفق عليه من رواية عبد الله بن مسعود وعمران بن حُصّين ۰2 وروي بعلة آلفاظ ینظر: صحیح البخاري (۲/ 
۸ وصحیح مسلم (۷/ /۱۸٩‏ دار الجيل - مصورة من الطبعة التركية الطبوعة 5 ۰۱۳۳ تح جموعة من الحقفین). 


عل سر مَوَصُوبَةٍ » أي: منظومة في أماكنها بنسَقٍ نایب الراحة والسَّمَر وقيل: تا 
منسُوجّة بالذهب ومزيّنة به. 

ليَطُوفٌ عم ودن دون * خدمتهم. 

یا کواب وأباریی ۳ 4 هذه أواني الشراب العروفة. 


۳4 


« لَایصتغون عا 4 لا یف قون عنهاء » بل هم مجتمعون علیها متی آرادوا. 


ولا ترفن 4 آي: لا يُصرّفون عنهاء بمعنی ها موفورة هم متی شاءواء والله أعلم. 


امل اللو اتون ) * آي: الحفوظ في صدَفه فلا تسه شائبة. 


ل جرا يما كنا یسمل تأكيدٌ للعدل ايل الزي لا آحذاء ولا يُحابي أحدًا 


15 


ف یرسور مُثقل بالئمر وخالٍ من الشوك. 


مسر 72 ور 8 


# وطلح موب وموز مصفوف بعضه على بعض. 

ول مدو أي : : وظل متصل؛ لاتصال شجر اه وکثافته. 

«وموتتکوب 4 أي: جار ومتدفی, كأنه یتحدّر من الأعالي. 

وفرش َو 4 على الأسرّة. 

ناهن ناء أي: اتور العین والعبارة وجي بالعناية التامّة حلقَهن وتكوينهن. 
عَرا € جمع عروب؛ وهي المرأة المتحببة لزوجها. 


3را » أي: مستویات في السنّْ؛ ولا تفاژت بينهنّ بکتر أو صِعَرِ. 


۱۰۲ 


لک > 2۳ 0 ۸۸5۸ رم مج و ر ما ره سم ساي * ا 1 
7 لاصحی لین س له الْأَوَلِينَ (و) وثَ من الخرین * أي: في کل آمو من أتباع 
النبيين مجموعة من أهل اليمين في الأولین ومجموعة منهم في الآخرين؛ وعلى هذا فأهل 
٠ :‏ عع و ۲ کی ام ااي ع مي 
اليمين هم عامّة أهل ابنت أمّا خواصّهم فهم المقرّبون الذين يكثرون في صدر کل أَمَةٍ 


ل 
راب ایا ل مآ کب اشال » هم أنفسهم أصحاب المشأمة الذين تَقدّم ذكرهم بي 


صدر السورة. 

وموم 4 الریح ال حارة. 

e ۳‏ # من دخانِ. 

3 لاباررولا كريرٍ * وص 0 0 هو من ۳ 

لهم كانوأ بل ول ء 320 ELT‏ 
الَف الذي آنساهم ذكرّ الله "۳ عن الاستعداد طذا 

وكانوأ رو عل ینب الْعَظِم » أي: یصرّون على الشَّركِ وانکار الآخرة» وسیّه جتنا؛ 
لاتهم كانوا یقسمّون عليه وما كانوا صادقين. 
آرءاباژن الدولونَ که تقدّم معنى (أو) E‏ واو العطف. وهمزة الاستفهام؛ 
فاصل الکلام: وأآباؤناء فقُدّمت الهمزةٌ على الواو؛ تخفيمًا في النطق» والله علم. 

عع £$ هم ع 

“تن رثوم من شجرة خبيئةٍ أعدذت طعامًا لأهل النار. 

رون شرب افير اليّم: الإبل التي أصابها داء يقال له: ایام فيجعلها تشرب ولا 
ترتوي. 

هذا رم بوم لبن » أي: هذا ما أعَذه الله لهم یوم القیامق وأصل الترّل: ما يُقَدّم 


53 


لاضیب. 


سابع والأرييون يعد لماثتتين / ویو ۱ ولاه - 5۹7 


ِو 


اکن كفتك ماهد ریم ژد () أ تشون ام تن شرت ا یرتا الوت وما نوز 
6ل لهل کب شوت( ودره الأول کول کرو © اَی ا رت ت اس زرو ام 
ناوت ا لو مناه َجَعَلْسهُ حطما فطاس تهون | اليه ترو ا 
SS‏ 
نیرت 15 عدن مج وک 5( مح باس ریک امیر © 4 ا ۱ 
مَس او تلن عليه إن مان کے © کت تكزن © یتفن إلالشلقئرة © بزب یی کت القت OE‏ 


1 گر 2 رل م اس رضحم مت بے ررر ص ترم 


نب المديك أنتم مدهنوت ناما ل علوت ْمَك تک نکزبود ( لنه روم ولا زد بلحت الحلعوم (وم) ت(مم) وا ا طروت (هم) وشن رب له 


> و ور 


یج ول 11 و نه ۳ مخ تی a‏ 4 وی تون كان من وران 
را MIS‏ 


ص م مر ۳ ا 1 ىع اس 
رحنت یر لك کانمن کین الس الین ) فازل من خیم 


DESK)‏ ۳ ین او سیخ با دب 


1 تحن خلقناكم قلولا تصدقون قون 5 


س تس ۲ 


هذا هو الوضوع الثاني الذي تتناوّله هذه السورة» وفیه مناقشة مُفصّلة مع أولئك 
المكذَّبين؛ ليبيّن لهم طريق الحق بأدلته وشواهده حتى یم الحجّة علیهم. فلا يبقى عَذرٌ 
لعتذر: 


ص 


آولا: تذكير هؤلاء بخلقهم ونشأتهم الأولى: « فن عافتکم متسود © رم ما 
شود دشر وهآ تخ ناليش © کنر ی الوت ومان بم e‏ 
يُدَلَ م1 ملک ون کم فى ما لا تعلمور ن (00) داماد الا گر 
۵ عب ۶ب ات و 2 رف ۳ - 
ولا شنک أن خلى الاشان ری ۱9۳۳ 


الإنسان نکر ذلك على جهة الاستبعاد؛ لاله لا یمکنه تصور الكيفيّة التي سيخلق قیها من 


۱۰۵ 


جدید فان خلق الإنسان الأوّل لا يعرف عنه شيئًا أيضَاء وليست لديه صورة علميّة أو 
عقليّة يمكن الاطوئنان إليهاء ولا زال العلمٌ إلى اليوم يتخبّط في ذلك لكن الانسان 
موجود. وهذا دليلٌ أن مُوجد هذا الانسان أكبر من قُدرات العقل وتصوراته؛ إذ هو خالِق 

ثانيًا: تنبيههم إلى دورة الحياة التي يلمَسُونها بأيديهيم؛ وهذا هو الذي یسمّی بالدليل 
الحسَّى؛ فدورة النبات في الطبيعة من بذرة إلى ثمرق ثم تنتهي الثمرة وتبقى البذرة» ومن 

E‏ 1 ج ۱ ۷ ع کے 
البذرة تعود الثمرة من جديد؛ هده صورة تقرب الحياة الأخرى للبشر ا آفے یح ما تخرفوت 
وت تن رش © کر کا لبماك شلما ن 


ره ره مسو و 4 


بل‌حن‌عرومون 


2 
2 


نین ا لسو ی 


ثالثا: تنبيههم إلى عنصر الحياة الأساس: الماء» وكيف جعله الله مناسبًا لحاجة أجسامهم 
فلو اختل لاختلّت الحياة» ولو انعدم لانعدمت الحياةء فمن ذاك الذي قر حاجةً الحياة إلى 


OEE 


برلسمود من 


عرلرم و2 


الماء فأوجده على هذا القیاس والميزان الدقيق؟ أف الما ألَذِى رون س ءآ 
لمرو عَنالمزِلونَ اوتا جل آجا با مو ایکروت 4. 

رابعًا: ينيهم إلى عنصر آخر من عناصر الحياة: النار» والتي تعني اليوم: الوقود الذي 
محرك عجلة الحياة كلهاء أمّا حینا كانت الحياة بدائية فكان الإنسان لا يستغني عن النار في 
صورها البدائيّة أيضا؛ فهي الدفث وال o‏ وهي التي ينقي پا خلیّه ونقوده» 
ويصنع بها سلاحه وحديده؛ ول يكن آنذاك له من مصدر ها إلا الشجر « یرای 
زره )تن میرب لقن لنیفرت © من لها تر وها دربم (3) 
نیح أشي ریك المظیر 4. 

آتا اليوم فقد صار الانسان يحصلٌ على النار من باطن الارض؛ من غازها ونفطها 
وكبريتهاء وکل ذلك من صُنع الواحد الأحدء کانه يخر هذه الحياة ما يفي باغراضها جیلا 


خامسًا: بعد هذه التنبیهات جاء التأكيد القرآني امحاسم أن هذا القرآن لا يُمكن أن يكون 
1 من الله رب العالین وخالق الخلق أجمعين؛ فدلائل صدقه ظاهرة في آياته» وفيا خر به 
عن أسرار هذا الوجود ما م يكن لأحدٍ من البشر من علم به به # 4 تَا امم یوقم 
ك عَظیے (60 قاد کم (۳) في كنب کنر )لا 
یسنہ ل مهرود ( ربل ین رب یرت 4. 

سادسًا: ثم يتحدّى القرآن هؤلاء الکذیین أن يرُّدُوا قَدَرَا من قَدَر ال وأن يدفعوا الوت 
عن آنفسهم انه یقزژهم بحقيقة عجزهم وضعفهم. فالناس يُولّدون ویئوتون» أجیال تأي 
وأجیال تذهب» ولیس منهم واحدٌ قد اختار يوم ولادته» ولا أن یمد يمد في آجله مدا 
لیب نم مدهو ولون ردقي تک تک و نَ لولاا لخت حلفم ) وآنتم حير 
روت ا رصن قرب ره یکم وکیکن لا بعرو (82) فان کم عبر میت ن رجع رمآ إن 


سابعًا: ثم يختم القرآن هذه السورة با استهلّت به؛ مُدْكُرًا بالفئات الثلاث والصیر 
الحتوم الذي ینتظر البشر من هم إلى آخرهم لا اما إن كان ین امقر( مر وتان 
رح ير (9) وما ان کات ین آصمآلیمین © سکم لك من شب امین )وما نکن ین 


اکن لای © مرن خیم( وه يم( مدا وحن تین 2 میج 
رک العم 4 


س 


۵ ن عم کہ فلو لاتْصدَكُونَ 4 نها دا وهي أداة من أدوات الطلب. 
يم ما ٩‏ بمح إن کنتم لا تصدقون الخلق الأول - أي: خلق آدم - فانظروا في 
حلق> المتكرّر من الني الذي تتناسَلُون منه. 


و آتر لوده أ ْنا فوك فخَلْقٌ الإنسان من هذه النطف السابحة في ماء النی آية 
من آیات الله الظاهرة والتکررة في هذه الحياة. 

مسبو وما نحن بعاجزین أو مغلوبین. 

لان يڌل نڌ اي: أن ندل بكم اماک وهو هدید يتضمَنُ اسيتصاهم 
وإهلاكهم» کا قال في موضع آخر: نيکا يدهب ویب علق ریب . 


نکم فی ما لا تعلمو # نشأة غير نشأتكم هذه بصفاتٍ وأحوال لا تعلمون منها 
شیتا. 


۾ 4 رم 


وت عار لاه او کرک د کروی € آی: علمتم خلقکم الأوّل في الارحام وهذا 
كافي لکم في إثباتِ قدرة الله على الق الثاني. 

« يم ما تروت عبر بالحرث وأراد الزرع؛ فالناس يحرثون الأرض ثم يزرعونبها 
بالبذور. 

9 سر تررعوتة من أ ارو » عبر بالزرع وأراد الإنبات؛ لأن دورهم ينتهي بحخرث 
الارض وإيداع البذور فيهاء أمَا كيف ستنمو هذه البذور وتتفتح حتى تشق الأرض 
وتنضج» فهذا كله ما لا دخل للبشر فیه» ونیا هي سنة الله الودعة في هذه الحياة. 

« لو اء لَجَعَلْئَهُ حطنمًا » لا ينمو ولا ینت فیذهب خخطامًا لا فائدة منه. 

رن هون 4 الأصلٌ في التفكه أنه علامة على السرور» والشعور نوت والراحق 
ولعلّه جاء هنا علی سبیل اتوت > كقوله في ذلك الشقی: دق یلک لْعَرِيرٌ 
الحكرم * [الدخان: ٩‏ ] والله أعلم. 

نا لمغرموث ازن بل مدن عرومون که أي: خايرٌون ومحرٌومُون من الرزق» وهذا تعب عن 
حَسرتېم وخيبتهم. 


(۱) تكرّر هذا الل الكريمٌ في القرآن الكريم مرّئّين: في سورة إبراهيم/ ۰۱٩‏ وسورة فاطر/ .٠١‏ 


م2 
2 


اف بش الما أ اذى ريو ل منت رلو سَالْمرْْآ نامزو ) لان الماء العذب الذي 
ا 
المنابع» وليس للبشر في تكوين المطر نصیب. بل هو من سنن الله وآياته الظاهرة. 

واه عة نابا € مالحا فلا يصلّح للشرب. 

واولا سکرو فهلا تشكُرُونء أي: يطلب منهم الشکر وهو الغني عنهم سبحانه. 


اتشر أا رر 


شجرتهاً أن المنثوت 4 وهي ظاهرةٌ من ظواهر هذه الحياة؛ حيث تؤول 
yg‏ رت 

أمّا الحديث عن وجود شجرئَين يُوْحَذْ غصرٌ من هذه وغصرٌ من هذه فتَعد النار» فلا 
مانع منه. ولكن السياق یتحدّث في إطار آوسم؛ فاتخاذ الوقود من الشجر ظاهرة حياتيّة 
عامة معروفة لدى كل شعوب الأرض» بخلاف هذه الحالة النادرة التي لا يعلَّمُها أكثر 
الناس» والمقام مقام حاججة والحاججة لا تكون ال بالدلائل الظاهرة: والله أعلم. 

« ن جعلتها تذكرة 4 أي: جعلنا النار درک بنار جهنم» ورب صورتها لک 
وكذلك تُذكّركم بقدرة الله ودقّة النظام الذي أودَعَّه في هذا الكون» وتعاضد عناصره 
وتكاملها من ماءِ وهواء ونار وتراب. 

لومتعا ِلمُّوبنَ4 أي: الذين يسيرون في الأرض القفر فهم بحاجة إلى دفء النار 
وضوئهاء ولا أحد مثل البدو وسكان الصحراء یعرف قيمة النار وفوائدهاء مع أثها ضرورة 
لكل الناس بدوهم وحضرهم مقيمهم ومسافرهم. 


مه و 


< چ َا فیس بموقع الجر € لك و هه و صيغ القسم» وولا 4 


نافیت بل مُوگدة بدلالة قوله؛ « ونم سم أو حون عل عَظِيمٌ 4 ومواقع النجوم: أفلاكها 


۴ وه سر َو َيل لعظمة النجوم هذه ودفة حركتها على كثرّعها التي لا 

لق سكن إن الارش كا ما فیها لیست الا هباءة صضبرة في مقابل هذه النجوم. 
ئه لزان كيم * أي : : هذا الذي یت علیکم. واملة واقعةٌ ی جواب القسم. 
یاه یی یی 
يَمَشُدُه ِلَّاآلْمُطَهَّرُونَ ‏ محتمل فیها الاخبا أو النهي بصيغة الاخبار؛ فعلی الأؤل 

يكون العنی: ألا يمس القرآنَ المحفوظ عند الله في اللوح المحفوظ إلا الملائكة المطهّرون: 
وعلى الثاني يكون المعنى: كه سه أحدٌ منكم أا المؤمنون إلا على طهارة» والمعنى الأول 
أقرب للسياق» والمعنى الثاني خوط لتر وتعظيم القرآن تم ان وصف الملائكة في هذا 
الوضع باتهم مُطهّرون يعني أن هذه الصفة مناسبة للقرآن فیحشن التخلق بهاء والله أعلم. 

3دا لیب آَم مدهو أي: أيهذا الحديث العظيم أنتم مُتهاونون ومُكدّبون. 
ليتقَرّب ر بعضكم من بعض بهذا التهاون» وهذا التكذيب؟ وعدا قب و تع من 
أسباب الضلالة والاستمرار عليها؛ حيث يقول الرء ما لا يعتقده حقيقة؛ طمعًا في التَعَرّب 
إلى من معه في حزبه أو قبيلته. 

« وتَجْعلُون ریک کک ترك أي: وتجعّلون تكذيبكم للقرآن سببّا لدوام رزقكم 
ومنافعکم. وا ستمرار تجاراتكم فیا بینکم؛ لا تهم كانوا یرون أن الایمان یقطع علاقاتهی 
والآية هله م قبلها وتوكدة له» وقد دك الفترون هنا أقوالا بعيدة عن السیاق» وان 
كانت صحيحة في ذاتهاء کقوشم: إن القصود به أولئك الذین ینسیون الطر إلى الأنواء ولیس 
إلى رحمة الله. والله أعلم. 

ولا لب فرع » أي: فهلا إذا بلغت روح المحتضر إلى الحلق فدخل في غرغرة 
الوت وسكراته. 

وحن وه ٩‏ أي: تنظرون ال میم وهو بذه الحال. 


۱۰ 


ون اقرب لہ ینک ولكن لا شرن که أي: أعلمٌ به وأقدرُ عليه منکم» ولكثكم لا 
تبصرون شیتا. لا الروح التي نع منف وک ال ر کان به وبقبض روحه. 

فلولا إن کم نے عبر میتی ا ' عيبا إن کم صر صلدقن ین * أي: نها إذا کنتم غير خاضعین 
لارادة الله حضوعا قدریا في حیاتکم وموتکم ترجعُون روخ صاحبکم» وعنون الوت عنه. 
وهذا على سبيل التعجيز 0 

3 اما إن كات ین مرن سا مرو وان رن يي أي: إذا كان اليّت من أولتك 
لین الذین تقدّم دکرهم ووصفهم في صدر السورة فله ارو أي: الحياة الب وله 
الرّيحان» وهو النبات العطرء والمقصود به تأكيد الحياة الطيّبة» وان له جنّة النعيم. 


#وَأما ان کان ین اب الین که أف من الصنف الثانی والمرتبة الثانية بعد القرّبین» وقد 


تقدّم ذکرهم ووصفهم في صدر السورة أيضًا. 
۶ و 


لك من تب ايبن »* آی: 


اليمين. 


بشره الملائكة وتقول له: سلامٌ لك؛ أنت من أصحاب 


وم ان کات من السکدین 9 لآل لين که أي: م" 


ب 


تقذم ذكرهم ووصفهم أيضًا. 

رل من جر 8 أي: أل ما یعدم لهم الاء الحارء والترل: ما يقدم للضيف» > لكن هذا 
بكسن لد اقح وه اهو ال لالد نی 

ESE:‏ أي: يدخل في الجحيم ويَصلٍ فيها. 
هدا لح آلِتن» أي: هذا الحديث الذي فيه الوعذ للمومنین والوعيدٌ للكافرين 
هو الق الثابت الذي لا شك فيه ولا ريب. 

ا علس من سرصم مجر 58 و 8 

فيح باتم ریک الم © هكذا خيَمَّت السورة بتمجيدٍ الله وتعظییه والأمر بتسبيجه 


وتتزیبه؛ فذلك طریق النجاة. 
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ره( اكور ادال A‏ 
O‏ د e‏ 


1 مایا عه 


المجلس الثامن والأریعون بعد انائتین: وانفقوا مما جعلكم مُستخلفين فيه 


المجلس التاسع والأريعون بعد المائتين: ليقوم الناس با لقسط 


ا 


“I ۰ 2 0‏ عد ے ےم 1 71 د لكا وہ وہ 2< عل کل ت 2 ير )هوا لأول 0 
وج فى توت وا رض وهوالمی کم زرد لاتوت رالد ی وت وهو عل کل شىء قییر 


۳ رم م2 مرحم و 1 


)تلهم وطن وهو یک َْءِ عل هو الى لق الت توت والزش فى مه یم نم اویل الم یلالج فى 


ره م 


oT ر مر مرو ال-2 ا چ رص ر عش بے‎ Are re ر‎ TE 
لاض رتا ين تار یالما ومایعرج فما وهو مک أبن ماک وام بمات لوبو © ل ملف الوت رالازض‎ 


س2 ا 50 ۳ هی رم خاو ES‏ 
OSI ۴‏ 1 ولج بل التبا وبویج الها نآ هو علم بذات آلصّدُورٍ ن اموا باه ورسَوله. وأنفقوأ مما 

ام وا ام ما مهم کر زر َ 5 مرا ۳ ۶ ۳ رس کا 
TE e‏ فیه فالنين اموا تک و واتفقوا لم اجر کو راک یود و لله E‏ غور اد منوا ایک وقد أخذ 


و سه مرو 


۶ ۳ 2 1 و 12 وروا وکر مرحم 
رن ORE‏ الژٍی ع عند بي يتاب زین E E‏ ۳ ور ن آنه پکز اروف تج اک كما 


مسق كك هط هرمن م مي مریم م معليى رصم 2 2 
لک ألا موان سره رورا سرت وَالْارْضٍ لامتوی منک مق من كَل القشح ول یاف عَم ده نز ذبن 


2 9 7 


شام مد ورا مولا ومد ا 1۶2 ] زد وان 


رام رص ا مش 


من دزی یقرش الله لله ضا حسما فصعقد: هر ول وم 


یس 9 > و ر [)) 2 


۰ ی مر قرو هل عم کی و مه ی کرو ما ۳ 
/7 0 ری مرن والموهتت رز ی جت ری من قا آلار یب فبا دل الموزالعظے 
پم م س عم مه ۹ ماه موه 0 ىر دامس مرس سم > ر ر ما و 


مه وحم 7 و وم 2 و ۳۹ گر ۵ عم یر عم te‏ 1 مر رم مت خر جح روم ۳4 ر س 
الرمة 12 Sos hg‏ ينادو هت مره ES e‏ ا 
مي E e2‏ م 


ديه سس ماس 2۶۳ کر ر 2*2 1 ما جر م ,هم که م 
ال ورک پانله الخره رور از الم م لاود نکم ديه ولا من لذبن کر رک رم < بش الْمَصِير ) # ألم يان 
لت منوا ان کم قوب پزمست اله وما ڌر من آي ولا كوبأ 7 وا الب فقس دارم 


21 م مرح ری ۶ م22 2 


۳2 ۳۳ 7 تک سم یس م2 م LLI LS‏ 
وكير منم فقوت > )كما أن َه مي الرس بعد موا مد با لک م الم یلعلک تقو 7 لد الْمُصَّدونَ ولمم ی 


وشن تیک سکع ند و ريد( SELES‏ 


TE ۳۷۹‏ ےر و ر مر مير ا م س صو مر = 726 همم ر روص 2 ر 7 ر 
ار رو ایب كنَروأ وتو بتامتت أوْلِكَ أ حب اجيم اك اعلموا أنما ليزه الدنيا لوب وو وه 


ل مر 


عاط عم ی مر س + IASI‏ مر ور هم وحم و 2 عم م یل مه رم 
واه بسک وک دی لت ول لكر کنل عب ع حب الکفار تبان ثم ميج فر هد حطلما وی الَخرء 
3 


ص 


رص 


0 ۳4 
ےر د ماسج ارال و وا 5 


2 ای مر صی ےم وع ١‏ 0 ۳ 2ے سے و 
دا کید مره من امه ورضوَن وما لوه الدنيآ إلا تم ارو )سا سایقوا إل مرو من ریک وج عرض که 


3 
HS 1‏ 4 2 2 2 مرو 27 7< 2 2 و > او ر2 a td‏ ۰-11 م 
الصا وَاَلارضٍ آمدّت لے منوا باه وَرَسْلو- ذلك فضل اله ويه من ياء واه ذو المَضَلِ) a‏ بين 


یت يلوت واو الاس رال 
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سورة الحديد سورةٌ القرّة؛ قرّة الایمان وقرة اليقين؛ وقرّة الولاء والانتاء وقوّة العهد 
والیثاق وقوّة الال وقوّة الحديدء وقوَّة الحقٌ والعدل» 1 آن الوضوع الذي تكرّر بشكل 
لاف هو موضوع الانفاق. والاتفاق الوارد في هذه السورة مرتبطٌ بكل معاني القوة 7 
وکا سنری: 

آولا: تستهل السورة بتسبیح الله وتمجيده وأئه سبحانه العزیز الحكيم» وهو الاوّل 
والآخر والظاهر والباطن» وهو القدیر العلیم» هو الذي خلق السیاوات والأرض» وهو 
الذي یملکه| ويُدبّر آمرها. وهو الذي استوّی على العرش سبحانه لمح ما فى الوا 
ول وه مر کلک © ل لاتوت والازض ی۔ ریت وشو کل میم یر هو 
لک تخر اھر لبان رو یکل میم علم )هو الى َل التکوت والارش فى ند 

وی وس تما وال الما ومایترج فيا ۳ 
این ماکشم وه ما ماود یر ا لَه مك ال سوت والارّض ولا که عع اموز ) بلج 
ار وولج ای یل 0 4. 

هذه المعاني تُشْكّل القاعدة الإيهانيّة الصلبة والاسکت والتي تقوم E‏ 
فالأمّة الخد قطن من :هذه القاعدة ى کل فة وتصورانما وشار كا وتعامٌلها اليرمي 
مع مفردات الحياة. 

ثانيًا: بعد هذه القاعدة يتوجّه القرآن بالخطاب إلى المؤمنين بثلاث مفرداتٍ جوهرية: 
الابمان» والامتخلاف والانفاق والامتخلاف هو الرابط بین اللقر وكين الاأخریین؛ اذ من 
معاني الایمان |فراده ول باعتقاد أنه مالك السیاوات والأرض وما فيهنّ؛ وعلیه فإِن المال 
الذي بيد الانسان لیس ملکه على الحقيقة» وتا هو مُستخلّف فيه عن الله على وجه التخویل 
القیّد زمائا ومكاناة وتصر فا وحالا. 

ل ا 0 الح إلى هذا العبد الخوّل؛ ومبذا لا یکون 
لفق شفشاا بل مطيمًا ووفيا؛ وبهذا يستحق الثواب ۳ مارا ياه وَرسُولو- رما 


١11غ‎ 


فا سره 2" رب نم 


جع کر لوین فیھ الین اموأ منک وراج کرد € لاوما کک آلا شفشوا نی سلا وه 
مرش سوت والارض >. 

التا: بو کُد القرآن صِلَةً الایمان بالیثاق الذي يجمع المؤمنين» ويُميّرَهم عن الکافرین 
والنافقین وأهل الکتاب في الدنیا والآخرة وما لک لا لوح باه والرسول وق لوا 


برک و اعد ميکر نک م مُؤْمنينَ 4 مويو ری الممنین والمویتت نت يعن نورهم بين یسوم بایدر 
لر م سو رہ مر مجر ور محم تر مر موم مر ماو ص سم مل 0 شش - ص و 
ششرد اوم ۰4 یوم بقول ون وال ارت اما ارون کن من نورک قبل آرچهوا ر 
م و 32 م یه وم م ر ام 0 ۳ 
الوا واقض رت ينبم مور ا با باه یووم ین قبلهالعداب ا تاد وت الم نکن مک 
2 مه مقر 22 وی رص مرح رح IL‏ مج عم و۳ وصا یه سام 
الوا بل ولک د نت رآنفس کم وتسم وازتبشر ور کر الما E‏ باه الغرور 
عع رار سح وم سنا" رمرم مر وا خر خی بط 
ای افد يك یه ولاین ان کنو O‏ ی وق ل 


رام رو لد« سس ع اک مر مر ل 


ین ! لیب ءامنو a‏ لک راه وما رل من لحي EF‏ لت ونوا کب من قبل 
ال عم امد مس ی وک منم فيقوت 04 رال عامنوا امه ورسلهه أولَيِكَ شم 
شون رالد ایند رهم م له رآجرشم ونورشم وات قروا وك واااو ات 
لير 4. 

رابعًا: يربط القرآن بين الإنفاق وبين بناء الدولة السلمة والجيش القوي الکفیل بح‌ایتها 


عع راس | لاص مام 


ورد ات منک من من ینت امتح ودل لآ ر نالرت 


م م ۳ 


أا بند وراو و ركلا وعد له العش واه د بِمَاتَحْمَلُونَ کب #. 
ت ر 
خامسًا: يعد القرآن الَنفقين والمنفقات بالأجر الكريم ومضاعفة الحسنات» ويجعل ما 
7 كك 5 e,‏ 


0 


CH AS ET 7 ۰‏ 0 1 
المنفق وتدبرته المنفقة © من دا ألَّذِى بعرم مخضا ًا و 4 فصمفه ۳ ل 0 ور جر ربط 4 90 


۱ ر E‏ ی ی و f2 A‏ رح ری < 2 
الْمُصَدَّدَينَ یس ی یت ی تن 
و و و 


سادشا: يزهد القرآن المؤمنين بالدنيا ویرغبهم بالآخرة» وفي هذا دفع لهم لینفقوا من 
أموالهم باندفاع وإقدام» وليَقدّموا ما يستطيعون من دار الممَرٌ إلى دار امقر ومن دار الفناء إلى 
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صو 2 وب و 6 رر 2 ص شوم 4 م4 ع ۳۹ خر و و رس 2 2 0 رصم رد 
دار البقاء # الما أتما هدنیا لوب وهو وزيَة ويفا خر بتکم وکک ر ف الامو لوا لاوکر 


خر ليم 


2 عد 
56 ل 0 6 21 2 ی و بی م2 ھا م a‏ 
ثل َب اب الکفار + يانه . قربه مصفرا عم د م وف الالخرة عدا سديد 


مان م ع صي م و 07 1 گے ےر 


9 ع بطم مر سم رد زر رن 
ومعفرة من الله ورضوان وما يوه أل الا ملع اغرود (عاسَابقوا إلى مَعْفْرَوَ و من رت وجه 
ل ور کے مم > مر ررح رمج کے 24 2ت ما و و مي رم ۳ - 2 
عَرَصهَا كَعَرَضٍ الس ماو وا رض اعدّت لذبت اموا باه ورسلد- دلك فصل اه یه من 

وله ذو الْمَضْ ل العظیر>. 


sS‏ واليقين» وين لهم الحكمة من 


\ 


الابتلاءات والمصائب التي تعترضهم ما أ 
5-7 0 
قروا یم نكم وال 52 0 

20000000 لت بویت راون 


اس ال ومن یت له هو الى ید 4. 


و 


وت ۱ 
039 دفانه ۱ هه ٠‏ 1 
ها دی ۳۹ 


ا د س نم ما م س .سس ا س م د 


أ سس 2 ملا ژر موم 


سب ما ن اموت ولارض وهو المي لم4 استفتاخ بخضوع کل هذا الكون لله تعال» 
وتنوية بصفتين عظيمتين من صفات الله تعالى: العزة والحكمة» ومناسبتهیا لموضوع السورة 
لا تخفى. 

ماوت والايض یه ویس وکر عل كل فوخي ا اکا لی آساس من معاني 
التوحید. وهو الاعتقاد الجازم أن هذا الکون كلّه بمن فيه وما فيه ملوك لله يتصرف فيه 
بإرادته اة وبمفتفی عدله وحكمته. ثم نوه بصفه ثالثة لله وهي صفة القدرة. 
ومناسبتها لا تخفى أيضًا. 

هْوَالَأرَلٌ* فلا شيء قبله» ول يكن تمه شيء معه؛ لأنّه موجوذ وجُودًا ذاتيًا لا يفتّقِر في 


وجوده إلى أحدء بخلاف كل الموجودات التي يتصوّر العقل وجودها وعدمّهاء وهي التي 


۱۹۹۹ 


تعد الات فهذه لا ید أن يكون لحا سببٌ وعِلَّةٌ في وجودهاء ثم لا بْدَ أن ترجع كل 
هذه المکنات وأسبابها وعللها إلى موجود ذاقٌ» سید الوجودُ كله إليه. 

أما إحالة الممكن إلى ممكن آخر» والسبب إلى سبب آخر إلى ما لا نهاية» فهذا لا یتصوژه 
العقل» ومن نّم كان الوجود الذاتي - وهو المسمى عند الفلاسفة (واجب الوجود) أي: 
بخلاف (الممكن الوجود) - ضرورة عقليّة قبل أن تكون عقيدة دينية. 

#وَآلْآيرَ 4 وهذا من لوازم اسمه تعالى (الأوّل)» ومعنى (الآخر) هنا: الذي ليس 
لوجوده نهايت كما لم يكن له بداية» بخلاف الممكن الذي طرأ عليه الوجود؛ إذ سیط را عليه 
العدم آیضا. 
وله # بآياته ودلائل وجوده وآثار قدرته وعلمه وحکمته. 

وباي 4 حيث لا تُدرِكُهُ الأبصار» ولا حيط بحقيقته وكُنهه الأفكار. 

هو أَلَرِى حلق لسوت الا رة اار4 هي لیست من آیامنا؛ لان بوا هو 
حصيلة دوران الأرض حول نفسها أمام انين اولك كوكب يومه؛ فكيف باليوم الذي 
كان قبل خلق السهاوات والأرض؟ فذلك لا يعلمه إلا اله والمقصود بالاخبار عن تلك 
لیام نا هو التقدير على مراحل كا هي سنّة الخلق كلّه. 

ع نوی عَلَ اش 4 استواء يلي بعظمة الله وجلاله» وعلوه وغناه عن جميع خلقه؛ 
العرش وما سوى العرش» وهذه من الأخبار الغيبية التي نؤمن بها كما ورَدّت» ونحجم عن 
الدخول في كيفيّاتبا وصورتها؛ لأن العقل لا يملك الأدوات القادرة على ذلك» ثم تتدبّر 
القصود من إخبارنا بهاء وهو مقصودٌ يسيرٌ على من يشّره الله عليه؛ فالنصٌ يُوحي بكال 
املك والسلطان والعظمة والعلو المطلق» وهذا يكفي ویریح عقولنا وقلوبنا من الجدل الذي 
لا نتيجة له. 

دار میخض * أي: يعلم يل كل ما يدخل في الأرض وينزل فيها. 

ومارح متا أي: ويعلم کل ما يخرج من الأرض؛ کالزروع وينابيع المياه والمعادن 
ونحوها. 
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یل مِسَآلَمَِ 4 أي: ويعلم كل ما ينزل من السماء؛ من الوحي» ومن الملائكة» ومن 
الظواهر الكونيّة؛ كالمطر والشهب والصواعق. 

رای فيا 4 أي: ويعلم كل ما يصعد في السماء؛ من أرواح مقبوضةء وأعمالٍ 
مرفوعة» وملائكة تعرج بأمره يلة. 

موم نكمم 4 أي: بإحاطته علا بکل شأنكم ینا كنتم» فولم الله تعالى ليس 
مُمَتصِرًا على المُشامّدات مما بلج ويخْرُحٌ من الأرض» وما ينزل من السماء» بل هو معكم في 
تفكي ركم وما يدور في خواطركم . 

رنه یم تون بر 4 تأكيدٌ لعلم الله الشامل والکامل ودعوةٌ إلى إتقان العمل وتنقيته 
عن کل شائبة. 

لَه ملك الکتوب وَالارْضِ“4 بحكم له هو الذي خله. فصانعُ الشيء أحقٌّ بملكيّه. 
وهذه من معاني التوحيد العظيمة والمكرّرة في القرآن الكريم. 

< یریخ اليل نالا بیج تنل 6 آي: يدخل الليل في النهار حتى يختلط فيه وذلك 
وقت المغرب» ویدخل النهار على اللیل وذلك وقت الفجره في دورة يوميّةِ متصلة بحياة 
الناس وطريقة عيشهم ونومهم. 

«رهو عم ات أَلسَدُوٍ ٩‏ تأكيدٌ آخر لعلمه تعالى الشامل والكامل؛ ودعوة لتنقية النوايا 
وما خفي الصدور. 

« اموا بل وَرَسولو. ) الخطاب للمؤمنين تأكيدًا لمعاني الإيهان فيهم» وتأسيسًا لتقبل أمر 
الله تعالى هم بالإنفاق. 

«وأننثوا مما َمل لي ِو أي: أَنْفِقَرا من مال الله الذي جعله بأيديكم على 
سبال التخویل والاختبار والاستخلاف. 

اوا لج اون لله ول بذعو ارتوا بر 4 هذا ليس على سبيل النفيء بل هو 
على سیل الامتنان. أي: ماذا يمتعكم من الایمان؛ والرسول بينكم يدعوكم ويُذكّرُكم؟ 


۱۸ 


فالخطاب من الأصل للمؤمنين» وليس للكافرين» والسياق لا يحتمل غير هذا؛ بدلالة 
دعوتهم إلى الإنفاق» ولقوله: فلت منوا منک وان هر آه گر 4 ولتذييله على هذا 
الامتنان بقوله: نكمم 4 فاخطاب كلّه للمزمنین» یمترٌ عليهم بالایمان» ويحنّهم على 
الإنفاق الذي هو رة من ثمرات الایان. 

وفدعد تقك 4 العهد الذي قطَعه المسلمون على أنفسهم مع رسول الله يل والذي 
يتضمّن السمع والطاعة؛ والجهاد بالنفس والال. 


2 


5053 ألا یا ف یات وت رز ای والارض هدا رغ آخر بالانفاق» 
ر الق إا هوه وحده ون هذا :طمانة أا أن الرراق هو انه مالك 
اللك» فلا منعتكم خشيةٌ الفقر عن الإنفاق. 

«لاسَوی ی سر ویو وم یوب 

وکا وعد اله للدي واه ما تون عبر 4 الاية صرحة فى أن الذین فازوا بالسبق والگواب 
و ل والظلم 

وان الذي يفول کلمة اتلى فى قل نفسه وأهله فالذین توا وواصَلوا الدعوة 
والعمل للاسلام وجاهدوا بأنفسهم وأموالهم في تلك الأيام العصيبة لا شك أثّهم آقرب 
لله» وأرفع درجة عنده يمن آمَنَ بعد فتح مکة وأنفق وقاتل. 

وإذا كان هذا التفاضل بين المؤمنين وهم كلهم حول رسول الله يا فان فضل الصحابة 
على عامّة المسلمين إلى يوم الدين أظهّر وأولّ» فرضی الله عنهم وأرضاهم» وجمَعَنا وإيّاهم في 
دار المقامة عنده. 

ما من محاول الانتقاص من الصحابة الذين أسلّموا بعد الفتح» فهو مردودٌ بنص قوله 
تعالى: ولا وَعَدَ َه الى 4؛ ففضل هولاء الأصحاب على عائّة السلمین ظاهٌ وزن 
وا وی توت وه ای 

سح 2 00 


۱۹ 


ككل من برش الله قرضًا حسنًا فبنتظر ين الله أن يرد إليه قرضه» وغايةٌ التمثيل: حص 
المؤمنين على الإنفاق» وطمأنتهم أن نفقتهم لا تذهب سدى» بل ترجع إليهم أضعافا كثيرة 
مع عظيم الثواب وجزيل الفضل. 

ويم ترك مین موب نی دودشم بن يم ذاك يوم القيامة؛ إذ يكون للمؤمن نورٌ 
یسعی آمامه وهذا النور نوژ عل القيقة. ولتعلّق الآية با قبلها إقنازة ٍل أن هذا الور من 
آثار الصدقة وعظیم ثوابها عند الله. 

و آي: ویکون نورهم عن جهة آیمانهم أيضًاء ولعل القصود: اليمين والشمال» 
لكنّه اکتفی بذکر الیمین؛ تشريمًا اه والله أعلم. 

ریک الوم جَنّت © أي: يُقال لهم: بُشراکم بمعنی أن الملائكة ترب بهم وتُبشّرُهم 
بابحتات. 


اکور ور 


«#أنظرويا یس ين رکه هذه صورةٌ من صور الآخرة تُظهرٌ خيبة النافقین؛ حيث یرون 
نورٌ المؤمنين أمامهم وعن جوانبهم وهم ماشون إلى جناتهم فتأخذهم الحسرة» ويأخذون 
بمُناداتهم: أن تريّتوا وتمَهّلوا لعلنا نستضيءٌ بنورکم» لعلنا نلحق بكم» وهؤلاء المنافقون 
يعرفون المؤمنين؛ لاتهم كانوا معهم في الدنيا؛ إذ كانوا یظهرون هم إيمانهم» تاا معهم» 
يعيشون معهم. 
اقل ازجضا ونوا وا یقال لهم: ارجعوا القهقزی» والتوسُوا نورًا آخر غير نور 
هؤلاء المؤمنين: ولیس هنالك من نور وا يقال هم ذلك على سبیل التهکُم. 


م ملسيو : تپ« 4 ۰ 1 ۰ و 2 5 
هضرب ينبم سور بحائل يحول بين المنافقين والمؤمنين» فلا یصلون إليهم بعد ولا يرون 


انەر فِِهِأَليَمَةُ * الذي هو من جهة المؤمنين. 
هرد ين يَبَإِوالْعَدَابُ * الذي هو من جهة المنافقين. 
یرم ألم تكن کمک ) هذا ند المنافقين للمؤمنين» يقولون لهم: لقد كنا معكم في 


الدنیا. 


لوا بل لكك ششک وشح وازيتشز ررکم المي ی ج1 أن آله وک يه 
مرو هذا جواب المؤمنين للمنافقين؛ آتکم كنتم معنا لكتكم كفرتم بعد إيمانكمء 
وتربیضتم بنا الشرّء وشککتم بالبعث ويوم الساب. وغرتکم الحياة الدنياء وغرکم الشيطان 
عن طاعة الرمن» حتی جاءكم الوت وأنتم على ذلك. 

ام ليود یک دی ولام ات ترا » هذا على سبیل التيئيس والتوییخ؛ فليس 
هناك عندهم ما يُقدّمونه فدية عنهی وهذا بخلاف التصدّق الذي يُقدّم ماه لیکون له ثوابًا 
ونورًا مبيئا في هذا الیوم. 

# الم بان يي امنا شح فلوم زک نع َر ین لحي 4 اا نطاب للمؤمنين 
قطعّا» ولیس للمُنافقين ومرضی القلوب. 

وقد أشكلَ هذا على بعض الفسّرين» والذي یَطمینٌ إليه القلب: أن هذه الآية في مقام 
التربية الروحيّة» وهو مقامٌ عالي المراتب» مُتدرّج النازل لا يفقهّه إلا قليل» فيعراج التربية 
لا يقف عند حدٌّ وایمتم العليّة دا تنطلّمُ للمعالي مها بِلَمَّثْ من الدرجات» والذي لا 
ينتبه لهذا القام سيُشكل عليه كثيرٌ من آياته» من مثل قوله تعالی بح صفيّه وحبيبه ومجتباه: 
رات کی لديك 4" فأيٌّ ذنب ذاك الذي يرتكبه رسولٌ الله يكِو؟ 

إن مقام العبوديّة يستوجبٌ شعورٌ العبد بالذنب والتقصير والعجز دات وأيدّاء حتى لو 
قام اليل وصام النهار» وكمّى بالعبد عقوقا أن يظنّ في نفسه آنه قد أدّى ما عليه وأو ما 
بذمّته» والصحابة به إن أراد الله أن يأخذ بأيديهم في هذا المقام العالي» لا أن ينُومهم على 
ترك الخشوع؛ ولست أدري من م من الصحابة كان يقرأ القرآن ولا يْسَّعء وقد كان الشرکون 
أنفسهم تتصدّع قلومم لفصاحته وبيانه» حتى قالوا عنه أنه سح وأنّه شعر. 

ولا یکونوا کر وتو ال کب من بل فطال عم الامد مه تست وب 4 هذا تحذيرٌ للمؤمنين 
عامّة من أن يطول بهم الامد فتقسُو قلوبهم؛ إذ طول الامد دون تعاهدٍ للقلب بالذّكر 


(۱) ورد هذا النصٌ الکریم مرتّین في القرآن الكريم: في سورة غافر/ ٥‏ ول سورة محمد/ ۱۹. 


1١1١ 


والخشية» والمحاسبة والمراقبة» والصحبة الصالحة من شأنه أن يقسي القلوب ویصیبها 
با جفاف» والصحابة كانوا قريبًا عهدهم بالقرآن وهم بين يدّي رسول الله كَل فهم أبعد 
الناس عن هذه القسَاوَة التي يسببها طول الأمد. 

«أغليرا هي الا ندموا 4 هذا مَل يمن الواقع؛ صد به تقريبُ صورة القلوب 
التي تا بنور الوحي بصورة الارض التي تيا بماء السماء؟ فالسياق التربوي لا زال مصأ 
والخطاب للمؤمنين لا زال قاتا. 

وان انوأ يأو وسلو رک هم الصِدِيمُونَ رال الذين يشهّدون على الناس» 
ويشهّدون على الأمم الأخرى» ويشهّدون للزسل 8 أتهم قد وا ما آمرهم الله بتبليغه 
وأقاموا الحجة على خلقه. 

وهناك صلةٌ لطيفةٌ بين لین 4 و(إوَالشبداة4؟ إذ الذي يُعطِيه الله مرتبةً الشهود 
على الناس لا يد أن یکون صادقا معروفا بالصدق ومُشتهرًا به. 


م 


الدنيا على هذه الأخبار من اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتکاثر هو تب لأحوال الناس 


حم موه چ مور فص ووس م ر توور خط مرحم 0 م 2 مر رمه م رهم 
۲ اعلموا أَا اليو الدنيا لیب وو َه وتفاخر بتک وکا فی الامول وا لاوکد © قصرٌ 


في الدنياء فهذه هي اهتماماتمم وجالات تنافسهم. والله يريد لهم غير ذلك؛ فالدنیا لقت 
لقصیٍ أسمى وأعلى؛ اه الاستخلاف عن الله» والتنافس في القَرُبات؛ والاستعداد فيها ليوم 
الحساب والجراء. 


O‏ اع م م لحو و م لايرس میم سير ع ابا برط 


کل کب أب الکمار بان ثم يبح رنه ضفرا ثم کون حطنماً 4 أي: حال هؤلاء 
رهم یتنافشون على متاع الدنيا كحال (الكفّار)؛ وهم هنا را الذين یستبیژون بالغيث» 
ثم با ينبت هنه؛ ثم بيج هذا النبات حتى يتحول لوه من المتُضرة إلى الصّفرة» ثم يكون 
هشيًا محطنا. 

وها التمثيل والتصويرٌ نا فصد به: ترهيدٌ الناس في الدنياء وتشجيعهم على الصدقات؟ 
لان الصدقة أبقى وأنفع لهم من الحطام الرائل الذي يجمعونه ثم يتركونه وراء‌هم. 


۱۳۲ 


وو ےہ رر رر ر ر وا 


و ر سو 


وف آلأخرة عدا کید وَمَعْفرَِنَ أله وروی که فهذه عاقبة جهد البشر في هذه الحياة؛ إا 
عذاب أليم» أو نعيمٌ مقيم وعلى العاقل أن يختار لنفسه 

«سايموأ ِل مَعْفِرَوَ ری أي: سارعوا قبل أن يحكم الأجل؛ ويغلق باب العمل. 

وج عَرصبَا کعرض ایض © العرض هنا: السعةء وليس هو الذي يقابل الطول» 
بمعنى أن سعتها سعة السیاوات والارض. 

لمآ صابن مب فى لش ولاف آش رک إلا ف تب أي: کل ما يحدث لكم 
في هذه الحياة وما يحدث على الأرض انیا هو مدوّن في علم الله ومحفوظ عنده. 

ین أن رما که اي: نخلقها ر رها للوجود لکم» بمعنی أن صورة الى کا 
وشاملة بكلّ تفاصيلها موجودةٌ في علم الله فإنّا يجري الخلقٌ على علم ین الله سابق» وانما 
یتفاجَاً البشر؛ لعدم معرفتهم بالغيب» ولا بما قذره الله هم. 

۲ لكلا اسو عل مافاتک ولا فرحا نايتا #اتحكم € بمعنی أن الله کم بذلك 
تربيةٌ لكم حتى لا تحرّنوا ولا تيأسوا على ما فاتکم مما تتمتونه من الخير» ولا تفرخوا الفرح 
الذي يُنسيكم الشكرء وينسيكم القيام بواجباتکم إذا جاءت الأقدار على وفق رغباتکم ثم 
حدر أكثر من الوقوع في هذا الق الس رل یل تال شور > والمخمال: 
ا 

« الس سحلو یماس لبم ) الذين يبخلون بها عندهم فلا يؤدُونَ ما عليهم 
من صدقاتٍ ونفقاتٍ واجبة» ثم ینهون غيرهم كأتهم ینصَحونم أن يحتفظوا بأمواشم» 
خاصة إذا كانوا من أقربائهم أو آصدقائهم. وهله ظاهرةً موجودة ومتكررةً في السلوك 
البشري» لكن خطورتها تكمّن حینا تنبع عن قصدٍ سيي؛ كمّن لا يريد لمشاريع الخير أن 
۱ نصرّف فيا فيه خيرّهم وعزتهم ومتعتهم. > فهذا لا شك 


۲ 


في آیات التفاق» والعياذ بالله. 
ومول € أي: ومّن يعرض عا افترضه الله علیه وهو هنا: الإنفاق. 


11۲ 


م 
ا 


فان الله هو الم مد 4 جواب الشرط بمعنى أنه تعالى مُستغن عن صدقة هوّلای 
وإنَّا یکلفهم بها جَريًا على سنته في الاختبار وتمبيز الناس مُصلحهم عن مُفْسِدهمء والحميد: 


2 


الذي يستحق الحمد سبحانه بحكم ربوبیته» وتفضله على خلقه بالرزق وغيره. 


١ 


معام من ور 


ولتد آزسلتا رُسْلَنَا بات وارلا مه الكتب وَالْبيئات لفوم الاش بالعسط وازآنا اید فیوباس مدید 


ر سرن کے e‏ ور سے ر اضر ص 


e‏ َو عر 1:0 وقد ارم نوعا وإد ھم وتا ف د رهما الوه 


صرح | یرم مص ہے ير 


والحیب ب متم مه وسکیور نم سم فقوت لر 4 تال ءَانَدرِهِم سينا وَقَعََمًا بعيسى آبن مرم امه 


<r 0‏ ۳ ی 


لانم حتاف فرب یت مر OEE‏ تور باه رضوان الله فمازعوها 


e‏ م مر مر و 
موا 


2 7 خ اواج رم ای م ۵ مر شار 
err‏ و مرحم و مر ۳ حبر مر مرو 701 ۳ 7 0 ار 2 راس ۳ کک کک 
و ی ءوجعل e‏ وم 5 هل آ[ڪ ب الا یمرو عل سَىْ 


موم 


رع 
من دما 2 واه ذوَالْمَضْلٍ لعي ا 


بسیاق مُتَصل تستمر السورة ببناء الجتمع المؤمن القوي الذي يُقيم العدل بالبيّنات» 
i GG‏ 
مرّ الأجيال والسنين: 

أولا: یبن القرآن الأسّس التي ينبغي أن يقوم عليها الجتمع المؤمن لد أَرَسَلْمَا شتا 
بات وتا َعَم آلکتب واآلمیزانت نوم اس ات الم الريك قباس 
دید ومتفم لاس ولعلم له من بنصرة: ورسله لته قوی ع زیر 4. 

إن هذه الفردات: البيّنات» الکتاب الیزان القسط الحديد» البأس الشديدء النافع 
للناس, النصرء القوّة العرّف هذه الفردات تشکُل منظومة قِيَميّة مُتكاملةً لبناء الجتمم 
والأمة الومنت وقد يحت كلها في آية واحدة؛ تأكيدًا لشدة الترابط فیا بينهاء وليتمكن 
الوم من استحضارها في ذِهنِه جملةٌ واحدت وواسطةٌ العقد في هذه القِيّم: أن يقوم الناس 


11o 


بالقسط؛ القسط فى علاقة الإنسان برب وعلاقته بأخيه الإنسان» وهذا القسط لا يتحقق 

بالآماني» ولا بالدعاوى والشعارات وإنما بالایمان والميزان والعلم والقوّة ونصرة الحق. 
ثانيًا: يُذكر القرآن هؤلاء المؤمنين بدعوئين کریمتین» ورسالتّين عظيمتين: رسالة نوح 

ورسالة إبراهيم #ة؛ ليؤكّد العمق الإيماني والتاريخي هذه الدعوة» وهذه لا شك من أهم 


ر 


أسباب القوة العنویّق فأمَةٌ بلا جذور ولا تاريخ تشعر بأنها أمَة ضائعة أو طارئة # ولد 


3۹ 


لا وا وانزهم وعلتا فى رهسا ال والصکتت فينم مهد وڪي سم 
3 
فليمون ©. 
المّا: يُذكّر القرآن برسالة عيسى &» ويُفرِدُها بمزيدٍ من العناية؛ لأنها الرسالة الأقرب 
زمتا إلى الرسالة المحمّدية» ولأن الجزيرة لا زال فيها من ينتمي لهذه الرسالة مع كل 
التحريف والتشويه الذي حصل هماء ولأن في النصرانية الحاضرة أيام البعثة المحمدية 
مُعتقَدَات وأعرافا قد تير بعض الشبهات أو التساؤلات» ومن ذلك: موضوع الرهبانية 
واعتزال الحياة والمال والزواج» ولا شك أن هذا بمُْجِمَلِه ضیف من بنية الجتمع السلم 
ری س ر مح صن م م مر ر ر م رم 2 
طم قَتاعل ءاکره متا وتا بعد او ال و لاق قلوب 
شرت اة یوب ها ما کیسها مهم ل َا رضون اه مَمَارَعَوْهَا 


ع راا کک ا وب OS E‏ 


هه 7 مرچ مر و | مساح و ر دور 2 

ی ها م واللَه عورد 
2 4 4 2 22 ار > سرس جح يه ر مر رصم 

KO)‏ هَل اک الا ری عل رن لا کات سر کے يد ی کا 


ار 


وألله ذو رد ©. 


#لقد سنا رسلتا بالْبَيَسَتِ » بالآيات الواضحات والحجّح الظاهرات. 
وارلا مَعَهُمْ الكتب والمیزانت ليقوم الاش اف # الكتاب یشمّل الكتب 


الس‌اوية كلهاء والميزان: المعيار الذي يعرف فيه الحق من الباطل» والصحیح من الخطاء 


۱۳۹ 


وغاية الكتاب والميزان: تحقيق القسط بين الناس» والقسط: العدل في كل شیء. 
روآ نا اید واس دید + لآنه المعدن الذي یصنع منه السلاح» والبأس: العَوّة. 
#وليعلم الله من ينصرة: ورسله یالب » آي: ليظهر ما كان في علم الله من نصر المؤمنين 
للحق. وأما الله تعالی فليس بمُحتاج لصرة آحد ولیس بمتضدر من ظلم - تبارك ربا 
وتعالی -» وقوله: سیب # أي: الذي ينصّرٌ الله ورسله ایا بالغیب» وطليًا لثواب 


ال خرة» ولیس بقَصد الغنيمة آو الشهرة وما إل ذلك. 
۲ َّسا عل ءاکرهم سلتا » آي: آر5قنا وأتبعنا نوخا وإبراهيم ومّن معهیا بالرسل 


2۹ ص 


وتا بعيسى أبن مرب 4 أي: أتبّعنا آولئك الرسل أيضًا بعيسى بن مریم 3. 
وربائ وها ما ها هم الرهبانية: نوع من التديّن البتع في النصرانية» 
يدعو إلى الانقطاع عن الدنيا وملذّاتها حتى الزواج» للتفرّغْ للعبادة» وأثر البدعة فيه واضح؛ 
إذ لم يُؤئّر عن الأنبياء السابقين مثل هذه الدعوة؛ حيث كان النبيُون - ومنهم ولو العزم - 
یتزوجون ویععلون للدنیا» والاية صرمجة فق ابعذاعها: 
و # آي: ما کتبنا علیهم الا ما فيه ابتغاء رضوان الله فیکون العنی 
كله هكذا: ورهبانية ابتَدَّعوها من آنفسهم ما کتبناها نحن علیهم» وإنا کتبنا علیهم ما فيه 


ھم عراصم 
ایرد 


- مر 7 
بيَعَاءَ رضوان 


لا 1 
رضوان الله. 
رَعَوَا حَقَّ رعایتها 4 أي: لم یقوموا با لرموا آنفسهم به؛ من التفرّعْ للعبادة 
والاخلاص لله فهنا أَعَابَ عليهم الرهبانيّة؛ لأا بدعة منهم» وأعَاب علیهم النکوث عن 
2 ۸ 4 . 04 2 
دعواهم بإخلاص العبودية لله والتجرد له بل دخلوا في دين مُلوكهم» وحرَفوا رسالةً 
بيهم . 
ےم ج ص مر مر ام مان و يحرج م 4م ۰ 2 غ 5 
«فتاتیتا الزين منوا متمم أجرشم وكير نهم لم فقون که هذا احترارٌ من توهم الت 7 5 
الحكم؛ فالتصاری لیسوا كلهم سواء فمنهم المؤمن الثابت الذي لم ینحرف بعقیدته» فهژلاء 


۱۳۷ 


هم ثوابهم وأجرهی ومنهم الذي انحرقت به جاده وزلّت به ده فعليه إثمه وخطيتته. 
وني هذا التقسيم تمَهيدٌ لدعوة المؤمنين منهم کا سيأتي. 

وباج ال اموا اقا له واوا ولو ميك کین من يي هذا تفريم عا 
تقدَّم؛ فالنصارى الذين امتدّحهم الم وأثبّت لهم الایمان» وبرّأَهم من الفسق, دعاهم هنا 
للإيهان برسوله محمد باي وحنّهم على استحضار التقوى» وهي: الخشيةٌ من الله حتى لا 
ینحاژوا لعصبيّة ولا يستَسِلِمُوا لدواعي اد ثم رغَبَهم بمُضاعَفَة الأجر. 

وقد ورد في الصحاح ما يُعضّد أنهم هم المقصودون بهذا الخطاب؛ حيث قال كله اة 
تون أَجْرَهُمْ مرّئِينِ: رَجُلٌ ین أَهْلٍ الكِتاب آمَنَ بي وَآمَنَ بي فل أَجْرَانِ ... الحديث»". 

ال اتب آل یدرو عل سوم مضل آنه سل ید 
واه ذو لْمَضْلٍ الم » وأهل الکتاب هؤلاء هم الذين أصَرّوا على کفرهم وم يُؤمنوا 
بمحمدٍ يل إذ الذين آمنوا منهم دخلوا في اسم المؤمنين وم يعد یطلق علیهم اسم أهل 
الکتاب؛ بل هم مؤمنون عندهم علم الكتاب. 

ومعنی اللام في ٩‏ سیکون للعاقبةه بمعنی أن أهل الکتاب سیبقون على جهلهم 
وعنادهم ولا یعترفون بهذا الفضل لن آمَن منهم بمحمدٍ يله فهم لا يعلّمُون أنهم لا 
يرون عل شيء من فضل الله لتوهیهم أن هذا الفضلّ شم وحدهم. ولکن الفضل لله 


وحده مه من یشاء: ویسلبه عمَن یشاء. 


(۱) متفق عليه عن آي موسی الاشعري اء رام بلفظ مُسلم: الام یوجر مرن رَجُل ین هل الکتاب امن 
بيه اذك اي 385 فَآمَنَ به واه رصن له اجان وَعَبْدٌ لوك دی حَنَّ الله تماق وَحَقٌّ سبّیی له جرا وَرَجُلٌ 
کانث لَه أذ ماه اخسن غلاهعاه ثم أدبا تأخسن آدیباء نم مها روج لَه أَجْرَانِ». ينظر: صحيح البخاري 
(۲ دار ابن کثی تح د. مصطفى البغاء ط. ۰۳ ۱6۰۷- ۰66۱۹۸۷ وصحيح مسلم (۹۳/۱/ دار الجيل - 
مصورة من اللعة التركية الملبوعة ۰۱۳۳4 تح جمرعة من الحققین). 
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المجلس الخمسون بعد المائتين: من فقه الأسرة والجتمع المسلم 


له كو[ لیم وهای مه إن اه سيم بير 17 الذي هرون یک بن 


UE کر ال ولتت وم هیقر ورورا ماک الهش‎ ١ 


9 4و م ۳ 7 م مر مر > رمرم ۳ و مر ىر من مر ٩‏ محر که 
یروت من ز یرو رو یمن هبل أن یمسا نرب و و 0 


cl‏ ك 


1 
شم مر هم مج مه م 


و ری 5-0 ی و یی شتا a‏ ی 


لیم جر چم 


وم عم له عا فهر دم 1 )ألم تر آن اه 


مه هه ۳ 5-02 


اي رف راه مه ولا ا 9 


5-1 2 مه | 


er 


ان با کر یه هوقرت EA‏ نول E E‏ 


2 م 
رام مر ام ےا کا ر ری ری اي رو 9 


تأيه لو ام تج كلا تنقيا اير ر 


د 
7 


صم سر سرس و 


ی ب تما لوی ا ول بصا 
وت له س افسحو سحا 


+ و و مه و ی مره مر م وو م وس امه اه سل ساس فرط َو I‏ 


سن آوتوا بذكت والله يما تعملون خير كايا النين ۳ ا تي الول ری ره 


فق 1 ےر م ید ۳ ۳۳۹۳۹ 


مدموا بين دق ویک صقت ا اقرا موأ الصا 


سورة المجادلة سورة مدنية جاءت جوايًا على بعض التساژلات والشکلات التعلقة 
بالعلاقات الأسريّة والاجتاعيّة» وجاءت أيضًا لموضوع آخر تعلق بظاهرة النفاق» والتى 
شا تأثيرها السيّى في بنية الجتمع السلم وتماسكه. 


۱31۳۰ 


ما ما يتعلق بالفقه الذي بخص الأسرةً المسلمة والعلاقات الاجتاعيّة الداخلیّت فيمكن 
تلخيصه في المسائل الآتية: 

المسألة الأولى: في حكم الظهان وهو نوع من الطلاق المتعارَف عليه في الجاهلية؛ حيث 
يقول الرجل لامرأته: أنت عا کظهر مى أي: مجرشها على نفسه» وقد جاءت امرأةٌ مسلمة 
إلى رسول الله َة تشکو له زوجها الذي ظاهَرَ منها قد س سح آله قول أل تراك فى زوجها 


۳ اوا‎ 
ITE 


ل رک نونمم اونا إن الله سمیع بصمير ©. 


سر 5 و اد 7 عد 
فنزل الوحي مُنددًا هذا السلوك المنكر « الَذِينَ دش نک قن نما بهم ما هرک امومعو 


م 


رر 72 


إن هسه ا الود را ا تم لمُولوت منحكر س القول ۳ ات كاله لعفو حَفُورٌ 4 ثم بين 


دلروو 22 


حكم الله في حالة الرغبة بالصلح والعودة عن الظهار: ل وَل هرود من امم ثم يعودونَ 

لا فالا متو رب من كل آن یماسا دک توعظورک‌یوه وله یم َو بر فان 1 عند 
الدقبة أو م یتمکن من تحریرها انتقل إلى الصیام ل من لد کرام منم این من تب أن 
اما 4» فمن كان لا يَقوّى على الصيام» وجب عليه (طعام ستين مسکینا ف رتم 
فک نشکا دك انوا اله سوه ویک حُدُودُ نم ولکنرن دان أل 4. 

المسألة الثانية: في النجوی» ومعناها الشرعي: أن یتنابجی جموعة من السلمین بأمر عام 
دون بق المسلنين با د شى الصف» و الف والبلبل وقد ههد القرآن لال هذه السألة 
بالتذكير أن الله يعلم ما يدور في کل نجوى. 

والقصد من هذا: تحفيز جانب المراقبة الذاتيّة وا خوف من الله تعالى ألم تر نیما 
لصوت رما فى لض ما بوث من جو إل هو راهم وَلَاْسَةٍ لا هرسار دسج و 
ادق من تک وله کر اهوم هم مک تشه باعلا بل مد مد انه کل ی عم . 

ثم قطع القرآن بتحریم النجوی» مُشْعِرًا بأن من عاد لها بعد التحریم فا هو مُناف 


ما م 


۱ م وم کے کک و ھم اسار 2 مرح عر م 
مُستوجب للنار « تر إل الین نپوا عن التجوئ م يعودون لما جواعنه وبتتجور الا نم والعدذوان 


١١ 


مر بوچ و سه بم 5 و ر 2 م ۰ ‌ ۳ 7 د شم و 2 ر صر لي 
وَمَحْصِيتِ الرسول وَإِذَا جَآموكَ حيو يما رمک به الله ويفُولُونَ وح أنفسيح ولا يعدبا أله يما تقول 


حَسْبهُم جر سا را ف 0 ۳۹ ر € 
ثم وجه الخطابت للمؤمنين ینصحهم ویوجههم ویشرح هم مخاطرٌ النجوی وآثارها 
السيّئة في الجتمع السلم ‏ باجا أل ماما کم كلا تلجأ الإو والمدون ومع 


الول کول ولو ریا أنه للد شوہ ۵y‏ رت 2 0 


0 


ءامَنْوا لیس بضارهم معا لابإذ اكد لاله فلس الْمُؤْميُونَ 


المسألة الثالثة: في آداب المجالس» ومنها: التوسّع في الجلس إذا دعت احاجة ومنها: 
أدب الانصراف» ومنها: تقديم ذوي العلم والفضل $ 51 ءا ادال تک ۳ 
ف المجیلس عاضوا یتمه لک ولد قیل انشووا اشوا یریم ال لین ۱#منوایدک ون 
وتو ار دعب واه بما اون و 4 

المسألة الرابعة: في أدب مُناجاة الرسول كل؛ حيث كان الصحابة بون الجلوس معه 
والحديث معه» والتعلّم منه في کل وق وكان ذلك بل على رسول الله فل فاقتَمَى 
تنییههم بتشريع 0 يُناسب المقام ليَتايها لب َأمنْوَأ ذا مم الرَسولٌ هدموا بن یدق وك 


03 لك ہل 9 4 | ب و وو و 0 


فده ذلك خر ان تمد تحدوا إن لله عور حم )»۰ فليا أدرك الصحابة ماد مغزى هذا 


اتب ۲ 


۰ 6 لذ 1 3 ۳ سمس ا يم مر 
التشریم وتوقفوا دق تسس موا بی یی مور 
صقت اد لر تعلو وتاب له کم قاقیموا الصّلَؤة وءانوا رکه واطیعوا امه و سین 


سح مرف مم 


سمو که 
تجدز الاشارة هنا آنه في وسط هذه المسائل» جاء التحذیر من الذين يحادُون الله ورسوله» 
ویعماون بخلاف هذا اهدي» فالله رقيبٌ علیهم وهو يحص عليهم أعمالهم» وسيّجزي كل 


4 خالا ل عم 


عامل با عمل "وب ادون الله ورسراه اکن ال 4. 


١17 


تھے يوي انتج به ی بحي بت هراچ لالس سس ومد 


ثق التفسیر 


لد سمال ول الى لك في وها ویک رك اراتا هي حول بت 
تعلبة» ظامّرَ منها زوجها آوس بن الصامت یله ثم ند فجاءت تستّفتي رسول الله كلد 
وفیه: جواز الجادلة والحاورة بين الرجل والمرأة وان كا با لسن 
بعورة. 


۶ الزن بظاهره يَظهِرُوِنَسَكٌ ین سآیهم» يُظاهرون من ظَاهَرٌ إذا قال لامرأته: أنتٍ عل کظهر 


2 عد 4 > و2 


یود * أي: ليس نساؤهم أنّهات هم إلا 


سب ار 


مّهاتهم اللائي تدای هذا کذب؛ ولذلك قال بعدها: ول لو ڪر 


۳ 
۱ 


من مه" 


من القول وزورا 


0 الوا 4 ی ندمُون على قوطم؛ ويرجعون إليه پُریدون ابطاله. 


e2. 


#متحریر رم © هذه هي كفارة الظاهر إذا أراد العودة إلى زوجتهء وتظهر فيها رغبة 
الإسلام بتحرير العبيد؛ إذ لا مُناسبةَ بين الظّهار وبين هذه الان ينف دلك. 
من کل آن یکسا 4 أي: عليه تحرير الرقبة قبل أن بقع بينهما جماع. 
دک تُوعظوتيهء 4 أي: هذه الكفارة من شأنها أن تعظکم وتزججرّكم عن الظهار الذي 
هو منكرٌ وزور. 
من لد فصیام مرن این ين تب أن یمتا * ويلزم من هذا: امتناعه عنها 
شهرین کاملین إضافة إلى الأيّام التي كانت قبل أن يبدأ بالصیام» ولا جتسب فیها صوم 
وا لضو رمضان فرش ستقل بنفسه, 
من رطع اطعا ينم ف فتك 4 فیه جرص الاسلام عل التکافّل» والتخفیف من 
مُعاناة الفقراء والساکین» ویلحظٌ هنا آنه جرم مامتها قبل الاطعام كا حرمّها في العتق 
والصيام. ومذا هو الأظهرء والله أعلم. 


۱۹۳۳ 


ذلك منوا وَرَسُولِوِء 4 الایمان الذي ينتج الامتثال لحكم الله تعالى» وفيه تأكيد صاة 
الایمان بالعمل» وأنَ قبول حكم الله داخل في مُسمّی الإيوان. 

ویک حدود أن 4 آحکامه تعال الك القاطعة. 

م 0 0 ۶ 5 0 ت ۳ 0 1 واءع 
وَيِلْكَفينَ عَدَاب م4 دليل على أن الرافض لأحكام الله القاطعة خارخ من هسه 
سم - و رسمه مام 2 سے 

الایان داخل ن فشكن الکف ونظیر هذا قوله عمال تروك ل کم بما آنرل أنه وله 
هم آلکفرو © [الائدة: 1 1]. 

وهذا الحكم يخص بخص المكر الرافش کم اش كاذف الم الذي تغلیّه شهوته وهو 
مُعترفٌ بذنبه وتقصیره فهذا يقال له: عاصء ولا يقال له: کافر والله أعلم. 

ان ان لذن دون أله ورسشولة که آي: ارون الله ورسوله ویعادوغهیا؛ ویرفضون الامخال 
لأمرهما 

اک كت ی ین یله » الکبث الخزي والإذلال» أي: سيصيبهم ما أصابَ الذين 
من قبلهم من العذاب الذي فيه خزيهم وإذلاهُم. 

9 
توا خر 0 ره راع السام 5 
و یوم عم له جِيعا فهر يمَاعيِلُوَاً © ليخزيهم ويقيم الحجة عليهم. 

اش ی[ 4 أحصى الله عليهم كل أعرالهم بعلمه سبحانه الشامل» وا دده 
الملائكة عنهم. 

TT‏ أي: شاهذ فلا يغِيبٌ عنه شيءٌ. 


ا وٹ ین نون اوه أي: لا يتناجى ثلاث نقر فيها بينهم لا كان 
الله شاهددا عايهم. 


اس > وم 7رر 


ولا ادن من ذلك ولا کر لاهو ممه أي: قلوا عن الثلاثة أو زادوا إلى أي عدو فالله 
بهم پعلمه. ولا تفوته منهم هس ولا لر ولا کلمت وقد جاء في صدر السورة ما يؤكد 
هذا إذ سيمع الله حواز خولة طن مع رسول الله ر الك وجادلتها له وانزل في ذلك تشریعا. 
الیل ليوا من لوف 4 وهي التناجي الثير للفتئة والبلبلةء والمفرّق للصف. 


1E 


ولا دق من دَلِكَ ولا کر ِا هْرَ مَعَهُرَ؟ أي: قلوا عن الثلاثة أو زادوا إلى أي عدد فاه 
۱ 3 ۳ 7 8 ّ 
معهم بعلمه ولا تفوته منهم همست ولا لزة ولا كلمة؛ وقد جاء في صدر السورة ما يؤكد 
هذا؛ إذ سمح الله حوارٌ خولة ا مع رسول الله ية وجادلتها له وآنزل في ذلك تشریکا. 


الم رابنا نی 4 ۱۷۳۳ والمفرّق للصف. 


بينهم» ویتناجون مع اليهود لإيذاء المسلمين والكيد هم وجوت بالانر والعنود 


ا سح و 


وم نی از سول 


ولا وک حيو يما آر مك بد اه 4 أي: یسلمون عليك سلامًا ل بسلّم عليك الله به 
والظاهر أن سلامهم هذا يحمل العاني السيئة» وزیا قلدوا في هذا البهود الذين کانوا 
یقولون: السام عليك يا حمد» والسام هو: الوت. وسیاق الایات عن النافقین ولیس عن 
الود 


مرس رگ مر RUG‏ 


#ويفولونٌ ف نسح ولا يعبتا له ما ول 9 أى: يقول بعضهم لبعض: لو كان د با 


سر سل 
مور سس ص مود ی روه 2 7 لمج هم رح 


« اما الب > اموا جر فلا لجو بالاثر والعتون ومعْصِيت الرسول ويُكجوا بر والتقوئ 


نموأ لالز 


e 


ال موه 4 هذا توجيه للمومنین» وفیه تفریق نين النجوی الح فة والنجوی 


«يخورت الَدِينَ َامَمُوأ 4 بمعنی أن النافقین یتناجون بهذه النجوی الُحرّمة؛ لادخال 
الغجٌ والحزن في قلوب المؤمنين با پثیرونه من فتن وإشاعات» وشكوكٌ وسوء ظن. 


مص 


«وَلئس بصآزهم بان نو وَل ان کي نموت 4 إشارةٌ إلى أهميّة التوكل على 


الله لتحصين المجتمع المسلم من مخاطر هذه النجوى وآثارها؛ فالجتمع المتوكّل عل الله ل 


۱۱۳6۵ 


تضرٌّه هذه النجوى بشيء» وقوله: لذن أنه # استثنا در على وفق سنه تعالى» فإذا 
قصّرٌ السلمون بوّعيهم وتاشکهم وحماية أن ا ا( 

الم ويا رو موم ل 

من إكرام القادم» وهو من الأخلاق الاجتاعيّة عيّة التي تب المجتمع بعضه إلى بعض» 

ب ل a‏ 
صاحب المجلس» أو كان من له شأنْ في الشورى ونحوها إذا كان المجلس عَقَدَ لأمر مُعيّنِ 
فهذا ر ينبغي أن يُوسّعٌ له في ا مكان الناسب» والله أعلم. 

رنه لک ) ترغیبٍ لمن سي إلى هذا الأدب أن یکون مقبا عند الله» موسّعًا له 
في الخير» ويُفسّح له في الجنّة» ویفسح له قبل ذلك في الحشر حيث الضيق والزحام الشديد. 

ردا قل آنشم O E‏ جني لاي كاري 
ر ا تمیق کش اقب عم وله شش 
لأحدٍ - لا صاحب الجلس ولا أحدٍ من الجالسين - أن يشعر بالحرج. فالتبسّط هنا وخسن 
الط ورفع التکلف من شأنه أن یدیم المحبّة» ويّديم التراصل والتعاون. 

یرت له لت اميسكم وَايدبنَ وتو لور درب 4 برفع الله مقام المؤمنين الذین 
یفّهون هذه الآداب» ویمتیلُوما في سلوكهم» وفیه إشارةٌ إلى تقديم هؤلاء ا معروفين بالفقه 
والطاعة والأدب. 


س و مود 2 و 4 م ر عام م Yer‏ 


کیا الین مامتا( کج لول قروا بی یدق موي ده ذلك حير لک وله » هذا 
تأديبٌ من الله لذلك الجيل الژمن؛ وتعليم لهم في أدق الأمور؛ فتقديم الصدقة قبل الدخول 
إلى بيت الرسول بلا مُشعِرٌ بضرورة مراعاة مكانة هذا البيت واحيّرام حصوصیته وتقدير 
آله لو كان کل مسلم بحب أن يجلس إلى رسول الله ڳلا يأتي ویطرّق الباب» لتحوّل بيه يِه 
إلى ما يشبه المجلس المفتوح» من هنا جاء هذا التنبية التربوي الدقيق. 


> مر موور 


داد َه عور دم هذه رخصةٌ أن لا جد ما يتصدَّقٌ به. 


۱۳۹ 


e‏ 7 ردس 6 سمس سس سو ا ر ر 
شفع أن تما ب ید خوك تب 4 هذا الطاب لفعة من المؤمنين کانوا یکیرون 
و E‏ ا ۳ ۳ 0 
من التردد على رسول الله ية فلا نرَلّت آية الصدقة أحجَمُوا؛ إذ ستکثر علیهم لکثرة 
ترددهم فکان هذا التنبيةٌ کافیا لهم والله أعلم. 
لذ لر تلا راب اه کم عاقیموا سوه ونوا لَه 4 فرع الله هذا الحُكم. وأبقَى 
عليهم الز کاة؛ حيث آدّی هذا التشریع غرّضّه فيهم» والله أعلم. 


۱۳۷ 


ص م 2 


[ چ ارو الین فیعضت اه عم ما هم سک ولان ني ولون على أ KOE‏ آعد نم دابا سَدِيدًا هم ساء ما 
کنو یلو لت آعتذواً تیم جنه فصدوا عن سل أنه تلهم عدار مهن 0 ا أن تقی عتب أ ا ا 


ان ین ات ِِ ما خرف 80 عم أنه حِيمًا د کک a E‏ نهم عل سن کک 


ان ورس ارگ 3 م 5 د فوشا ورت باه yT‏ من حاد الله وزسولن 
ِ و ر و ۾ 


ار اسهم أوَأَنَآءَهْمْأَوَ | خونهر وَعَسِيرَتهُمْ 0 کب فى فلوم وت ویدخلهر 
جت ری من تنبا نهر خ ورین نها رت انه لله عه ورضواء: زب انا 1 هم حون (ع) 4 


التحذيرمن التاق والمنافقين ‏ 


هذا هو الموضوع الثاني الذي تناولتّه السورة» وقد جاء لتشخيص حالة النفاق التي 
ظهرت بعد أن قويّت شوكة المسلمين» وأصبحت حالة النفاق تشک ما يُشْبهُ اجيب المؤذي 
داخل المجتمع السلم ومحطة لإثارة الفتن فيه» وشبكة من العلاقات الخفيّة مع الأعداء 
ويمكن تلخيص ما ورد في هذه السورة حول هذه الظاهرة با يأتي: 


أولا: أن مولاء المنافقين قد تولّوا أعداءَ السلمین وانحاژوا هم «#أثر رو لت تا وم 


عدب نهیم اشم نکم ولام 4. 
ثانيًا: آم قوم ادعون مُراوغون کذابون فو لفون عَلَ لزب وهم یمود 4 عدوا 


+ عر مر مسا ظر و 
21 ا 0 


ند دوا عن سيل 4 بای سيحلفون بهذه الأيهان أمام الله في يوم الحشر 


مت مومسم 


موم سیم ر 1۵ ر م و مت 1 وس حم 2 ل 
( بوم سعتهم أله جیا لصون لثم كا لفون لک بو نج عل عل شوت ۳ eel‏ هم الْكدْنونَ . 


2 


E ۰‏ کر ا که اوه يا ا خا بعس مر ر سے 
ثالغا: أثهم مُستحقون للنار وغضب الحبار و اعد اسه هم عَذَابا سَّدِيدًا اهر 2 ما انوا 


۵ 1ه 


۱۳۸ 


رابعا: ا عم الأخروي. أكد القرآن خسارتهم في الدنياء ونم مهزومون مغلوبون 


۳2 010 - 5 ت 


لاإ خرب لین هر ا ینوت ر 


خامسًا: في مقابل هؤلاء النافقین. بين الله موقف الجتمع المن وما يتميّر به من ولاء 


008 1 ٍِ 2 5 عد روخ 
0 


ل رتست 


جوا تمد وم دور 1 ولوق الآخر دوادو من من اد 1 ورسوا لم ول كانوأ 


۳ 
۳۳ ۳ 
ر لر 4 ll?‏ 


و خوتهر آو ege‏ 
فليا رأى الله صدق هؤلاء المؤمنين في ولائهم له ولرسوله. كتّبَ همم التایید في الدنياء 
والسعادة الأبديّة في الاخرت لقد تولاهم ىا تولوم ونصَرّهم كا نصروه» وأحبّهم كا 


7 رم 

احبوه» والجزاء من جنس العمل رلک كدب ف فلو مآلإيسن وَأَيَدَهُم د a‏ 
م فرح چ مه 0 > ل eff‏ ۳ دا ۳ خی ر ١2م‏ 
یلم جب وا وی الأنهدر حَدإِيِينَ فیها رى الله عم ساعن رک حِرْبُ 
تا عم 


ا لا رد 1 َه هم ون 


س 


هر 


© ار تر إل الي ترا ما عضب مه عَم نزلت في التنبيه إلى حطر النافقین؛ حيث 
ارتبطوا بولاءات خفية مع اليهود. 
لا هم نک ولا مب 4 بمعنی أن الیهود لیسوا منکم» ولیسوا من المنافقين» والتعجب هنا 
من أن هؤلاء النافقین ولوا قومًا لا جتمعون معهم في دينٍ ولا في نسب على قوم تجمشهم 
ب ارا ااب وان اختلفرا في الدین. ۱ 
لشو َل الگذب وف توت 4 أي: يحلفون لکم أتهم منكم لکتهم كاذبون ویعلمون 


أثهم کاذبون. 


۱۹۳۹ 


© ادوا سکم جِنّهَ 4 أي: اتخذوا يمانم الكاذبة لكم وقايةً لهم عن مُعاقبتهم. 
فصَدُواً عن سل نو أي: كان بقاؤهم معكم للصدٌ عن سبيل الله بتخذيل المؤمنين» 
وإشاعة الشكٌ والوهن فیا بينهم. 
لم مه حا ِو لکوت لكر * أي: يحلفون لله يوم الحساب أتّهم كانوا 
مؤمنين» كا يحلفون لكم اليوم وهذه حماقة ما فوقها حماقةء وجهالة ما فوقها جهالة. 
ا سود يهم لین 4 غلب عليهم وتَكّن منهم. 
وی جرب لین 4 أعوانه وجنده وأنصاره. 
کب له رک أنأ وی آي: قضی الله بالنصر والغلبة لدینه ولرسله اة وقشی 
باغزيمة والخسران على حزب الشیطان. 
لا دما منوت يائ ول الاخر بواذوت من حا له سول راز ڪا 
ءاباءشم » بمعنی أن الومن الصادق لا یمکن أن یب الذین يحاربون الله ورسوله ولو 
كان فیهم أبوه» وهذا ليس عامًا في كل الكافرين» بل في الحاربین منهم والعادین لله 
ولرسوله ما الکافر المسالم فال وق إدامة الصلة معه. ومعاملته بالحسنى عل الله يمدي قلبه 
هذه الدعوة البار که. 
یک کب ف فوم الاين ریدم بروج من 4 أي: هؤلاء الذین اجنوا 
في آبائهم وأبنائهم واخوانهم وعشيرتهم فاختاروا الله ورسوله» هولاء بت الله في قلوبهم 
إيهانهم» وأيدهم بمدّدٍ من عنده. 
«أوْلجِكَ جرب له * أي: أنصار الله وأحبابه وأولياؤه. 


«أَلاِنَحِرْبَ الله هم افخ الفائزون في الدنيا والآخرة. 


Uk 
0 


۲ 


الجلس الثالث وا لخمسون بعد الائتین: يا آیها الذين آمنوا اتقوا الله 


۵ 
0 


الجلس الثاني والخمسون بعد المائتين: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله 


0 


2 ماف آلارض وهوالزر کر( ای رح لذن كقروا من هل الكتب من دير ه لأول لت 


۴ ودهم ۰ 


e‏ خر ى ار دع رم ده اه عمس معام 
وی امیس را نیچ ری ریق لزت خف رن 


ا ودف ال مرو اون ال لا ان کب امه مه الج اكد ف الذي وم ف ال و عدا 


001 


ون ا من ياق له ن الل سرد الاب © ما فطعم مين لبم أو رڪڪ وها ابمل 
عل رب سس یه ین کل ولارکاب لین أله سبط 


< 
7 


ی م ر 


e 100‏ ه کک و ره ی لت یت و یی نزن وس 


1 0 ما TS‏ وا امه اه سید الاب 


م ص 


و 


ورس وروت لله ورو وليك شام یرد 


رهم م2 


الا رالات والایع من هر من ابر للم ولا دون فى کژورهم ایکا ا وشوا یموب 2 

و هی من بوک شم ی رک هه یرجه )واس بجاو ین بعیهم و رب 
سفوا الاين ولا َمل فى تلویتاغلا لب 7 س ت زرف َم ن # أن ترَإِلَ 

یت قشر 5 هم کتروا ین هل آلکتب ین حرش لخر ممم و ل داب 0 


ر در یج زر وی لبن وه مرس 1 


3 مه 00 EA‏ 22 و ۰۶ 
سصروبت TO‏ 9 تشرد رَهْبَهٌ في صُدُورهم : من أله لك باتهم قوم لا يفف مور 


من 


عر م صر e‏ ۳۹ مو رم رم هوک 


2 مر 37 مر مر و رو 2 
بر شید سه ها و بهم سی ذلك باتهم فوم لای 
مر ر 


ین لیت وم رل ند کمک وه © کتل کیش ل 6ص TT‏ 
اش اه رامیت نان عنتما آنا في التار عون فا رکف جر ژا یت 4 


- مدع رت َك 2 
سم سل م ع ماخ لس یط ت م 


نزلت سورة الحشر في بني النضير» وهم إحدى قبائل اليهود التي استوطتّت الدينة قبل 
ی 2 م 8 ب 4 
البعثة المحمّديّة» وکان بینها وبين السلمین عهد ومیثاق مُدون ومکتوت؛ يأمّنون فيه على 


١17 


وجودهم وأرضهم وديارهم وحقوقهم المانيّة كاملة مُقابل التزامهم بدستور المدينة» 
والحفاظ على أمنها واستقرارهاء لکنهم نگثوا العهد وغدّرواء وحاولوا قتله کت فكانت 
هذه المواجهة» والتي انتَّهَت بجلائهم دون قتال» وقد خصّصت هذه السورة لبيان تلك 
المواجهة وآثارها وما اتصل بها من أحكام ومسائل» وكا يأتي: 

اولا: استهّلت السورة بتسبيح الله وتمجيدهء وأنّه سبحانه مالك املك بيده مقاليد 


السماوات واللأرض» وهو العزيز الحكيم سیم بو مَافى لسوت رمق الاش وَهْو الْعَزِيرٌ 
تعکر 

ثانیا: صوّرّت السورةٌ حالةً إجلاء بني النضير من دیارهم بعد خضوعهم لحكم السلمین 
فیهم» وکیف أثّهم کانوا يتمتعون بحصونم لکنها لم تُغن عنهم من الله شیاه فأخذوا 
بتخریب بیوتهم وما لا یقیژون غل له من لگا لكلا تکون غنيمة للمسلمین هر مر 


وص م کا سح اع 


از اَن زیت روا ین آمل ألكتي ين ورج لذو الت ما طن أن روا لوا اهر 
57 ۱ هم ۲ 7 ۰ 2ol‏ میم مر 1 رح < و م 

لتقي خشر تیم نج له ین نت ریت بو رن قل لب مرف بت 
ی واا میت را ای اضر 4. 


ثالعًا: E e‏ ان یش ند تا 


انار © دق 4 هروه ونیا 
رابعًا: بت السورة خکنا جزئيًا من أحكام احرب؛ حيث عمَدَ بعض الصحابة إلى قطع 
نخلاتِ من نخیل بني اللضیر قبل استسلامهم؛ وقد عاب الیهو عن السلمین ذلك» ول 
5 بعض السلمین آیشّاء فنزل هذا البیان من الله تعالی: ما قشم من َة از 
رڪ مو ها َأبِمَدَءَك أْصُولِهَا یادن اله ولحْرِى انیت 4. 
والمقصود: أن قطع الشجر أو تركه مترو إلى تقدير الجيش ومدى حاجته إلى ذلك؛ فان 
كان فيه تسهيلٌ لحركته وتقلیل من خسائره فله ذلك» ولا فالمحافظة على الال أصلٌ من 


١17 


أصول الشرع» ومقصد من مقاصده لكن هذا الال ليس بأعرٌ من دماء اند والله أعلم. 
خامسًا: تناوّلت السورة حكم أموال بني النضير بعد أن ترّكوها للمسلمين من دون قتال 
رنه للع كنآ فشر عليه ین خی وکا ركاب وک آله لط سل عل من 

اء واه عل کل تیوک 4. 

ثم قرّرَت حکم الله في هذا المال وني کل مال يحصّل عليه السلمون من آعدائهم بغير قتال 

لاما آفاء أله عل رَسُولوء من أهل الفريل فیله ولول ولزی الفری وای وَالْمَسكينٍ وان یله 

بمعنى أنه لا يقسّم بين المقاتلين» بل يذهب للدولة» والدولة تصرفه في هذه الصارف» وقد 
كان رسول الله به يصرفه في ذلك بعد أن یأخذ منه كفايته هو وأهل بيته با خصّه الله وقدّرّه 

له ثم جاء تعليل هذا الحكم وبيان الحكمة منه: گ لا يكن دول بن ياء بک ن 

أن رجوعه للدولة وصرفه في هذه الأصناف محف قدرًا من الساواة والتكافل؛ ولا يقي المال 

حكرًا بيد الأغنياء والأقوياء. 
والإشارة هنا إلى القاتلة؛ لأثهم قد یزون أمهم أولّ بهذا القَّيءِ من غيرهم؛ لأنه كان 

بسببهم وان لم يحصل القتال الفعلي ومن ثم نب القرآن إلى هذا اماچس من خلال هذه 

القاعدة الكليّة الكبيرة وم ات الرسول ف دوه وم انوا 4. 
سادسّا: في هذا السیاق جاء التذکیر بالهاجرین الذين أخرّجَتهم قريش من آرضهم 

وسلَبّت منهم آمواهم فاصبحوا فقراء» ثم إن هؤلاء الهاجرین هم الذين نصَرُوا الله 


مر و مر 


ورسوله» وسبقوا إلى التمكين هذا الدين بما قدّموه وما بدَلُوه همجرت لب 
رجا من ديلرهم مله يعون مضلا من آله ورضون وينصروب أله ورسولة, ايک هم 
مین . 

ومناسبة التذكير بالهاجرین هنا: أئّْبم داخلون في مصارف هذا الفيء؛ لفقرهم الناتح عن 
تضحيتهم بأموالهم. وکل ما یملکونه أثناء ال هجرة» ولا قدمُوه ولاموه على طريق الجهاد 
والدعوة. 


١14غ‎ 


سابعًا: بعد ذكر المهاجرين وبيان فضلهم وحقهم. جاء التذكير بالدور الكبير لاهل الدار 


مت یم 
۰ 


الذين آووا ونضروا وفتحوا بيوتهم وقلوییم للمهاجرین ون َو لدَارَ یمن ين 
هبوت من عاجر یم ولا دود فى سد وره: ایا أوثوأ ویوش روت عل انم وکو 
یرم خصاض ا هم النفخوست ک. ولیس فيالاية ما شیر ال 
أن هم الح بهذا الفي»» لا من كان منهم فقیراه أو مسکیناه أو عابر سبيل؛ والله آعلم. 

ثامتا: بعد ذکر هؤلاء الصفوة لم تُغَفِل السورة الناس الذين التَحَقوا بهذا الرّكب من ذلك 
الجيل إلى آخر مُوْمِنٍ أو مُزمنة على هذه الأرض ولد بو ین بتدوم بفولورت ربا 


مر مر مرا مرس رو ود 


آغف راا رلا الم سی بالایتن ولا كل ف فار شاعا لت ماما ر ااك زر 

وهذا الربط بین ال الا وآخرها له مغزی كبيرٌ في صياغة هويّة الا ووحدنما 
وانتهائهاء وواضخ أيضًا أن السیاق خرج عن موضوع الفيء وتقسیم الأموال إلى الافق 
الاوسع» وهذه طريقة قرآنيّة في ربط الجزئيّات بكليّاتباء وربط الاحکام الدقيقة بالاصول 
الكبيرة» والله أعلم. 

تاسعا: بعد ذکر هذه الوشائج والروابط الاييانية التي تجمم المسلمين مهاجرين وأنصارًا 
وكلّ من اتبعهم إلى يوم الدین, التَمَنَت السورة إلى الجهة القابلة؛ حيث ذلك التحالف الثم 
الكاذب بين المنافقين وبين بني النضير وغيرهم من اليهود ‏ 8 أل تَرَإِلَ ألمت تافو 
یروت جنران الدب گرا ینآ الكت لین رجشم خر مك ولا فلع ی 
حا بدا وان هيلثم نص ردك وله تب نب گرد . 

عاشرا: بيت السورة وَهنّ ذلك التحالف» وعَجز البهود عن مواجهة المسلمين لأر 
ند رفن صُدُورهم ینآ دك يم کم یھو 4 

حادي عشر: ربطت السورة بين ما أصاب بني النضير وما أصاب إخوانهم من قبلهم بني 


قینقاع؛ حيث أجلاهم النبي ية بسبب غدرهم أيضًا ونقضهم للعهد 9 کل لذن ين 


۱:۵ 


شام حیث اجلاهم ا ا بسبب تر ایشا ونقضهم للمهد :ل ككل ارو ین 
ما دراک مرم وم مدال 4. 

sg‏ ی هی ل 
وتركوهم للجلاء بحال الشيطان الذي يُغري الانسانٌ بالکف تم يتخلى عنه يوم الحساب 
كشلا 9 نر لذا لاسن کم ر ما کتر ال اف رای ف اه رت العامان 


< سلس رس A‏ ا اس سے مره ر کا ع ع 2-2 2 
() قان مهما با فى التار لین نها وف جر زا لللییت 4. 


ِو سر صر م 


۶ هو الزی خر لت وا من هی الکتی من وبرج نرَلّت في بني النضير بعد أن غدروا 


بالسلمن؛ وخانوا عهدهم. فحاصَرّهم المسلمون» وأنرّلوهم عل حكم رسول الله ا 
فأمرهم بالجلاء. 


0 2 I. 
النضير» فير وا جميعًا ثم أجلوا.‎ 


ملول الت 4 أي: في أوّل جلاءِ لهمء وسمّى الجلاء حشرًا؛ لأنّه كان عاما في کل بني 


لما شر أن سرا 4 لاد المسلمين ربا كانوا يظنُون أتهم سیتمشکون بأرضهم 
وسیقاتلون عنها. 

ولوا تهر مامه حضوم من أله » أي: من عقاب الله هم بأيدي المسلمين. 

ناتم هم أنه ا اس | وأ € أي: فأتاهم الله بعذابه من الجهة ا یظنوا أن 
العذاب آتيهم منها. 

ردني فو ال » هذا تفس لما قبله أي: أن العذاب الذي أصابهم دخل عليهم 
من قلوبهم وهذه هي التي تُسمّى اليوم باهزيمة النفسية التي تجعَل صاحب العُدَّة والعتاد 
ينهارٌ آمام عدوّه مع ما عنده من عة وعتاد. 


وم 


راون ب بو وتثم یسم حتی لا تکون غنيمة للمسلمین. 
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یی الْمُؤْمِنِينَ 4 وهذا كان قبل استسلامهم؛ لأنْ تريب البيوت من قبل المؤمنين بعد 
أن ورثُوها لا داعی له. 

وفيه إشارة آتهم لم یستسلمُوا إلا بعد أن شعروا بالخطر يحدق بهم ويقترب منهم» ول يكن 
هذا إلا ّدم بعض النازل الطرّفت وقطع النخيل التي كول دون تقدّم المسلمين إليهم. 
والله أعلم. 

روا يكأؤلي الْأَيصَرِ 4 أي: انَعِطوايا أهل العقول» والخطاب - وان كان عامًا - الا 
أن الإشارة لمن بقِيَ من اليهود في المدينة - وهم بنو قريظة - واضحة ولا تخفى. 


١‏ وولا أن كنب اه ليهر الجادء لدبم في لیا 4 أي: لسلط عليهم سيوف المؤمنين. 


9 2 
0 


7 
ذلك باتهم شافوً أله ورسولة, 4 أي: ذلك الذي أصابهم كان لأثّهم خالفوا الله ورسوله 


راشي وهنا الا 

س ماقطعشرین لنُة # ما قطعتم من نخلة. 

وأو وها قمع ولا 4 فيه تحسينٌ لصورة النخل الذي يبقى على أصوله؛ 
إشارة إلى تجنب قطعه من غير ضرورة. 

وم أده أ على رَسُولِه تب 4 أي: وما منحه الله لرسوله من آمواهم وأصل الفيء: ال 
بمعنى أن الله رد أموال بني النضير إلى رسوله که 

مر عليه ین یل ولا راب4 أي: فا حرّكتم عليه خیولکم؛ بمعنى أنه جاء 
باستسلام من العدو» ولیس بسبب قتالکم له. 

مط ا أا آل سول نهل رى النضیر وغيرها؛ كخيبر وفدك بمعنی أنّه کم عام 
في الفيء» ولیس خاصًا بالنضیر. 

هينه سول لیر وال وَالْمَسلكينٍ وان لبیل 4 بمعنى أن الفيء لا حمس کبا 
تحمس الغنائم؛ فليس للجٌند في الفيء نصيبٌ؛ لاه جاء من غير فتالِ» وذو القربى هم قرابته 
عند لاتّبم حُرموا من الصدقة» فكان هذا تعویضا لهم؛ وابن السبیل: المسافر الذي يحتاج أن 
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يبلغ محله لنفاد ما عنده من ما ولو لم يكن فقيرًا في الأصل. 

تدر الاشارة هنا إلى أن مسائل الغنائم والفيء ومصارفههم| محل اجتهادٍ وخلافٍ طویل 
بين الفقهاء فليرجع إلى مظانّه من أراد التوسّع. 

ری ا ی دوبن اليك نك لول من التداژل» بمعنى أن هذا المال ينبغي أن 
يكون مداولا في المجتمع لحل مشاكله الماليّة؛ كالفقر ونحوه؛ لا أن يكون مُتداوّلا بين 
الأغنياء فقط؛ لأن الفيءَ أكبر بكثير من حاجة اند فلو قسّمت البلاد المفتوحة على اند 
لاحتكرت ثروة الأمّة عندهم. 

ومن کم رفض عمر بن المخطاب اه تقسیم العراق كما نسم الغنائم» ومن هنا كان لاب 
من وجود ضابط کل وموجهِ عام للدولة المسلمة في تعامّلها مع هذه السائل فجاء هذا 
التعليل مُنبّهَا إلى هذا الضابط أو الوجّه؛ فهناك فرق بين مال الدولة الذي ينبغي أن تسد به 
حاجة مؤسساتها وأفرادهاء وتعالج به مشاكلهاء وتسد به نقصهاء وبين المال الذي يعطى 
للمقاتّل مكافأةٌ وتشجيعًا له» وهذا الضابط يتجاوز مسألة الفيء إلى کل ما یم تحت سلطان 
الدولة» حتى الغنائم التي تزيد عن المألوف في مُسمّى الغنائم» وهذا يستدعي اجتهادًا واسعًا 
أكبر ما يَتحمّله هذا المختصرء والله أعلم. 

وب اناك لول مش ره هدر عن انوا € ترلت تذییلا على ما شدعَه الله في 
الفيء لكنّها أوسع من ذلك؛ لأنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فالرضا بكلّ 
ما يقوله الرسول ب وبکل ما يقسم به» أمرًا أو ياء عطاءً أو منعًا هو اصل من أصول 
الاسلام» وهو الفيصلٌ العمل الق بين الایمان والنفاق. 
لیب جوا من دیترهم َأَنْولِهِمَ 4 تعليل لدخول المهاجرين في مصارف الفيء» وبيان 
لسبقهم وفضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. 

«( رات تارابع 4 أي: استوطنوا الدينة واتخذوها سكتا هم» وعطف الایمان 
على الدار قصد به: ثباتهم على الإيهان وقشکهم بء كما ثبتوا في آرضهم واستقوّوا بها. 

وقرن الدار بالإييان في تنویه عظیم على مكانة الدينة عند الله والتي شرا الله بخاتم 
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الرسل بي وتنويه أيضًا بمكانة أهل الدار عند الله؛ وهم الأنصار رضي الله عنهم 
وأرضاهم. 

بو من هَاجَرَ لیم © هذه ميزةٌ عظيمة للأنصاره وهي تم ۸ يُقدّموا ما عندهم 
للمهاجرين من باب الصدقة وتخفيف المعاناة» وما یِسمّی اليوم بالتكافل الاجتماعي» بل 
ارتقوا في معارج الكمال الروحي والأخلاقي فوق ذلك بكثير» فكانت قلوبهم تعمر بمحبّة 
المهاجرين إلى مستوى أثّهم كانوا یویر وم على أنفسهم» بمعنى أن الأنصاري كان یرّی أن 
يكون ماله عند المهاجر خيرًا له من بقائه عنده رغم حاجته الشديدة إليه؛ كا سيأتي. 

ولا جدود فى صُدُورِهم عَابک یا نوا 4 أي: لا يجد الأنصار حزازة في قلويهم على 
إخوائهم المهاجرين أن خصّهم الله دوتهم في هذا المّيء. 


3 
5 دي 


ص{ لذ 5 
مهم خَصَاصَةٌ 4 أي: يقدمون المهاجرين على أنفسهم ولو 


ر وا 


رٹ روت عل نش ولو كان 
كانت بهم حاجة شديدة لهذا المال. 

ومن بوق شم فيو یاک شم المفیخوت 4 أي: ومن يسمه الله من داء الم 
وهو البخل فهو من الناجحین الفائزین. 

الک جاو ین بتدهم تفولورت را غر کار نویا ال سرا بالیس 4 
هؤلاء المؤمنون إلى قيام الساعة» تُخبر القرآن أثْهم يستغفرون للمهاجرين والأنصار» وهو 
إخبارٌ فيه معنى الأمر والتوجیه والمؤمن مدفوعٌ بفطرته لهذا الوفاء؛ إذ كانوا مهك السبب في 
وصول الإسلام إلى كاف الأصقاع إضافة إلى هذا التوجيه القرآني» ومن نّمٌ كان الذي يست 
الصحابة كذ منهم خارجًا عن معاني الفطرة السليمة» وتخالقًا لصريح القرآن وقطعًا أنه 
لن يجد نفسه في الهاجرین ولا في الأنصار ولا في التابعين هم» وهذه هي أصناف المؤمنين 
التي اعتَمَدها القرآن في هذا السياق. 

رال ف فلوبتانلا 4 أي: غشا وجقدًا. 


۳۹ أ َا اال ا لإخونه م لذبن كفروأ ین اهَل العکی ین لوجر 
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تحرج معکم ولا نطیع فیک أحَدًا آبدا ون مُوَمْمْ َرَفَك وال نہد نَم ربو مقارنة 
ضمنية بين واقع الجتمع الو افا اهارو ا نر هيات الرذة ولا 
والاستغفار» وبين هذا المجتمع البغيض الذي تشوده الأثرة والمصالح الشخصية والتغرير 
بالباطل؛ فالنافقون کانوا یعدون الیهود بأن یکونوا معهم إذا آحر جوا وإذا قويّلوا» بمعنى 
تیم معهم على کل الاحتمالات. لکنهم کدّبوا عليهم؛ فلم ینصروهم؛ ول يخرجوا معهم 
لین رجا لا منرت مهم وکین فلا ر وین تروشم بوک لدبم شم لا 
صروت . 


رم 2-5 ی جوز مر مش روج e‏ سح سل بر 


e‏ نکر آشد رهبه دووف ین الم دک ان قوم لا مهوت » تعلیل لتخلف 
النافقين عن مُناصَرَة حلفائهم اليهود أثهم يخْسّون المسلمين أكثر من خشيّتهم لله؛ وما ذاك 
إلا لكفرهم بالله وجهلهم بمقامه العظيم تبارك وتعالى. 

للا بوتکم یما إلا ف رى عصَتَة أو من وراه جر بعد بيان حال المنافقين» عم 
في بيان الطرف الثاني من هذا احلف. وهم اليهود. فهؤلاء لا جرؤون على مواجهة المسلمين 
في القتال» بل يتحصّنون بحصونهم» ويختيئون خلف جُدّرهم. وكل قرية منهم تقاتل 
لوحدها؛ إذ لم يجتمع اليهود على قتال المسلمين. 

اسهم رید 4 تعليل لعدم اجتماعهم على قتال المسلمين» بمعنی تم - 
اليهود - كانوا مختلفین فیبا بینهم» ولا يق یق بعضهم ببعض. 

جیهم عي كلوقن ل * 4 اشطاب لیس لمعاو بل جار کیال بمعنی؛ 
تحسَبُهم آیها الناظر إليهم» أما النبي کل فلم يكن يحسَبهم جميعاء بل هو أعلَّم بحقیقتهم؛ 
ریدم 

« ككل ات ين مرا 4 أي: مثلهم کمثل الذین من قبلهم, يُشبُّ حال بني النضیر 
اي انا د لحان ره الا LS‏ 
أجل مژلاء والله أعلم. 
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#ذافوأ ويال مریم 4 أي: ذاقوا سوء عاقبة غدرهم. 
فاگ ةل اب ریم سل أي: يقول الشيطان ذلك يوم القيامة» وجاء بالفعل 
الاضی؛ لتأكيد تمق هذه البراءة ذلك اليوم» وقد آکد هذا العنی قوله تعالى في سورة 
إبراهيم: #قلا تلومون ولومواأ متكت يآ آنأ بِمُمَرِخِحكم وما الخ يعفر كت ِف 
E‏ سك وين كل * [إبراهيم: ۲۲]. 
كان عبت ناف آلتار حَدِدَبْنِ نیا 4 أي: الغاوي والمغويء الشيطان ومن انبَع 
الشيطان. 
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مإ يكام الوت امنا أنقوا ههور تن ماوت لت وَأَتَهُوأ له حور بما تہ ار ولا کون دين نوأ ان ار هم [ 


تلق زک شم التی شوت ( 8 ار ادع کک ای رایت الان عل 


۳ 


ام مه مه ۳ 


TT‏ رالاس وت ١‏ هد آلزی لا إل الاهر علم 
ر و 4ہ گرم مه موه 

لیب هه هو اَن الم هر ا ی 

2 ع مء مت آله ع سن ترڪ 1 


ربا کر 4 


پا کی ور پیت سس رز س پیت وان لاس م ل وه لي د مه مس 


7 ياأيهاالدين بن آمتوا | اتهوا الله 


7 سي م ا 4 ای + حص د ۵ سم ل م کم مک د فسا ن صما سا عم دم ت لصا ا 


في ختام هذه السورة المباركة توجّة القرآن بالمخطاب إلى المؤمنين یرهم بالله وبأسمائه 
وصفاته» ويُذكّرهم بعظمة هذا القرآن» ويحتهم على استحضار التقوى في کل ما يعملون. 
ويعِدُهم على ذلك بالجزاء الاو وکا يأتي: 

آولا: یک القرآن الكريم الذين آمنوا بالتقوى ومحاسبة النفسء والعمل لا بعد الموت. 
وهذه امس التزكية التي یعتمدها القرآن في صقل اللفوس وتهذيبها يا زک اما 
لوط تن ماقت زكر شرا ل وا بم نعارة4. 

انیا: يذكّرهم القرآن أيضًا بأنَّ تير المؤمنين عن أولئك الغافلين الكافرين في هذه الدار 
هو الذي سيْميرهم هناك في دار الجزاء ٠‏ ولاتکونا کات سوا له تأنسهح انشيج وليك هم 


دی شوت ( اتر اضعب الدّر وب اجه سحب لو هم يرون 4. 
الثا: يدعوهم إلى التفكر بعظّمّة هذا القرآن وما يستلزِمُه هذا التفكر من تحصيل اخشية 


والخوفٍ من الله « لوأ زا هذالشرءان ل جل راه شا مص رعا من يداه ويلا 
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وس قير ب وو 


سل نضربها لاس لعلهر سروت ). 
رابعًا: ثم يتم ببيانِ بعض من آسیاء الله الحسنى وصفاته العْلیا؛ لربط القلوب بال 
وتنبیهها إلى عظمته سبحانه» وعلمه وقدرته» وسعة رحمته حتی تتنوّر بنوره» وتاس 


بحضوره. 


ہے و بش 


دقائق التفسير 0 


۳" 


باع لیمک ماما روتکو 4 أي: ولتنظر کل نفس منکم 
آیها الومنون إل عملها الذي فد خر ها وهذا اتفال للخطاب. ومُناسبته أن انه ان 
بعد أن امن على الومنین بجلاء بني النضير ذكَرَهم بح الله عليهم أن ينوه في السرّ 
والعَلّن» وأن تتعلّق قلوهم بالآخرة؛ فهي الغاية الکیری التي يعمل ها العاملون» ويتنافس 
فيها المتنافسون. 

ري مر ۸ ۱ ا ع 4 ےر مک بر 27و را إن ا 

© ولا توا کی نوا له نهم نشب 4 يحذر الله المؤمنين من أن ينسوا عهدهم مع 
ریم فتکون عاقبتهم كعاقبة هولاء الیهود؛ إذ کانوا هل دين وإِيهانٍ وکتاب لکتهم نشوا 
عهدهم هذا وما فضَّلّهم الله به فأو كلهم الله إلى أنفسهم واستبدل غیرهم بهم. 

لا سکوی أمَحَبُ الکار رکب نج أضحَب الجن هم یروت 4 جاءت هذه الآية 
في سياق الّقارنة بين الذين نكثوا عهد الله» ونقضوا ميثاقه وهم اليهود ومن شاكلهم من أهل 
الكتاب والمنافقين» وبين المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم من هذه الأمة الثايتين على العهد 
والحافظين لحدود له وني الآية ترغيبٌ للمؤمنين أن يستقيموا على ذلك» وألا ينحرفوا كما 
انحرف آولئك الخاسرون. 

« لوالا مَدَاالكُرَانَ کل جل له شما مها ین ية اللو 4 هذا مغل فصد به 
التشنيع على أولعك الكاذبين الْکنّبین بالقرآن» الصادّین عنه والغافلین عا فيه من المدى 
والنور» والوعد والوعيدء يقول لهم آنه لو خوطبَ الجبل - وهو مضرب الل بالقوة 
واا مذا القرآن» وهذا هو معنى افتراض إنزال القرآن عليه آي: افتراض تكليفه 


١16 


بحمل هذا القرآن والعمل به» فلو كان أهلا للتكليف ووَعَى طبيعة هذه الامانت لاحش 
بثقلها ورأيته خاثمًا من التقصير بحقهاء مُتَشْقَة تكد ةا من الفا کات بشن 

وقد أشار القرآن إلى أن المغزى من هذا إِنَّا هو التمثيل لتقريب عظمة القرآن» وثقل 
الامانة التي ينبغي آن یستشعرها مذا الانسان لوكت اال شرا لاس لله 
كروت 4. 

« هرن الى لآ له إل هر بدأ بذِكْر اسم الله الم الذي هو الجامع لكل آسانه 
وصفاته 3+ فا من اسم لا وله معتی مقي مُشتق عن صفةٍ من صفاته تعالى إلا هذا الاسم (الله) 
الذي هو عَلَّمٌ على الذات الإهيةء لا يحمل صفةً معيّنة» بل يحمل الصفات كلهاء ثم ثنى 
بالوحدانيّة؛ لأئّها أساس الدين كله. 

یلم میب وَالقَّهْدَوٌ * أي: يعلّم ما يغيب عنكم ها الناس من العوالم ال 
كالملائكة وا والسماوات السبع وما فيهنٌ وما فوقهنٌ» ويعلم مستقبل ا حياة من آجالکم 
وما ینتظر كل واحدٍ منکم» وأحوال الآخرة؛ ثم هو أيضًا يعلّم ما تشاهدونه ويقع تحت 
إدراككم وحواسّكم واستنتاجاتکم» وأعمالكم وأقوالكم. 

ولا شك أن هذه العاني تترك في زه نفس المؤمن حسّا عظيًا من الرقابة الذاتيّة» وثقة ت لا 
حدود لها بأحكام الله وتشريعاته؛ إذ لا يمكن أن یعتریها نقصٌء أو ميل» أو خلل؛ وتبعث 
طمأنينة بعدل الله الذي يعلّم كلّ عامل وما عمل؛ وتوكّلا جميلًا؛ لأنه تعالى یری عبده؛ وهو 


أعلم بحاجته وشكواه؛ وما يحيط به. 
#هو ]ليحن الحم € تکرار صفة الر حمة مپذین الاسمین البارکّن واة قتراضبا ببعضها 


يُوحي بالأنس والطمانينة؛ فالله الذي يعلّمُنا ويعلّمُ کل أحوالنا لا بعلم ذلك علا مَرّداء بل 
هو عم مزوخ بالرحة» الرحمة التي لا حدود ها. 
« هو له أ له له إعادةٌ وتأكيدٌ لاستحضار کل آسیاء الله وصفاته في اسمه 
الجامع (الله)ء ولاستحضار كل معاني الایمان والإسلام في التوحيد الذي هو أساس الدین. 
مت 4 اسم من آسیائه تعالی بمعنى آنه سبحانه له السلطان الطلق على هذا الوجود؛ 


١10غ‎ 


وكل مُّلكِ أو سلطانٍ آخر إا هو على سبيل التخويل والاستخلاف والاختبار. 

در 4 الْرّه يخ تنزيبًا تما عن کل صفة لا تَلِيقٌ بهء واقتران هذا الاسم الشريف 
بالاسم الذي قبلّه إشارةٌ إلى تنه الله عن الصّفات التي تشِينٌ ملوكَ الارض في العادة؛ من 
الظلم» وقلّة الاكتتراث بأحوال العباد وحاجاتهم ومصائرهم. 

سکم امین 4 صفتان لله تعالى واسمان من آساثه الشريفة توحیّان بأن الله تعالى هو 
مصدر السلا ومصدر الأمن والطمأنينة في هذا الكون با آوذعه فيه من نظام وما أقامّه 
فيه من سَننٍ ونواميس» فكل الكون يجري بنظام وأمانٍ» وبنستٍ يضمن الهدوء والاستقرار. 
ولو اهتدى هذا الانسان في مجاله التكليفي إلى شريعة الله لوجدها متناغمة ومنسجمة مع 
نظام الله الذي يضبط حركة هذا الكون من مجرّاته وأفلاكه إلى نطفة الحياة» وبذرة النبات» 
وقطرة الا ونسمة الهواء» ورحيق النحل» وعبير الورد» فتبارك الله أحسن الخالقين» 
وأحكم الحاكمين؛ وأرحم الراحمين. 

#المهتيرض # أي: الحافظ الرقيب القتدر الذي تخضع له کل ذرّات هذا الوجود؛ فهو 
القائم سبحانه على شؤون خلقه» فلا يغيب عن علمه منها شيءَ» ولا خرج عن سلطانه منها 
شيء. 

لمیر الذي له العزَّة سبحانه فلا يغلبه آحد ولا يحول بينه وبين ما يريد أحدٌ. 

جیار * المقتدر على خلقه فلا يخرج أحد منهم عن إرادته» فكل الملوك وجبابرة 
الارض - فضلا عن غيرهم - محكومون بخکمه. خاضعون لجبروته. من لحظة تكوينهم في 
بطون آمهاتهم إلى حظة خروجهم من هذه الحياة جردین عن کل شيء» وأما ما يملكونه في 
یام حياتهم فا هو إلا متاعٌ زائ قُصِد به اختبارهم» ثم مجازاتهم على أعاهم. 

لَب الذي له الكبرياء» بمعنى الجلال والعظمة المطلقة» فليس من عظيم إلا 
وهو ذلیل أمام عظمته» وليس من موجودٍ إل وهو خلوق بارادته» ومنصاعٌ لنواميسه 
اقا که ونه 


سبح نو عم بت روت فيه التشنیع الشدید على من يقرن الله بأحدٍ من خلقه؛ 


۱0۵ 


فكل هؤلاء المعبودون من دونه ليسوا سوى خلق من خلقه» وعبيد من عبيده. 

« هر امه تأكيد أن اسمه الشريف هذا هو الأصل لكل الاسیاء والجامع لكل 
الصفات. 

الق البار المصود # والخالق أي: المُوجد الذي أوجد كل هذه المخلوقات من العدم 
المحضء ثم بنظام التكاثر والتناسل الذي أودَعَه في هذا الخلق» والبارئ أي: الذي برا کل 
لوق با يمره عن غيره في الأجناس والآحاد» ومن الفْسّرين من يخصّه في خلق الإنسان 
خاصّة ومنه (البريّة) أي: الناس. والله أعلم. 

وأمًا المصوّر فهو: الذي أعطى لکل خلوق شكله وصورته وحجمه ولونه» فهذه ثلاثة 
أسماء مُتّصلة في معانيهاء متسلسلة في ترتيبها يكمّل بعضها بعضّاء ویعضد بعضها بعضًا. 

اله الم الْحَنَيَْ 4 أي: له سبحانه الأساء المعروفة بغاية الحسن في جاها وجلاها 
وک‌اها؛ بألفاظها ومعانيها وآثارها. 

ومعلومٌ أن هذه السورة قد خصّها الله بجمع هذه الاسیاء الشريفة بتسلسل واحدٍ في 
خواتيمهاء ومعلومٌ أيضًا أن هذه ليست کل آسیائه تعالى» لكنّها تذكّر بها جميعًا؛ لوجود 
الصلة بين کل اسم ذَكَرَئْهُ هذه السورة وبين عدو من أسمائه تعالى الأخرى؛ فاسمٌ الله تعالى 
(القری) مثلا ۳۹ في اسمه تعالى (العزيز) واسمه تعالى (الجبار)؛ ون لم يذكر بلفظه 
واسمه تعال (الرژوف) حاضرٌ في اسمه تعالى (الرهن) واسمه (الرحیم)» وكذلك آسیاژه 
تعالى التي تدلٌ على الوحدانيّة جمعها وله تعای: « ار ومکذا. 

وهو الْعَِيرٌ اَم 4 كرّر اسمّه تعالى (العزيز) لكته قَرَنّه هذه المرّة باسمه (الحكيم)» 
باشارة ان صفتّي العزة والحكمة تتکاملان؛ والمؤمن الذي يسعى إلى أن يتخلّقٌ بأسمائه تعالى 
عليه أن يُراعي هذا التواژن؛ فهرَّة الإنسان من غير حكمةٍ قد تنب إلى غرور وتموّرء 
وحكمته من غير جر قد تب إلى ضعف دلُو وهكذا ينبغي مُراعاة التوازن في کل أسرائه 
تعالى» بمعنى مُراعاة انعكاسها وتأثيرها في حياة المسلم» فلا يطغى معنى على معتّی؛ ولا 
جانبٌ على جانب. 
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ا وو کے م بے م ا دح 2 1 5 00 راس مع له 5 ساماد رسع 4 
شا لَذِينَ اموا لا مَنَجِدُوا عَدُوَى در اولام 5 قوت لیم امد وقد كرو بای من لح حرجو الرسول وی أن 


ف مر ام مرح مر و 


تومنوا بان رک إن کم و ی و ا و 
قد صل سو الیل )إن تمرك یکونوا لك اعدا ریسطرا الک التق وا بای وودوا أو تكمروت )ا آن تعکر 


ص و 
کے ج ر ےہ ق 4 


0 اد تم نیمه قيلي ره رویسر م ادهیع والذین معه: إذ قالوا لقومیم 


مرحم ع لل مره 2 2 مع سام 


كوأ منک وتا عیدوت من دون اللو کا پک ويذا بار یتک امد وه راشا تم و ود 

کی وت جع تا ولیک آنا ولیک المصير © ربا لا مان يد کترواراعتر لارا 
و رب ګګ سوه س لس کان رجو اه وام اضر ومن بول نَأ sS‏ © ع یمه 
ان ملک ری عم تم و رهق وه و کی © یاهع نی میرک لین ولر وکن یرک 
أن تبروهر وتقیطر من له مب لمعن (ری) اک امه ع الین کوک ف آلزین وار جو کم من یبرم وه زواع خر یک 
أن ره وم تیک شم یشرت © ان رین اموا 5ا ج کڪ الم کت مهد چرس تون حرش همم بایسنین ان و 
ون إل ا الک اا وتا نا ولج جاح مک أن تنک وهی مشش رل تیک 

انا فقو یک کج أله بسن یدج اتکی من ررکم إل الکنار 

0 أ وتا کہ از آنم بوه منوت )اا آلب دا جاه ك لومت أ 
کک يمن e‏ وآزجلهرک لامك في 


ر 


OE‏ یا لت منوا لا ولوا رما عضب آله لبه مد يسوا جرد 


علاقة الاک الإسلاميّة بغيرها من لام باب واسع تشتبك فيه مسائل العقيدة بمسائل 
الفقه. والعلاقات الاجتاعيّة بالعلاقات السياسيّة» وتلتّیس فيه مُتطلّبات الدعوة بمتطلبات 
الحهادء وفقه السلم بفقه الحرب» وقد وضعت هذه السورة البارکة بعض القواعد 
والأحكام التنصيلتة في هذا الشأن وکا يأتي: 


۱۸ 


أولا: هى الله يي المؤمنين نبا قاطعًا أن يتخذوا أعداء الله أولياء بأيٍّ نوع من أنواع 


الولاية» وأن يلقوهم بالمودّة اسر أو العَلّنء فهذا من ولايتهم أيضًا مت ار لا 


مد عد وى وعَدوگم وليه تلم | 2 م وس و 537 ھء و ص2 ر سو 
تلخدوا عدری وعدودم آزلیاء تلقو تلهم امود وقد کنروا یم جاه ين ی تشر وزیا 


لبق ا رسا شرو لتم َو انا عل يمآ 
توما لدم رس قعل و لتيل » 

ثائيًا: عل القرآن هذا النهي الحاسم مها إلى خطورة التهاون في هذا النوع من العلاقات 
إن ل تكن بميزانٍ دقیق وواضح ان رک یکونوا لک اعدا وی الک لیم 0 
ال رركا لوقك ةرون ا تمتخ آزماش کرو رنه بز ال تيل بتک وا یم تمه 


وقد تقد قوله تعالی میا حدی جرائم الشرکین مولاء: لا روم ه ومذا 
التعليل ن أن هذا الصنف من الکفار الذین رم ولاژهم باي صورة من الصور هم 
الأعداء المعتدون» الذين يُخرجون المسلمين من أرضهم. ویْعلنون شم العداء بأقوالهم 
وأفعاهم. 

ثالثا: نه القرآن المؤمنين إلى نموذج من قصص النبیین يظهر فيه معنى الحزم في إعلان 
البراءة من هؤلاء المشركين ولو كانوا آقارب أو أرحامًا قد كانت لک سوه حسئة فيا اهم 


وال مه لد الوأ لو جانا ہروا منک وما عدوت من دون الله کفتا پک ودا با وبتك العداوة 


وَالِتْصَاء أبدا حی تزمسوا بألل ا هم یه لاسرد لك وما مك لک من ی 
رکم ص س هیر e rf‏ 4 رت ورک مره ا ا ص 
يا کیک توا ویک أا ولیک الْمَصِير © ربا متفه زين روأ واعفر لا را نك نت 


2 1۳ رر ررر 2 


لعزي الم ۱ اکان لک فيهم أسوة حسكة بس کان بن جوا جا لله ايوم لایخ ومن يكوا AE‏ 
ابد *. 
والاستتناء الوحيد هنا هو: استِغفارٌ إبراهيم لأبيه بعد إصراره على الشرك ومُعاداته 


للمؤمنين ومنهم إبراهيم الذي أرادَ حرقّه بالنارء لولا أن الله جعلها عليه بردًا وسلامًا. 


1١10 


رابعًا: فتَحَ القرآن بابَا للأمل بإمكانيّة أن یمود هؤلاء إلى زشدهم لتعود العلاقة معهم 
على ما بحب الله ورسوله» في إشارة ن ذاك الحكم الحازم كان هو المناسب لعداوتهم التي 


3 
رم سے ی عرص ره 


أظهّروها للمسلمین بالقول والعمل # 9 عََیا 2 له آن یل وین آلزین عادیتم عنم مودة والله 


20 


2و ۴ + ور 


یر مه مرحم . 
خامسًا: مير القرآن بين الکافرین أنفسهم» ول یعتهم بحکم واحدٍ مع اشتراکهم ني 


چ عو و ر2 


مسمّى الكفر ایک له عن ال 7 یلک في أ ون و ها أن تروهم وتقیطوا 


ی أن هم مت دولك هم هرت 4. 
ای ان الأحكام الخاصة بالنساء الومنات اللائي يدن إلى السلمین من 


عل 
با ص مر مر مامح رجت رو وء ور برس م بے ر و و 
معسكر العدو المشرك اما الْذِينَ ءامنوا إذا جا كم الوت مهدجزت فامتجنوهن الله أعلم 


باقن علم شوه مت کک موش ول آل کار لا هس ِل ن وشم يون من اوشم تا اققا وا جاح 
کک أن تیک ری ايوش بورض . 

سابعًا: في القابل بين خکم الزوجة الكافرة المشركة التي تكون تحت الرجل المؤمن إذا 
أصرَّت على کفرها وش کها فوا تن يكوأ بو بوصم الکواف ونوا مق ولسئلوا ما اما را تیک 
هه کیک واه عل کے © ون اتک تی من کیک رل آلکتار عم ا اليرت 


م 


ا خف قرع امه ا ا ا س کے 
ص 


ذهب تازو جيم لا انفقوا واتقوا انم يدء مزینون ©. 


ثامءًا: : بن القرآن أركان بَيعة النساء للرسول عل بعد د“ e‏ 
جاک لومت بيتك لے أن لد ینرک باه شا ولا ضرف ولا میت ولایشنان أَوَلَدَهْنَّ ول يي 


م رم م رو ص 5 4 ۳ 2 عدي سوه رس يود مم له 
هكن يفكريته بن دين وله لا موک في مغر وف مايعهن وَاسَعفرطَي آله ان 


11 2 هه عء 


ص 


لله طفور بحم . 
تا ها ختم القرآن هذه السورة با استهلّت به؛ فأكد نبي المؤمنين عن موالاة هؤلاء 


الکافرین. وألتق بم اليهود؛ لا تبم ناصّبوا الژمنین العداء أيضًا ط ییا آلزه منوا اما 


موه 


فو ما عضب الله له م قد ساون لأجْرَةَكمَاييسَ 0 رمن اب القبور». 


سيج ہے م 


سا ن 


دقائق التفسير 


بت یت ا ا کے اه رده زا ا ا چ ال 


رر 


اما لب لا تخد موی وعدم آزلیاء لفوت لمم مود 4 نزلت هذه الآيات 


في حاطب بن أب بَلتَعَة. 


صلا 2 


ا عن عاعٌ اه قال: بعدّي رسول الله بل أنا 
والزبی والقداد فقال عَلِيْد: يكل: «انطلقوا ی تاوا روص خاح, اد يا یه مها کناب 
لو منهاا. 

قال: فانطلقنا تَعادَى بنا يلاء حتی یا الروضة فاذا نحن بِالظّعِيئَة قلنا ها: آخرجي 


الکتاب» قالت: ما مَعِى کتاب فقلنا: لشخرجرٌ الکتاب أو لین الاب قال: فَأَحَرّجَيْه 


من عقاصها. 
ایا رسول الله كاي فإذا فيه: من حاطب بن آي بیع إلى ناس بمكة من امش کن 


رهم ببعض آمر رسول الله یاف فقال رسول الله يَكِِ: «يَا حَاطِبٌ! ما هَذًا؟». قال: يا 
رسول الله! لا َمجَل عل اي کنت امرءًا مُلصَفًا في قريش - یقول: كنت حَلِيًا ول أكٌن من 
أنفسها -» وكان من معك من الهاجرين من لهم قَرَابات ون أهليهم وأموامم فأحيّبتٌ 
إذ فاتي ذلك من الب فيهم أن اند عندهم یذا يحمُون قَرابتِي؛ وم آفعلة ارتدادٌا عن 
د ولارضًا بالكفر بعد الإسلام» فقال رسول الله يله: ١م‏ له قَدْ صَدَفَكُْ). 

فقال عمر: يا رسول الله! دعي أضرب عن هذا الق فقال: إن قد سهد راء وَمَا 
ُدْرِئِكَ لعل الله قد اطَلَعَ عَلَ من شهد بذرا قََالَ: اعْمَلُوا ما شه شنم ققد غَمَرْتٌ لکم» فانرّل 

سے ام مر ورن ۳ 


لله السورة: فاا الزن اما لدو موی ودوك اه لفرت اليم یاو وقد کرو يما 


ام مم ماب 


م ين لق 4 00 


(۱) متفق عليه عن عل بن أبي طالب اء ينظر: صحيح البخاري /١10891//4(‏ دار ابن كثير» تح د. مصطفی البغاء ط 
۳ ۷- ۱۹۸۷) واللفظٌ لیب وصحيح مسلم (۱۱۸۰۱۱۷/۷/ دار الجيل - مصورة من الطبعة التركية المطبوعة 
۶ تح مجموعة من الحققین). 


١11١ 


ومن الواضح في القصة أنَّ ما فعله حاطِبٌ كان في ظرفٍ عسكريّ مُشْدَّدِ ومع قريش 
التي كانت علاقتها بالمسلمين علاقة حربء وهذا كله ينبغي أن يُؤخذ في الاعتبار» فلا يصح 
تعميم ما نزل في هذه الحالة على أصل علاقة المسلمين بغيرهم. 

رد کرو یاج ین ال عزو رل ويآ 4 بيان أن هؤلاء المشركين ليسوا كبقية 
الكافرين» بل هم كفارٌ حاربون» جعوا مع إعلان الکفر إعلان العداوة» وقد كانت عداوتهم 
مبكّرة من الآيام الأولى للبعثة حتى أكرّهوا المسلمين على الخروج من مک ثم استمروا 
بعداوتهم هذه حتى نزول هذه الآيات. 

آن تومتو يه ریک » تعلیل لعداوتهم للمسلمین» بمعنى أنهم لم يُعادُوكم وم مح رجوكم 
من دياركم الا لأتكم آشم بالله ربكم. 

غ مج و 


2 عو‎ 4 CE, سک 2 ر مر مم‎ ٩ 
#ن کح حرم چهدا فی سبلي وابیعاء مسا # شرط وجوابه مقدر ومعلوم من صدر‎ 


ِ مويه ۶ 


الآية» أي: فلا تتخذوا عَدوّي وعَدُوّكُم أولياء. 


ليروك ایهم یاوه 4 إشارةٌ إلى اصح حاطب هم لثلّا يأخذهم السلمون على غِرَّةَ 
وهذا فعل الناصح ال وإن كان قد قصّدٌّ شین آخر. 


صر وا مر 


نیوک » أي: إن یظفروا بكم. 
یک تک أعداء یسرک اريم والستب یانش » أي: مُحاربوكم ويُقاتلوكم بأيديهيم 
وألسنتهم ولن تنفعكم مودّتكم هم. 
ص ل سس Et’ kK‏ منم 5 
ان تعکر ارام وه رم وم اتمه يفَصِلُ نک 
ولو كان بينهم في الدنیا ما كان من الرجم والقرابة. 
نا برا ینک ومع بدو من دون و أي: تبرّآنا منکم ومن كُفركم وش رككم بالل 


5 7 E 
وبرَءَاهُ: جمع بَريء.‎ 


4 فأهل اة لا يلتقون بأهل النار 


م مدا ررم رال ک2 ل ر 1 3 2 A4‏ 
يدا بسا وبتکد العداوة رال 4 وصف لطبيعة العلاقة التي كانت بين إبراهيم 


الام ومن معه من المؤمنين وبين قومهم المشركين. 


11۲ 


۶ ره 
۳ 


فح ومو پان وعد 4 إذ كان الخلاف في التوحید ودفاع الشرکین عن أصناهم هو 
منشأً العداوة نين الفریقین. 

لكو زيم لَه یرت آک ‏ فهذا شتتتی من عموم التأسّى بهم ومسألة استخفار 
المؤمن للمشرك مسألة فقهيّةٌ ولیست من مسائل العقيدة, وعلاصة القول یا أن تاد 
السلم لغيره إن كان بمعنى طلب المداية له» فهذا أمرٌ مشروعٌ ولا غبار علیه» ون كان 
بمعنى طلب العفو عنه مع بقائه على الشركء أو أنه قد مات على الشرك فهذا محظورٌ؛ لقوله 
تعالی: ا إن الله لایفرآن سره پو یرما دوع 5ات لمن يك ۷۷" وعلى هذا حمل قوله تعالى: 
ما کات لني والذبت اما لَيَسْتَفْفِروا لنرڪ راز ڪا اولي فيك ین بعد ما 
AS‏ نم آضحت اور (6 وما کاب اسیففار [روهیم لاه زان وود 
وعد ها إ یالما ين ETE‏ * [التوبة: ۰۱۱۳ ۱۱6]. 

لرا لا طبرن نوا » أي: لا مُكنهم منا فيفتنونا في دينناء ويحتمل أيضًا آنه: لا 
تجعلنا سببًا في فتنتهم» أي: في بُعْدِهم عن الهداية» واستمرارهم في الضلالة؛ إذ الخصومة من 
شأنها أن تُوغِر الصدور فلا تدع الخصم يسمع من خصمه ولو كان كلامه في مصلحته. 

وعلى المعنى الثاني يكون التنبيه إلى أن المسلم لا يجوز له جاوزة الح في الخصومة بغير 
الأدب الشرعي فلا ينتقص من المعادي ولا يكذب علیه» ولا يشتم أباه وأمّه؛ ان هذه 
بيده عن طريق العودة والتوبة. 

«« ٭ کی آله أن جع بتک وین لين عم يتك مود 4 بمعنى أن هذه العداوة طارئة 
بسبب موقف قريش منکم ومن دعوتکم. فان تخر موقفهم منکم ومن دینکم رجَعّت 
العلاقة إلى أصلها. 

وني الآية إشارتان: 


الأول: خبريّةٌ تحمل البشرى بإيهان قريش» وقد تحققت هذه البشارة بفتح مكّة دون قَتال» 


kot 


(۱) تكرّر هذا النص الكريم مرتين: في سورة النساءء الایتان ۰۱۱۲۰6۸ 


۱۳۳ 


ودخول الناس أفواجًا في دين الله. 

والثانية: تشريعيّةٌ بإطفاء الثارات وما يحصل بين التعادين والمتخاصمين من شحناء 
وبغضاء» وهذا يتطلّب حلا عظيًا من قبل المسلمين الذين اضطهدتهم قریش؛ واغتصبت 
ديارهم وأموالهم. 

ایتک اله ن تلم يدوك في ادن وکر عر جرک ن درک آن تروشم وتقیموا من أله 
حب الْممْسِطِنَ 4 ف لحو اي ا 
الدین؛ لذن احتلاف الدین بوجب على المسلمين الدعوة وترغيب الآخرين ف الاسلام هذا 
هو الأصل في العلاقة» بل وهذا هو علَّةٌ الرسالة كلها E‏ کلمت 
[الأنبياء: ۷ ۰ فالكفار الذين لم یعلنوا عداوتهم للمسلمين ول يقترفوا , بحقهم إن ولا 
ظلًا فواجب المسلمين تجاههم القسط والعدلء وهمم أن يزيدوا على ذلك بأنواع الير؛ 
كالصدقة على عتاجهم» ومعاونة ضعيفهم» وعيادة مريضهمء فكل ذلك من الأخلاق 
الحسنة التي ينبغي أن حملها المسلمون إلى غيرهم. 

که ار توک ف لین وبر ص رين رکه هذا حص للجهة لته 
وهي الجهة التي دخلّت في حالة حرب مع السلمین» فهذه ها أحكامها الخاصّة والمناسبة 
لفقه الحرب. ولا شك أن مودّة هؤلاء ومبرّتهم والتقرّب إليهم حتى لو كان بذريعة الدعوة 
هو إضعافٌ للصف وإرباك له وتبوينٌ من عزيمته؛ ولذلك توعد الله من يُوالِيهم بهذا 


الوعيد الشديد: وم وق هم شوت 4 


a 


وء Apr‏ م 


دا جاء که ومنت مهلحرات فا وم موش ۱ َه لبم باب کرک شوش مک رل 
لار ٩‏ هذه من المسائل الدقيقة التي أفرَرّتها حالة العداء بين المسلمين وقريش؛ إذ كانت 
المرأة السلمة تفرٌ بدینها من مکة وتلجاً إلى السلمین» وکان من بنود الحديبية أن عل 
السامین أن يدوا من ِا إليهم من مکة» فأوضّحَت الآية أن القصود بالبند هذا: الر جال 


دون النسای ولأن صیفا البند للمذكر» لكن يبقى على المسلمين التأکد من صدق هو لاء 


۱۹ 


النساء» ومن هنا طلب القرآن امتحانبن با من شأنه أن يحصل العلم بصدقهن» وحسن 
توجههن. 

لا هن ِل في ولا هم يلون كر * هذا حك آخر ينهي العلاقة الزوجيّة بين المؤمنات 
وأزواجهن» ومُودَاهُ تحريم الزواج بين المسلمين والمشركين بأي وجو كما سيأتي بيانه وإتمامه. 

LN‏ € أي: آتوا آزواجهنٌ ما آنفقوه عليهنَّ من اَهْرِه أو ما كان لهم في 
متهن وهذا من العدل الذي يُؤْسّس الاسلام للتعامل به حتى مع الكافن الكازت؛ 

وولا تک بو بعصم آلکوافر © الکوافر: جمع كافرة» والمقصود: أن المسلم المتزوج من مشركةٍ 

e SE 

روما تم * 4 أي: اطلبوا منهنّ أو من ذوعن المهرٌ الذي دفعتموه هن. 

ولو ما شتا > € تأكيد لبداً العدل؛ فللمُشرك أن يطلب من السلمین مهرٌ زوجته المؤمنة 
إذا ترَکتّه وهاجَرّت مع المسلمين» وفي الربط بين حق الشرك في الطالبة بمهر امرأته المؤمنة 
وحق المؤمن بالمطالبة بمهر امرأته الكافرة أن هذا يجب أن يكون بالاتفاق بين الفريقين» 
بمعنی أن الشرکین لو أَبَوا آن تُعطوا للمسلمین مهو نسائهم المتركات: فللمسلمین أن 
يحجزوا من أموال الشرکین» أي: من مهور نسائهم المنات ما يكفي لس التقص, وذلك 


۳ میم رز ر ص ف ِء 1100 کحم 
قوله تعالى: © وإن اتک می ین ازوج کم رل الکتار عم نالرت ذَحْبَتٌ آزوجهم من ما 


ما ایی إا جا آلمژیکث ایتک عل أن لا شرفت بان یا یرف ولا نیع ول 
ین ول اتن ببهکن یهن لیر وآزجلهرک دا بوک ف مغرو باتهم 
عفرن اه ده رتم۹6 فالمرأة الهاجرة علیها أن رم بالطاعة والخضوع لنظام 
الدولة السلمت وهذا الخضوع یکون ما بالبيعة الصريحة للنبي كَل والمتضمنة نبذ الشرك 
وتجنب السرقة» والزناء وقتل الاولاده وله صورتان: وأد البنات وهي عادة جاهلية 
وجو نك نوا كن ال الان منها بأي طريقةٍ كانت؛ وتجلب البهتان» وهو عام في 


١ 


کل باطل» ومنه: القذف ونسبتها لزوجها ولدًا ليس منه؛ بن تلتَقِطّه فتدّعِيه ها کأتها هي من 
ولَدَنه» وأخيرًا التعهد بطاعة الرسول اة في کل ما يأمر به أو ينهى عنه. فاليّزام المرأة ببذه 
الشروط يؤكد صدقها وخسن إسلامهاء ومن َم يُبايعها الرسول يك فتدخل في جملة 
المؤمنين. 


2ے 


اا لين انوا او وا هرم عضب اللَّهُ یه ختمت السورة با استهلت به من 


تحريم موالاة المؤمنين لكل كافر مُعَادٍ لله ولرسوله وللمسلمين» وقد مت اليهود 
بالمشركين؛ لاشتراكهها في الكفر وفي عداوته] للمؤمنين. 

لد یی سوام نا خرو کا یپس الکنازمن اب الور هة جر شرك فيها اليهود 
مع المشركين» وهي أتّهم یانشون من نعيم الآخرة كما يِس الكمّار من موتاهم أن يعودُوا 
للحاة. 


ع 
5 


ومعنى أن اليهود شرا من الآخرةء أي: هم محرومون منها یقیتا؛ وليس معناه انهم 
يكفرون بباء فهم مع خالفتهم للكفار في إنكار البعث. إلا ثم مُشتركون معهم في العذاب؛ 
نتيجة لظلمهم وعداوتهم لله ولرسوله» ومُعاونتهم للمشركين على شركهم وظلمهم والله 


3 


اعلم. 


111 


۳2 


11 ر ۳ 


ن لسوت وما الارض وهو لمیر( ایا لین اموأ لم تقو 
َو م ور قم 


ولوا ما لا علوت ل ناه و یی 5 


مم امرمء إرّع 4 4 دى 2م كيم م ا مو شد ر 
مومه يلقو م لم نژذونیی وقد مورک أي سول له إيَحكم راغا أزاع أله كلوبهم وائلة لا 
وو عم 


م و صو عم وم 2 ام ی تم له رم ۳ 7 9 مرح ۲ 4 
عبسی أبن مرج بی سر بل ی رسول مه کر صر کالما ہین يد من لور ومیشرا رت وین نوی هد هم لت نالوا دایز 


رر ۳ 


Os .‏ ومن ار یمن افر كك عل أله کب وهو بذع ال الاسم واه لاییی این ( 3 يدوت لبطيشاً 5 ور نهیم واه متم ورو 
و ڪر هالک 0 OEY‏ هرالزٍی 4 دی ودين ال یظهره, ع1 عل لبن كله ولو که الک ل م ها ۹ عل رر 


ری مرح 0 ل رع هي -مو 5 ر ی “r‏ 
وین ماب لیرد ی ژد ونون يألله ورب ولو ردو ف یلاش هبو که وان که لک دنو ودیک 
رذ ور اماي و سے ب AT‏ 


رح ےو ۱ مرج و مریم 
جت يرك ون تحبا لامر وم سیک طبه في جلب عدن ذلك الور E‏ 2 يي تيه ل ی نأ تقر ای اج 


ر 


اموأ تسار وک ال عیسی این سر لوار من نمار 


6م 2 


طايقة انال ماع عدوم فاه 3 صبحواطهرت زنب 


00 واللّه مُتم توره ولو کره الکافرون‎ o 


نورٌ الله الذي أوحاه إلى الأنبياء السابقین» ثم امه بمحمدٍ عليه وعلیهم الصلاة والسلام 
تاك بل ورقشه من تير والصرا بون التور وا محتدِمٌ ما بقي اللیل والنهار. 

وقد جاءت هذه السورة لتضع معالم من مسيرة النور» ووعد الله بإتهامه. ومسؤوليّة آهل 
الایمان في صرت وتبليغه للناس كافة» وكا يأتي: 

أولا: استهلّت السورة بتسبیح الله تعالی وتمجيده تعالی لنفسه بذکر الصفتین الجليين لله: 
العزة والحكمة. وهما صفتان تكرّرتا مقرونتین كثيرًا في القرآن الكريم» وتکرَرّتا في هذا الجزء 
< كرارًا باه وهو الجزء الذي يُعالِجُ في الغالب مسائل الصراع بين الح والباطل. 


ثانيًا: حثت السورةٌ المؤمنين على الوفاء بِبَيعَتِهم لله ولرسوله وبا القولٍ بالعمل 


۱۸ 


سبح همق اَلسَّمْوات ومان آلارض و و لعز کیک يكبا لذن اممو لم تمو وت ما لا 


عون کڪ ر متا عند الله أن فووا ما لا مورت 4. 
ثالنًا: حشت السورةٌ e‏ خَدَا مُتماسكا تماشك البنيّان 


22 


سیلدے IS‏ 9 بشن مرصوص 4 

رابعًا: : اراد بموقف موسی 9 من قومه الذین دوه مع علمهم : بنبوته وصدق 
رسالته # ولذ ال مو لموم موم دی ود تور 8 آي رسو له کم 
فسا اعرا راع آله وم وال لادی الم لْتَسِقِينَ 4 وی الآية حذیر للمسلمين أن يؤدوا 
رسول الله 4ة ولو عن غير قصی؛ فمقامه یاو ول بأن يحتاط فيه المسلم ولو بمستوى 
الصوت وطريقة المناداة أو المناجاة. 

خاممًا: ذَكّرت السورة أيضًا برسالة عيسى 2 والتي جاءت مُصدَقة ةه بالرسالة التي 
قبلهاء وهي التوراة» ومبشّرةٌ ببعثة النبيّ الخاتم سيدنا محمد و ولد ال عسی أبن مرجم تب 


07 کے اک کے رمي ادم ۶ مر و عر cel‏ سم رم | ےر سے 
ريل نی رسول مه کر مصوفالما بين نیک مر مرا سول ی بغری اس أحمد فلا جاهء‌هم 


تارمن که . 

سادشا: نددّت السورة بأولتك الکاذبین الکذین الا لأنبياء الله» والباذلین کل 
جهدهم لاطفاء نور الوحي» وطمس الرسالات السماويّة « ورین افر على آلو اكب 
فرع إل اس مه یی لین (رن) رود لت نوم نهیم واه شم ورو ولگ ره 
آلکنروت که 

سابعًا: أكَّدَت السورة وعد الله ات بالتمكين لهذا الدین» iF‏ ولو 
كره الكافرون ٭ ھوالدی ا رسل رسوله اشد لد و ك ودين الي ليظهره الدب و کلمت کر 

ثامنًا: عات السورة لتحت المؤمنين على الصبر والصابرة والجهاد في سبيل الله بالتفس 
والمال» مع وعدهم باسنیین: نص من الله وفتخ قريبٌ في الدنياء ونعيمٌ خالدٌ وسعادةٌ أبديّة 


۱۹ 


ال ۳ 9 ا ا سم وس Ar‏ ر و 56 ۲ 7 و 
في الا خره ا الذن ١١‏ متوأهل أذ دعل تحرو تيج من عذاب الم زد مون بالله ورسویه» وجهدود ی 
مدع 4 گے ٠°‏ 

اق شخ قاع خوخ تق ابيز الك ون حلم هی 
e 2‏ ررم ر ص ا اج جر مر یر مر رم هد سح 5 ير ص 2 2 
2520010 یأر لیم (0) ری ب ۳ 
وین . 


تاسعًا: ذكرّت السورة آصحات عمد ڪل بحواریی عیسی 32 في انتصارهم للح 


- 5 2 ا کت ت 5 
رم نز تست وت وهدا تنه بربوی» وتعليم بالنموذج 
ال بای مرا کرو سار وکا ال سی أبن مرم وار من آنسارت إل آم 5 


م سم > ایل وک 1 م ر رور ور 
هن بوس سره 1 
8 ت ۰ > 


د ۹ نا الذين ن ماعل دوم 
هرت 


مسوأ 


$ 
لها 
۱ 


ل يتما لين ءَامنُوأ لم قولوت ما لا مَفْعَلُونَ » نزلت في من كان يسأل عن الجهاد 


ويتشوّق له فلا فرص تقاعس» كا حصل في يوم خی والثلاثة الذين لوا وغيرهم 


۱ 


۱7۲ ۱ sS 
ذلك لأن التمني یستحضر الصورة الرغوبة والمجردة عن کدرها ومشقتهاه فاٍذا جد الأمر‎ 

قلت الرغبةٌ ها. 
والسياق يُشِيرُ إلى أن هؤلاء النفر قد اختَلف حماسّهم في الأقوال والأمنيات عن مستوى 
رغبتهم في الامتثال اختلافا يقتضي التنبيه له» ومعابته ببذه الطريقة الجادّة والحاسمة 
عام اه ای سمغت هده لمرو كايا 


ها وقد شاع عن بعض الوعاظ أن الآية تتحدّث عن الامرین بالعروف والتاهين عن 
الک إذا وقَعُوا في الزلل» حتی قللوا الرغبة عندهم في الاصلاح توا 


من الوقوع فيما مه 
الا ی وتوبح عایاء» والأمرٌ ليس کدلك؛ فالزلل متوقع من كل آحد. ولو كان الزلل د 


۱۷۰ 


صحيحة لترك الإصلاح والابتعاد عن الأمر بالمعروف والنهي عن النکر سم هذا الباب 
من أساسه» والصحيحٌ أن العاقل يستمر بأداء واجب الاصلاح وتغيير المنكر» ونحاسب 
نفسه على الزلل» لا أن يستمرّ على الزلل ويحاسب نفسه على الدعوة والإصلاح. 
كبر مقا عند اله أن ولوا ما لا مورک أي : عظّم عند الله بخضه وكراهيته لذن 
يقول الإنسان ما لا يريد فعلّه» وحقيقة البغض مُنصبّةٌ ليس على قول الحق» بل على ترك 
العمل به» فلو كان هوّلاء قد ترَكُوا الجهاد في سبيل الله وترکُوا التحدّث به لا نقص مقت الله 
و ییا مر ا 
اه تج یت مدو ف یل سم ارب توش € بمعنی إن کنتم 
ا 00 
منها: وِحْدَةٌ الکلمة» ووحَدَة الراية والقیادة. ووجود السمع والطاع ووجود التعاون 
والتكافل» ونحو هذا. 

« ورد کال مُوسَى لِعَوْمِء يفو ملم دوک د أن رَسُولُ ناکم 4 هذه 
شكوى موسى 2 من المؤمنين به» وهم بنو إسرائيل؛ إذ كانوا يؤذونه ببعض العصيان 


هتات ص ص ا اک ر 


والمخالفات» ومن ذلك قوهم: اذه ک ففیلا نا ههتا ودوت 4 [المائدة: 


۳1 
والتذكير بشکوی موسی هذه لا تخفى صلته بالسیاق؛ فالذین تخلفوا عن رسول الله يك 
في بعض الغزوات؛ والأعراب الذين رفضوا اخروج معه یوم الحديبية» هولاء یلحقون 

الأذى به مب والتذكير بقصة موسى فيه تنبية هم وتسلية له 

تازاغو رام لب 4 أي: لا تكرّر منهم العصيان حتى زاغوا عن الح آزاع الله 
لوبهم عن الأوبة والتوبةء هم في أنفسهم؛ وسلبهم الخريّة التي كانت لهم» والأمانة 
التي شر فهم الله بحملها ثم أعطاها لغيرهم» وني هذا تحذيرٌ شديدٌ هذه الأمّة إن هي زاعت 
عن هدي نبيّهاء وتخلّت عن أمانتها. 

وا 4 لا دى الم یقرت 4 تأكيدٌ لعدل الله في خلقه؛ فالله لا یضل أحدًا را وهو 


۱۷۱ 


تحن للضلال: طالب الت حرم عله 

دا سین مر یب نویل ی رَسُولُ ان ریک يقل لهم کا قال موسی: يا قومي؛ 
لأنه لم يكن له أب منهم كا لموسى #اء وفيه أن رسالة عيسى رسالة خاصّة لقوم 
خصوصين» وهم بنو إسرائيل» وهذا ما تَشْهَدٌ به الأناجيل الموجودة اليوم رغم ما اعتراها 
من تحريفي. ونا تحوّلّت إلى العالميّة على يد بُولسء وفي رسائل بولس تصريحٌ بهذا التحوّل» 
ولیس هنا حل التفصیل. 

ومسا رول ا وهذه البشارة موجودة بمعناها في الاناجیل الوجودة 
بین آیدیتا» وموَكُدة ق آکثر من موضعء وقد ترجم موضع الاسم ار به إلى كلمة 
(الُعرّي)ء آما أصلها عندهم في اللغة القديمة - والتي لا زالت موجودة آیضا - فهو 
(الفارقلیط). 

ومهما اختلف القساوسة في تفسير آصلها أو في ترجتها؛ فان هناك معنّی لا ينبغي الخلاف 
فیه» وهو وجود البشارة تعن نان بعد عیسی ويل الناس اق كله الذي یسمعه من الله 
ولا يأي به من نفسه وهذا ما تنص عليه بعض الأناجیل. 

وني رؤيا یوحن اللاهوتي الطبوعة في نهاية الانجیل: أن ابر به صادق. وأمينٌ وتحارت 
معه ماك السیاء. 

والسوال هنا: مَن هذا الذي تتحدّث عنه الأناجيل؟ ومتی سيأتي؟ ولاذا لا يبَر به 
القساوسة الیوم؟ 

أما اسر في أنه کر اسمه (أحمد) ولیس (محمدًا)» فهذا دلیل على صدقه ی فيا یله عن 
زه لأنه َة يعرف أن اسمّه العَلم الذي يناديه الناس به هو (محمد) وليس (أحمد). 

وتا سبب الإشكال عند من يراه إشكالا هو قَهِمُ آن اسم (أحمد) هو اسم عَلَّم والحقيقة 
انوشف ال ردا الا فل الس شادة ى :العرية وت قر ك مان واک 
أنم نك" أي: واذكر ربك فتكون بشارة عيسى 2 ببعثة نبي بعده هو الأكثر حمدًا من 
(۱) تکیّر هذا اللص الكريم مرتين في القرآن الكريم: في سورة المزمل/ ۸ ٠‏ وفي سورة الانسان/ ۲۵. 


١1 


غيره» بمعنی الفاعليّة أي: أكثر الناس حَمدًا لله أو المفعوليّة بمعنى آثه الذي يحمّدّه الناس 
کر من غيره» وكلاهما مق في رسول الله یا 

لما جاءهم یت الوا دا محر مين الأوقق أن يعود الضمير القدّر في «(جاهم ‏ إلى 
زمرت دی تقدمت پشارة سیدنا عیسی به» وهو محمد كل ومبعث التعجب: آله رغم 
وضوح البشارة وعلامات النبوّة اتبموه بالسحر والضمير في قالوا ليس شرطا عوده على 
بني إسرائيل» أي: الذين بشَّرَهم عیسی 3 بأعيانهم» وهذا مثل قول العرب: (عندي درهم 


ونصفه) أي: ونصف مثله. 


دون لو رن ههج 4 أي : پریدون أن یطمسوا نور الوحي بأقاویلهم وشّبهاتهم. 

واه مم ورو € ام النعمة واکمال الرسالة حتی تبلغ ما بلغ اللیل والتهار. 

۳ هوالزی ال رسوله بای ودن لي 4 أي: أرسل محمدًا يي بالدّين الذي هو دين ادى 
فلیس فیه ضلالة ودين الكل فلیس یه باطل. 


¥ مرم ام _- ع fe‏ مت ص2 2 ۳ 
ل لظھ ره ءل الین کم » أي: لیم شأئه» ویقیم حجُتّه على كل ما یتدین به الناس. 


یا رن ءاسنو امل آمل روشك نعي أل € عاد القرآن إلى المؤمنين يستحتهم على 
اللاستعداد للدفاع عن هذا الدين والجهاد في سبيل الله بالنفس والال. 
“ا و باه ورسولي هودف سيلا » تفسيرٌ للتجارة الرابحة التي دعاهم إليها. 
یر کر فیک وی کج یری ون تب لبر وس طب جت عدن 4 تفس" للربح 


ال لل اليا 


الرجو من تلك التجارة» ثم اک هذا المعنى في ختام الآية: د ذلك الو اليم )». 


« وی ترا یناث رتم تیب 4 هذا ربخ مُضافٌ على أصل بح وهو الرّبحٌ الذي 


۱۷۳ 


مجحرژه المؤمنون في الدنياء ولا شك أن هذا الرّبح مھا كان عزیرّا ومرغوبّاه ف التأخيرٌ 
قیاسّا بربح الآخرة. 

و سار لو ترغيبٌ آخر باهاد تُصرةٌ لدين الم أمّا الله ك فلا جتاج من أحدٍ 
نُصرة» ونصر الدین هو جزءٌ من مُتطلّبات عقيدة الاختبار. 

مضا قال عسی أبن مرج وحن من تار اه > والحواريون هم: : الخقص من آصحاب 
عيسى 8 وقد اختارّهم الله هنا نموذجًا للتأسَّىء كا اختارٌ إبراهيمَ وقومّه في السورة 
السابقة؛ تأكيدًا لوحدة الرسالات السماويّة. وأنّها من مشكاة واحدة. 


یر ل ما 


تقال اوارتوت خن أ تسار له أي : مار لل :وهنا وی جد کات کن رسواك الله 


ية وتقاعس عن الحهاد. 


سامت یمه منوت زترویلوکتت يد 4 أي: آمَنَت برسالة عيسى © طائفة من بني 


إسرائيل» وکفرّت به آخری. 

ES:‏ ن امتوأعلى عدوم یحو هرت 4 أي: رفع الله شأ المصدّقين برسالة عيسى هل 
وخمَص شأن اليهود الذين كذَّبوه» وهذا مُلاحظٌ وملموسٌ؛ حيث كان التصاری هم بناة 
الدول والحضارات» وبقي اليهود يعيشون في الظلء ويعملون في الخفاء» وعجَرون من 


مكانٍ لاخ ولا يستقل أمرّهم ويستقرٌ إلا بالاعتیاد على غيرهم. 


۱۷ 


SS 


ی 


د 


فى لرّض درس لمز الک زد ۲ هلیبق ادن 9 لام اع م ايليل ور 


tt‏ ی دل ی مر از نز 


ر 


کا را اذل ی 0 معا ل لت لوا ارم م لم یوما کل الم ار یل سما يتس مَل العو الَدِينَ کر 


ات وه اہی لموم الطلیی )قل اا لذت هَادُوَا إن رَعَشم نکم آولساء نو ين دون لتا فوا الوت ان کم 


وا مة 


۳ 


و و رةه ار 2۶ و و 7 


دقن ان ولمم بدا پا هد مت يديهم امه علی با للیلییت © قل إن آلْمَوْتَ ادق د مک مه فاه ملفیکم ثر دون 


E‏ رز 


إل ع لیب والشهد: فیح بما کم صَمَلُونَ زه ]كايا این ءامثوا ادا ووت اللو من تور المح ة قاشعو إل ذو مه ودروا 
مر رع م2 2 ری عت عد 
ليم وا ا و مب دا یت الصَلَهُ انس زوا ف الم ض وأبتهواً من فشل الله وأذ كوأ الله كيرا لک 


Ld 
ع سج على لدع مل سا ااه ب ص ر رک عع جم رور عام را ر 27و‎ 


حون ود رأوا ره وشوا نفصو ال ليها ويرك تایما فل‌ما عندالله حرم نَللّمْوِوَم نَاليَجَرَة وال ارون (4)0ه 


۹ تحت 0ك 


" هو الذي بعث ‏ الأميين رسولا متهم ` 


١ ta‏ سا نس ل سے ال مش 


تتناول سورة الجمعة بعثة النبی 6 اة في هذه الأمّة الأ مي التي اختارها الله بعد انحراف 
بني إسرائيل عن حمل الرسالة الوسویّت ونقضهم لميثاق ری وقد بیتّت السورة ما تحتاجه 
هذه الأمّة مع تنبيه تربوي عمل من واقع تجربتهم البشريّة الجديدة» وكا يأتي: 

آولا: استهلّت السورة بتسبیح الله تغاق وتجیده لقب أن هو اللك القدوس العزیز 
ا حكيم هی ای لسوت ومانی لرض ادوس مکی ». 

ا اه تحالی عل هذه الا الأميّة أن بعث فیهم نی منهم یتو علیهم آيات اب 
يكي آنفسهم. ويُعلّمهِم القرآن والحكمة بعد أن کانوا في ضلال ی لا يقرّؤُون ولا 
کون هر یی بعت فى اليتس رخا بح يضارأ توح “ایو رثكي عله آل 
رکه ول ن آنل نی َكل بو 4. 


۳۹ 


oT‏ ما یا 
شتی الأمم والأقوام ۳ وحن مهم لَمَايلْحَف ووم الما کے 0 لك مضل الله نویه من 

كا نو الْمَضْ ل الْمَطِيو *. 
رابعًا: نت السورة ببني إسرائيل الذين شرَّهم الله بحمل رسالته إلى الأرض لکتهم 
تُكسوا على رؤوسهمء وتخلوا عن هذا الشرف العظيم مكل لت یلوا ال ثم َم 
یلوا ككل الجمار ل تهنا ی متل ااا كديرا كاك ا ره لایپدی موم 

نایامن ؟4. 

خامسًا : حاجَجّت هذه السورة الیهود الذين يدَّعون أن الميثاق لا زال معهم» وأتهم اولیاء 
الله وأحباژه بأن يتمنّوا لقاء الله» وهذه مُحاججةٌ تدخل في عمق نفوسهم وتستنطق حقيقة 
ما يعتقدونه في وجداءهم وضمائرهم؛ فأولياء الله لا ينبغي لهم أن يفِرّوا من لقاء الله لو كانوا 
ُوقنین بذلك. فإذا عَم أن اليهود من أكثر الناس حرصًا على الحياة والتشبّث بهاء بان اتيم 
کادبون فيا یعون قل یا زیت هادوا إن رعمتم أ الک م آژلیآء له من دون لاس متو 
E‏ ۱ 


وتان کے صقي ن يتوت دمم لي بهم واه یی لین () فل مت 


هر يول هر و 


سس 2 ۵ ب 20 ی ۶ 0 مب م مر وم 2 
الذٍی تفرورك مه فانه: مله مر دون ال عدو لیب والشهنده ۳۹ ۳ 


سادشا: ت السورة للمومنین کت من آحکام شریعتهم یتعلّق بأهم شعيرة جايعة من 
شعائر عباداتبم والتي فیها اعلان هويتهم» وترسیخ عقیدتبم» وتوثيق صلتهم برهم ومع 
آنفسهم وإخوانهم تایبا الزن ءامنوا ادا نووت لصوو ين تور الجمعة تَأَسَمَوَا إلى 0 
رک یک کد لكر شف قتكترة © یی الک کر مرن نی ات 
هن فصل له واد روا له كير لح حون )ه. 

سابعًا: وقفت السورة وقفة تربوية مع هؤلاء اس ملیف وا من دروس حياتهم 


العمليّة. وهذه ميزة التربية القرآنية آثبا تربية تعيش مع الناس في واقعهم وتجاربهم؛ ولیست 


۱۷۷ 


0 9 ی اي خا ر 8 ر سح ل رن كي عر بلس مس ا مت م 0 
تربية فلسفية» أو نظرية مردة ۶ و إذًا راو ره الوا أنمضواإلتها وتر ك كايما لما ندا لله خير 
7> 2 سم م سي سا سر مه e.‏ 

من اللهو ومن الجر واه حي را لررْدِينَ 46. 


ج کے نے :کد جت = رت 


ذقانق التشسیر 


موس الم زاكر 4 أربع صفاتٍ لله تعالى مُترابطة ومُتكاملة: 

رات as‏ له السسلطان: لدنج قل فا ال جرک وا رات از 
سلطانٍ آخر نا هو على سبیل التخویل والاستخلاف والاختبار. 

وهو سبحانه ال ون اا تنزییا تا عن کل صفة لا تليق به واقتران هذا الاسم 
الشریف بالاسم الذي قبله؛ إشارة إلى تنژه الله عن الصفات التي تین ملوك الأرض في 
العادة؛ من الظلم وقلّة الاکتراث بأحوال العباد وحاجاتهم ومصائرهم. 

وهو سبحانه (العزیز) الذي له العرة فلا يغلبه أحدٌء ولا ول بينه وبين ما رید أحد. 

وهو سبحانه (الحكيم) أي: العلیم بخلقه وما یصلح هم وقد ظهرّت آثارٌ حکمته في 
هذا النظام الذي أقامَ عليه الكون» وني هذه الشريعة القادرة على تنظیم حياة الناس بدة 
وتوازن» فلا تخفل جانبّا؛ ولا يطعّى فیها جانبٌ على جانب. 

هو یی یت فى لین 4 أي: في العرب» وستّاهم الأميين؛ لاثم ما كانوا نون 
الكتابة ولا القراءة من كتاب» بخلاف غیرهم من الأمم الجاوری والعبرة في هذا بالعموم 
9 

وتجدر الاشارة هنا إلى أنه تعالى لم يقّل: بعث إلى الأميين» بل قال: نی لیس ؛ لأنه 
كله مبعوث إلى الناس أجمعين» وت كان عفان الأمين: 

«رشولا منم © أي : من آنفسهم بمعنی أنه بل عرن معروف حسبه ونسبه فيهم. 


ا دو و 
ليت اواعلیبع َيِه » أي: يقرؤها عليهم» ویبلغها هم کما أنزلت عليه. 


۱۳۸ 


ورکیم # من التزكية؛ وهي كلمة جامعةٌ لكلّ معاني التهذيب والتربية» بصّقل النفوس 

وتطهيرهاء وتنقية الآحاد والمجتمعات عن کل صفة ذميمة» أو خلق مشينء باستنهاض 
معاني الخير في الإنسان» ومحاصرة دوافع ار فيه. 

مهم الكتب ول 4 يُعلّمُهُم القرآن وبيانه وكيفيّة العمل به وتنزيله في حیاتهم» 
وكل ما يحتاجونه في شوم العامّة والخاصّة. 

ون كنبل نی سل شین 4 أي: كانوا في جاهليّة ووثنيّة وضلالٍ عن طريق الحقٌ. 

وی منم یبرم 4 بمعنى أن بعثته يلم تكن للعرب خاصّة» بل هي للناس 

أجمعين. 

وق الاية بشارة بدخول أت آخوین ق هذا الدین؛ لاد( الافية و بقرب مدو 
ما نفّه» وأمّا کلمة: تم » فمعناها أن الذین یلحقون بالعرب هم أيضًا من کانوا في 
ضلال مبین» وين بعث وك ليتلو عليهم آيات الله ويُركيهم ويُعلّمهم ومذا هو واقع 
الدعوة الحمدیّة وما وف كات القرآن من مثل قوله تماق * وا رتك اله 
که لاس بَثِيرًا ونیا 4 [سباً: ۲۸]. 

ل ذلك کل ان یه تن باه 4 مهد ببذه الجملة لا يأتي بشأن بني إسرائيل الذین شرّفهم 
الله بحمل الرسالة ثم تخلّوا عنهاء فاستبدل الله بهم غیرهم. 

یلوا الم م یلوا * آي: شرّفهم الله بحمل التوراة والعمل بهاء لكنهم لم 
يحونُوهاء وهذا الحكمٌ ليس عامًا في کل الذين حََهم الله هذه الأمانة؛ فقد لها موسی 
وهارون ومن معهیا من صالح قومهیا؛ ولا من بعدهما أنبياء کثر» وصا حون آخرون لا 
حضون عددّاء فمنهم الذين قاتّلوا مع طالوت ففتَح الله عليهم؛ ومنهم الذين أقاموا مع داود 
وسلیمان مُلكَهِم العظيم» فالظاهر أن القصود بهذا الحكم هم اليهود الذين عاصًرٌوا البعئة 
المحمَّدِيّة» وتتگروا لیثاق رتم حسدًا من عند أنفسهم. 

کل اج تار تیل أسَمّاراً 4 هذا تشبية لحال اليهود عند مبعث النبّ یذ كانوا 


۱۷۹ 


یفاخژون غيرهم بها معهم من التوراق لكنّهم لا دون ببديباء ولا یعون بهاء فكان 
مهم كالجمار الذي يحمل الكتب على ظهره ولکنه لا يّعيها ولا يفهمها ولا يدري ما فيها. 

وهذا مثال بایغ ين ينبغي أن يقف معه كل مدع للعلم لکتب ورِتها من آبیه. أو شهادة حلها 
عن مدرسته وجامعته؛ فالعبرة ليست بكثرة الکتب. ولا بكثرة الشهادات. وإنما العبرة 
بالقدرة على الانتفاع بهاء وتقدیم الخير للناس منها. 

بلس مَل اور الب كديا ات امه * بمعنی أن هذا الثل الذي محمل دلالةٌ بائسة 
و هی ال ال تب الل سم حال هر لام تم الذي كديرا رسال عمد 

ية وم ینتفعوا بها عندهم من التوراة التي تبسر به» وفیها وصفه وعلامة ظهوره. 

واه یی الم لت * إشارة ال آن هوه القوهان كديرا برسالة محمل ميا 
بظلمهم و حسدهم وسوء طویتهم» ولیس عن نظر أو اجتهادٍ خاطی. 

لاا لذت هادوا » أي: يا نا الیهود وأصل کلمة (هاد) أي: : عاد ورجعٌ» وهي 
كلمة مدح؛ لأتبا مُستعملة في الأصل بمعنی: الرجوع إلى الق وماطبتهم بهذا الاسم؛ 
لصلته بادّعائهم تم أولياء الله» وهو موضوعٌ امحاجججة. 

«إن رعشم آتکم ياء له من دون الاس ؟» إشارة إلى ما يزعمُونه في أنفسهم اهم شعبٌ 
الله الختا وأتهم أبناء الله وأحباؤه» تعال الله عما یقولون علوّا كبيرًا. 

ی الله [ذا کنتم صادقین في دعواکم تلك. 

وا موه أَبَدَا يما 3 مت آیدیهم * من تحريف لکتاب الله وصذ عن سبیل الل 
ره 

«فل ام آلْمَوْتَ آلزی يمرُورت منه فانه م میک 4 فهذا كَدَرُ الناس جميعاء ولیس 
أمامكم مهرب عنه أو ملجا. 

رو إل علو الب وله ما کم تون 4 في هذا وعيدٌ هم وتهدی فالله 
لا تخفی عليه منهم خافیته وسیٌجازییم عل کل ما اقترفوا. 


۱۳۰ 


ااا لت ءامنا دا ورف للصَزه من بوم اجه وناستوا إل ات4 هذا أمرٌ للذين 
آمنوا أن یسکوا إلى صلاة الجمعة إذا توي ها. 

والنداء هنا: الأذان» وصلهٌ هذه الصلاة بموضوع السورة: أنَّ في صلاة الجمعة تلاوة 
ااوبانت ور که اقوس و غا تلم ان وا بيس أن یلار المع وله أسيوقة 
متكررةٌ لتحقيق مقاصد البعثة المحمّديّةء كما أن اجتماع المسلمين في مساجدهم کل أسبوع 
عرز فيهم وحدتهم وانتماءهم طويّتهم الجامعة؛ وهذه شرط قيامهم بحمل أمانتهم التي 
شرّفهم الله بها بعد أن تَرّعَها عن بني إسرائيل. 

ودرا لح # موف بقدر ما تون فيه هذه الفريضة؛ ويُقاسٌ على البيع کل عمل 
یشغل عن صلاء التمعة ولو كان بذاته مشروعا أو قربا من القَربات» فمّن اشتخل معلا 
بتعلیم آولاده القرآن وقت صلاة الجمعة فهو آیم» وکذا من اشتغل بالتهلیل والاستخفار أو 
تقديم صدقةٍ» أو عيادة مريض» أو صلة رحم. فالوقت هذا لا يسع لغير صلاة ابحمعةه إلا 
من عذر بينِ. 

[ فا یت لصو أن روأ الْارَضٍ وابتغواً من فَضْ ل له 4 أي: ارجعوا إلى أعمالكم 
ا من الله الرزق وهكذا یجَع القرآن بين العمل للدنيا والعمل للآخرة» ولكن لكل 
منه| رالات له. 

واد كوأ آله کنا لعل نُفْلِحُونَ» هذا ا لا یغفل 
عنه حتى وهو يبيع ويشتري؛ لاد هذا الذكر يُصفي يصفي القلوب. ويبعد البائع والمشتري عن 
الغش والبهت. والظلم صغر أو كبر 

«ورد نا ره از كنا انقشوا لها روک اا € هذا تعقیب القرآن عل جاده ت 
فقد جاء في «الصحيحين)»: ري یوم الحمعةء فجاءت عبر من 
الشام؛ فقتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلاه فلت هذه الآية التي في الجمعة 


۱۸۱ 


اضر سح برسم د 


وا رآزا ره وفوا نارکا وکوک دای ۳4 

وهذه طريقة القرآن في التربية؛ فالناس لازالوا یتعلّمون منه مق وقد کانوا في جاهليّة 
عمیاء لا یعرفون شیثا» وهذا الدرس العملي هو جزءٌ من آسالیب هذه الدعوة البارکة في 
تحقیق مقاصد البعثة النبويّة في التعلیم والتزكية» وفیه إشارة إلى حلمه َك وهذا تعلیم 
للمُعلّم آیضا أن یکون واسع الصدر لتلامیذه يترفق بهم ويتدرّج معهم. 

كل ما ندال عبرم له وم الجر که أي: ما أعدّه لكم في صلاة الجمعة من تعلیم» 
وتزکیة» وئواب عظیم خير ما انصَرّفتم الیه. 

رة لت » حتم هذه الحقيقة؛ وا من توهُم آنه لا فضَّلَ الصلاةً على التجارة 
في هذا الوقت أنه يريد منهم تَركَ العمل للدنياء ودرك السعي في طلب الرزق؛ فالاسلامٌ دين 


ودنياء لا یرضی بدين من غير دنياء ولا دنيا من غير دين. 


(۱) متفق عليه عن جابر بن عبد الله ©» واللفظ خُسلمء ينظر: صحیح البخاري (1/ 817/ دار ابن کثر تح د. مصطفى 
البغاء ط. ۳ ۷ - ۸۱۹۸۷ وصحيح مسلم (۹/۳/ دار الجيل - مصورة من الطبعة التركية المطبوعة ۶۸ تح 
مجموعة من المحققين). 
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المجلس السايع والخمسون بعد المائتبن: إن المنافقين لكاذيون 


السابع ع والخفسون بعد تین ْ 


لدا جل یشرت وا سبد إن سول ره منک ارول واه ہد ان المتینیت لكذبوت )ادوا ا ج 
فصوا عن سل ال نم ساء ما كن يَمَلُونَ ر ذلك بات اموا شم کموا طبع کل 5 ر قز لته EEE KO)‏ 
FG EG‏ ی رد مهم وین وا تتم لل کم ای عدن ی ۱ صَيْحَةِ عم هرا مالۇ اندر هاه أن کون نز 
زا تیک مش أل سمرت فده وخ OL‏ رادتفترت لمر 1 

تیم نب ی وان اى الوم لیت )0 زنب ون لا نف وا عل من عند رَسُول و حون 
کر رای ارت این وناك ایی لا شرو ن ران لین ا3 الم بك کف ا کک 
وه لعِنَّهُ ولرسوله. وللموّییی وین امتنقیرک لابعلنون ل بای زیت انوا لا نا ور ۲ 
و ید نوج تا کین ران بو دک الث فقول و 

ی ا تسا دا جاء كلها راق ريما ماوت 4 


ا ات ا 
+ إن‌التافقين لکادبون > 


رك الثفاق من أخطر التحدّيات التي واجهتها الدعوة الاسلامية في الدینق وقد مر 
معنا في كثير من آيات القرآن المدني تفصیل لأخبارهم وصفاتهم ومواقفهم. وسبل التعامل 
معهم واو ی من دسائسهم ومكائدهم. 

وهذه السورة تأي بهذا السیاق لتشخیص حالهم» ووضعهم في ميزان الله الذي لا یظلم 
احدا: 

الا ات السووة ان اساویهه یال ای الترية واا ا حك سور 
الكذب بأوسع نطاقه وفي أخطر مجالاته؛ إذ يظهر ون إيمام» ويبطنون کفرهم» ویشهدون أن 


ص 


۱/۸۳۶ 


سم 0 


آل رات سول واه رن موقن لكزبورت )ادوا ترجه فَصَدُوأ عن 
سيل الله لبم سا ما ايع مون . 
رسا ل hb‏ وین 
طبعّت قلومهم على ذلك ‏ ذلك ای سناش روأ ميم ل فأو م هيمهو 4 
ا ا ۱۲۲ 
حديثهم؛ وبهذا يكونون در على الخداع والتأثير» مع أئّا مظاهر فارغة تفتقر إلى الرجولة 
والشجاعة ووه الشخصیّ» وکلیات جامدة تفّقر لل الصدق وا والتة الشر ينة < ي 


> عر رد و ویار سي 4 ص < ا ایوہ بد يد وو ور > 
ی وم میم حسشب مسنده © 


و دا رانتهم تعجبك مهم و إن یقولوا مع 

واا كوت اة ا تم أعداء» لا فرق بينهم وبين الأعداء الکشوفین لا من حيث ۲ 
7 أعداء للمسلمين فهم في ترقب 

ثم وتخوَفٍ ین ی حركة ليست معلومة لديم برد که عل هراعد 
EE‏ 0 

حَامنًا: أكدت السورة كبرهم واستعلاءهم الباطل» واستنكافهم من الاستغفار؛ ولذلك 
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2 و رم 


4 


عاقبهم الله بآلا يقبل استخفار مُستخفر هم ولو كان رسول الله کل لو ذا 2 یل م غالا 


ا ر 10 له ۳ روم ورتَهم قن وهم مسیروت 0 سو اء هر 
7 ۳ مرحم م 


مرت كه رام لم حفر هم أن عفر اله م | نله لادی الم رتیت 4. 
سادسًا: م قفهم التي تظهر ما أضمروا من كراهيتهم هذا الدين» 


ورغبتهم في انفضاض الناس عنه من ولاف فوا عل من عند رَسُول اک حى 
م ۹ ص رصم ۳ م2 ۲۳ وم 4 موم 
فصوا وران لسوت والازض ولیک الْمكْفْقَينَ لا« َه بمَهون4. 

سابعًا: وکان من أخطر تلك الواقف: موقف زعیمهم ابن أ بن #لول ای عم فیه 


رسول الله كلل وفداه آباژنا وأمهاتناء وهدّد باخراجه من الدینة! یود لین رَجَتَا إِلَ 


۱۸۹۵ 


4 
> 


دة خرجے زتها ال وی الم ره ورنرلو. ییوت وَلككنَالْمْفقيت لا 
يِعَلْمُونَ ». 

ئامتا: خم السورة بتوجیهات ربانيّة للمؤمنين؛ دهم بها من الانشغال بمتاع الحياة 
الدنيا عن ذكر الله والتمسّك بشریعته وتعشهم على الإنفاق والصدقة من قبل أن يجين الأجل 
فتُطوى الصحف. ويُقطمع العمل ااا لن ءامنا لا لھک اولك ولا آو کڪ عن 
زک امه ومن يَفْصَلْ دود ولیک هم الکر بو © اقرا ینت ررقن کن یل آن بآ 

دک اموت فقول رب لول تیال أجل فرب تت و ين كيبن © ویو 
له تالا جاه آملها واه ما تصماون : 

والاشارة في هذه التوجیهات إلى أن إيثار الحياة الدنیا ومتاعها وببرجها على ما عند الله 
هو السبب في ضلال الضالین» ونفاق المنافقين» والله أعلم. 


4 


سا ل ت 


® < 03 ۱ ۳ ١ 
0 دقا ئق التفسير‎ 3 


لدا جال اتقو که النافقون: جمع منافق» وهو الذي يُبِطِنّ الكفر وعداوة المسلمين 
ويُظهِرٌ حلاف ذلك» وهم فئة تشکلت بعد أن قويّت شوكة المسلمين في الدينة بعد الحجرة. 
#7 | تشهد ان ارسول ل أ » هذا يما كانوا يُظهرونه» والحقيقة عندهم بخلافه؛ ولذلك 
عقب الله علیهم: واه یبن لین لذبت 4 فشهادتبم منقوضة بشهادة الله 
عليهم. ولدة فع الترهم في فى تکذیب الله لشهاد- تهم» قدّم القرآن تأکیده بصدق الرسول يكل 
SEES‏ 
اتخذوأ أ کی جک آیان: : جمع يمين» وهو هنا: الحلف» والجنة ا وما يتخذ 
للرقایت والتصود ۳ اتخلوا كذبيم باذعائهم الاسلام وتكرار حلفهم على ذلك؛ ليدفعوا 
عن آنفسهم الاب واشکم علیهم بالر دة أو الكفر الُطلّق» وما ينبني على هذا الحكم. 


11۸1 


۳ روج 


قصَدوا عن سل نو 4 آي: صلّوا آنفتهم عن الدخول الصحیح في الاسلام» وعملوا 

على صد الناس آیضا بتهوین شأن الاسلام وإثارة الشبهات» ونحو هذا. 

< ذلك راهم اموأ ثم کنو 4 أي: آمنوا بالستتهم ثم استمووا على الکفر» ولا ییعد أن 
u‏ و ل ی ی 
النافقون لیسوا على سجیّةٍ واحدة» بل هم آشکال وأشتاتٌ من حيث بواعث نفاقهم وشدة 
عداوتهم وغیر دلك. 

ی ا لض إيم| نهم. 

< #وَإِدَا رهم مجاهم 4 من أثر التنعم و خسن الميئة والظهر. 

و مس وان اد قولهم من شأنه أن يُسمّع لفصاحته» وخسن نظمه 
وقوة اقناعه. 

رسيت + ود Ek‏ > اش : جع خشبة» ومُسنّدة أي: لا تقف بتفسهاه بل تسند إلى 
حائط ونحوه» فهم كالتاثيل الأنيقة التي لا روح فيهاء ولا وعي عندهاء ولا يُرجى منها 
خير. 


سم َة 


بح عم 4 بمعنی آتهم فقون خاتفون متوجسون من أيه حركةٍ يقوم بها 
درل را حرف سم 

ودره 4 صتفهم القرآن على یم آعدای ثم | يأمر بأكثر من الحذر منهم فلم 
يأمر بقتاهم مثلا كا یأمر بمقاتلة الأعداء الآخرين» ول یأمر بإخراجهم كما أخرج بني 
النضير؛ و اون لالب والجماعات التي تُظهر الاسلام لکنها 
تخفي حلاف وقد تظهر دلائل ذلك من بعض التصرّفات ون التولات فلا تصح 
مقاتلتهم ولا إخراجهم إلا بتمرژدهم الْسلّح على سلطان الدولة» وهذا ما م یفعله المنافقون» 
فأمنوا على أنفسهم وأموالمم في دولة الاسلام. 


۱۸۷۲ 


له 4 هذا القول ليس حکن بقتالهم» بل هو قول مشوق مساق الدعاء عليهم. 
وغايته الإنكار والتشنيع عليهم وعلى أفعالهم. 

€ أي: كيف يُصرّفون عن ا حل والعبارة تفيد التعجُب. 

لو ادامل هم تعالوایسکغفر لک رسو أن 


هذه لا تخفي وراءها نفاقًاء فینصّخونهم بالاعتذار عند رسول الله ما 


1 و رر © بو ا ۳ 
ووا SE‏ آدازوا رؤوسھم» وأعرّضوا بها استكبارًا واستنکافا. 
سء عه أسكَغْقرت که آم لم سرهم آن رال » لأن قلومهم مطبوعة 
على الکفر والتفاق. فلا ینفعهم نصح» ولا ينفعهم استغفاژه وفيه إشارة إلى حرصه ية على 
هدایتهم وتوبتهم. 
و لادی الْمَوَمَ مدق یک 4 بمعنی أن الله لا یکره أحدًا على الایمان وهذا من 
2 8 
عام العدل في تحقق معنى الاختبار؛ فمن يطلب الهداية يبتدي» ومن يطلب الضلالة يضل 
LR LAY‏ ع 10 مر ور 0 سدع سماد 1 کر e‏ ماله 
هم آلزین يمولونلا نت موا على من عند رسول اللو حى سفضوا 4 آي: كانوا يتواصّون 
بينهم بالكففٌ عن الإنفاق على من حول رسول الله ب من الفقراء والمساكين حتى لو كانوا 
۹ 97 0 2 ع ۶ 9 ۱ ۲ ےو 
من آقربائهم أو دوي رجهم بغية ان ینفضواعنه ویترکوه. 
مر هر (or‏ سح ست م oer IMR‏ سے ا و 2 ر ۰ رع م 
بمولون لين زجعتاللل المَدِينَةَ حرجت الاعزمتها الأذل » هذه مَمَوله لزعيم المنافقين 
1 تب یرای 2 ۰ اا ۲ 3 2 
ينال بها من رسول الله 3 ویتوعده ومع معرفته 25 ببذه القولة وبقائلها وتمكنه منه تام 
3 32 2 ۲ ۱ ۹ مات 
التمكن» إلا أنه عفا عنه وصفح» وهذا من جلیه يد وتعليمه للمسلمين كيفية التعامل مع 
مثل هذا الصّنف من الناس» والسياق يُظهر أن هذه القولة الوِحّة كانت في إحدى 
الغزوات؛ حيث كان رسول الله لا خارج المدينة ومعه أصحابه وعامّة المسلمين. وكان 
رز هس مکح رام vy‏ سر 2< 45 و م هر 
کیام ان ءامتوا لا هک اموک ول وڪم من زكر آله » هذه وصته 


۱۸۸ 


للمؤمنين ألا ینشغلوا بمتاع الدنيا عن ذكر الله والذّكرٌ الذي لا يجوز الانشغال عنه 
بالمباحات نیا هو الک الواجب؛ كالصلوات الخمس» وحضور الجمعة» ومناسك الح 
فرائض الدین؛ والتعریض هنا بالنافقین الذين صدّتهم الدنیا عن الایمان وعن ذکر 
الله الذي هو القرآن. 

ول رت ول اّنإ المرب سک هذا لدم اسر مع نفسه والذي يتذك 
وراءه مالا وکان قادرًا على أن يتصدّق به في حياته» فلا حیل بینه وبینه» ورأى الموتٌ آمامه 
نی أن لو يرجع قلیلا ليتصدَّق من ماله هذا الذي در لكن سه الله بخلافٍ ذلك. فیأتیه 


2 مس ال ام و ری ص 
الرد: ونيو راله تسا ادا جاء آجلها واه خر ما ماو . 


۱۸۹ 


ا e S3 E‏ بت 
SE se‏ 


المجلس الثامن والخمسون يعد المائتين: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن 


ل 
UR‏ 


> حا 
IS [VASA‏ > 


لسوت وما الارض له الماك وله اند وشوعل کل تیر تیر ا هو الى حلفي یک ڪاو رون رف 
ارت (ع) لی الت وت وا لاس بالق رم و وهی شور واگ انی ےید انی لکوت والقض وَيَدلدِمَا بو 


رم 


وت واه عم باب الشذمر (3) یک یگرب بلق وال آمرهم وهم اد OE‏ لك ی 5 


۹ ر ا م رم 


رم 73 ووم رح رم ورد 5 رم هم 
e‏ الوا ريه ويا فکقروا و وای الله 2 SEKO:‏ ا ل بن ورف لنبعئن ثم لنيؤن يما 
51 ا مه ون کک و 


ا 


5 7 لک عل مه کر )تا توب ال ورسو له والثورا ی أا 
مر باه ویعمل صللا فر عه ماه رای و ی : ل 


ع + مه -- 


SEE EE 5‏ اتا اراتا رشن اسر 


ومن وین أله يبد تلبه. د وه ON‏ يعوا هط نوا الول هَل 

له 0 ول اه فک الموینوت © اا اليرت اموا إرك من أذ 
رم وم در 14 5 
تروشم ورن عقوا رکصَمَحوا وعو روا بوت له مور کج مر( تم آمو که وأو و 
َو مامت وا موا وآيليعو رن و را لمکم وسن پوق شح تیه هه 
4 کوش لك وان مس مه ل ارم م مس 
ا کس ایسدوقۂ لبعو ر کک وه شکور لیے © عد السب ود مرآ لیر رم > 


4 و سب سوت همست وشن تاد 


1 يوم یجمعکم لیوم الجمع ذلك يوم التغاين ˆ 


۰ 
E 
1 


سورة التغابن وان عدّها الجمهور سورة مدنيّة» الا أن موضوعها الأساس شب 
بالموضوعات التي تتناوها السور المكيّة» ليس الموضوع فقط» بل حتى الأسلوب وی 
المُحاورة والحاججة» ثبا تناقش المشركين في مسألة البعث» وتذكّرهم بها أصاب أسلافهم. 
وما ینتظرهم من حساب وعقاب. 

ثم تلتفت السورة إلى الجتمع المؤمن لتحدّره من مزالق الفتنة» وهي التفاتةٌ ليست في 
الخطاب فقط بل أا نقلة من أجواء مكّة إلى أجواء المدينة» ومن نَم رجح بعض العلماء أن 
ا ما بعد هذه الالتفاتة التي تبدأ بمخاطبة المؤمنين: ۷ یتانها آل 
منوا رك من ارک وازک کم مراکم ادرو شم 4. 


۹1 


وهذه خلاصة للمسائل التي تناها السويرة: 

آولا: تستهل السورة بتسبیح ال تعال» وه مالك اللك ات للحمده والذي هو على 
كل شي قدیر یب ماف آ لکوت وما ف الأرض له امش وه لد وشوعل ر ل یو تیم ه. 

ثانیا: تکد الور ةرو اف وحده ۸ذا الکون: فهو سبحانه الذی علق الانسات؛ آلومن 
والکافر» وهو الذي خلق السیاوات والأرضء وهو الذي یعلم ما یکون في هذا الکون وما 


بایان ون هه هط هر ای ای ی ار و ع ل 


E OEE OO EOS عن‎ 


واه لے شر ر له و ت رميو 


بترم یرون وما لون وله رسدور . 
اا“ 3 السورة الشرکین الکذّین هذا الدين با آصات آسلافهم ۲ وین 
ی قرو ام تک تنوم رسیم بای فقاوا ار 


راك بالاو دة أنه ات لا حال ران الناس د جن 


كت 


6 < & 0000 Ea e 
ول وین هروس شرا فشر *زعما دين روا أن أن تن سوا قل د‎ 
مر ام مه در مر 2 ۳ موه عم 2 0 مرو م‎ 
وشن نم لین ماع 7 ولك عل سی انوا باه ورَسُولِدِ َالو الى انز" واه‎ 
2 حرطم 2 ریم کر 2 رت لك مرس و فد مه رور ر ا‎ 
ال کر لك يوم لسعاي کی ا کر ره‎ ETO 


وہ وان سر و مر سح ۳ جر 2202 مجر 


متا وله جک ١ ۳۹ e‏ كلك لو ز لمطم لد 


- 


أ دع م سس لام م م 7 6-- 1 
وال کنروا وکنتوا ادا أؤلتيك أصحب بالتَار خد در لين فا وش لمصر . 


خامسًا: تُؤكّد السورة أنَّ طريق النجاة تا هو لین الله e‏ وطاعته 
ل e e‏ 
O O‏ وأییعوا ER‏ بت بولسم فما عل رسویتا ابم 
زد شا 02 دو بكر اررض 


7 ھ2 « 
۱ من عدو قريب منهم وما هو بالعدرٌ القاتل 


١15 


الحارب وتا العدو الذي يُعْرِي بالنار وطريقهاء ويُبعد عن الجنّة ونعيمهاء وهذا بالميزان 
الإيهاني أشد خطرًا وأكثر عداوة من حامل السلاح الذي غاية ما يملِكُه أن يدفع بالمؤمن 
شهيدًا إلى الجنّة» ّه العدو الذي يكون سببًا في الفتنة والردّة عن طريق ال والخير ییا 
ليرت ءامنواً زک من ن یمک رات کم در کم رهم وان تعفوأ وتصفحواً 
توا رک أله و جح مر( تما او لآو دک وت را ماعَط 2 ). 

اه EEE‏ مرا وان 
يتصدّقوا من ماهم ليُطهّروا قلوبهم من داء الشحٌٌ والتعلّق بالدنيا الغني وأن اه سیجزییم 
التواب مُضاعقاء والله هو الشکور الحليم وا لَه ما سَتَطعم لسرا رطش رش 
۳۹ ۶ نی ومّن توق شم یه رک هم الْمفْلِحُونٌ 0 نطو أله م 
دیفه لكي یی رلک وه مدع © عدي الیب رالد لم كير ». 


شب 4 ينزه الله عن کل صفة لا تليق به سبحانه. 


وله الماک ا رن امد باذّلك؛ للتنبيه أن مُلك الله تعالى هذا الخلق هو مُلكُ 


2 


ت 


عدلٍ ورحمةٍء وليس ملك ظلم وعذاب» ومن تم فالله م مُستجق للحمد مع الُلك؛ بخلاف 
SS‏ بالتعشّف والطغيان. 
اھر الى ات یک سے و ب 4 أي: خلقكم وأودَعٌ فيكم القدرةً على 
yy‏ بإرادته» e‏ الكفر بإرادته» وما ربك بظلام 
لاعبيد. 
عَلَقّ الکتوت وال بال 4 أي: بالعدل والسَّئن الثابتة التي تحفظ استقرارها 
ستمرار الحياة فيها. 
رس EAS‏ ؛ يمن الله على بني آدم أن خلَمَهم على هذه الصورة التي لا مثيل 


۱۹۳ 


ها في الخلوقات وهي صورةٌ مک الانسان من وظيفته في إعمار الأرض» وصنع 
الحضارات» فقوام الإنسان كلّه وکل أعضائه مُركّبة ب يخدم الإنسان ليكون سيّد هذه 
الأرضء إضافة لا في هذا القوام من خسن وجمالٍ. 

رنه عَیم دا ألصّدُورٍ 4 ا بیا هو مکنونْ في الصدور من النوايا و والخواطر» وما يكتمه 
الانسان من حب وکره» وحسن نی أو سوء طويّة. 

درل آمر) 4 أي : ذاقوا العذاب الذي هو عاقبة آم رهم في هذه الدار. 

وم عتا جْألِم 4 أي : في الا خرة. 

تقالو رونا استنگروا أن يبِعَتٌ الله إليهم رسلا من البشر» ول یستنکژوا على 
أنفسهم أن یتَخذوا مه من الحجر! 

او او ورسوله. والنورا ای ار > * ین لهم طريقٌ الخلاص والنجاة؛ وهو أن يؤمنوا 
بالله الرسل وآن يؤمنوا بمحمدٍ الرسول وآن یومنوا بالقرآن الرسالت وهو النور الذي 
له على قلب محمد مق 

یوم مولز راطع لک بوم العا که هو يوم القيامة» سمي بيوم الجمع؛ لأن الخلائق 
كلها من أوَيا إلى آخرها وعلی مر أجياها تجمم فيه» وسْمَي يوم التغابن؛ لائه يوم الغبن» 
والغین: الخسران؛ حيث سبری آهل النار خسارتبم» وذهاب ما کانوا یعوّلون عليه 
ویتخذونه ولا وشفيعًا. 

وجاء الاسم بصيغة التفاعل (التغابن) وهي صيغة المشاركة؛ لأتهم کانوا شركاء في هذا 
الخسران؛ حيث كانوا يتواصّون بالباطل» فكل واحدٍ منهم يغوي صاحبه» ويزيّن له طريقٌ 
الكفر والضلال. 

3 مآ صاب ين مُصِيبَةٍ إلَابإِذنٍ أ أي: مایم من مُصيبة إلا بإذن الله ووفق حكمته 
وسُئَّه في الحياة» ومناسبة التذكير بهذه الحقيقة: أن المسلمين الذين أصابهم المشركون بالأذى 


في مكة كانوا يسألون: متى بنزل الله عقابّه في هؤلاء الظالمين؟ وكانت قريش تقول: لو كان 


144 


هؤلاء على الدّين الذي يحبه الله لدافع عنهم. فهذه صورةٌ من صور الصراع بين أهل الاییان 
وأهل الكفر. 

وقد جاء الجواب أن کل هذا الذي جرّى للمسلمين كان بعلمه سبحانه؛ ولحكمة یعلمها 
هوء وفي هذا تسلية للمؤمنين؛ وبشارةٌ ضميّةٌ شم أن الله لا يريد بهم الا 

ون ا ند > لهذا الهم فیْسلّم لله ويطمئن إلى قضائه وحكمه. 

© وَأَطِيعُوأ ال وأطي موا لول » وطاعة الرسول هي من طاعة الله؛ لاه يا لا یأر بئيء 
من تفسه» بل هو ال عن الله؛ ولذلك جاء بعدها: میس ا 

2 كيلدت > ءامنواً ارک من ن کمک و کم عدوا درا کم َأَحَدَرُوهُمَ € نز 
ی 
فأنزل القرآن هؤلاء الأزواج والأولاد منزلةً العدر؛ لبم کانوا السبب في حرمانهم من خير 
كثير كان الهاجرون قد سبقوهم إليهء فتعلّموا القرآن وعايّشُوا نزول الوحي» وجامَدُوا في 
سبیل الله والعدوٌ انا هو الذي يُريد شرا بعدوّه» وان كان بلباس آخرء وتحت عنوانٍ آخر. 

#وإن عقوا وَمصمَحوأ وتف روا فانک الله حَمُورُ يحم 4 لان هؤلاء بعد أن رأوا كيف 

ككف الله اوا تهم المهاجرين بقّهم القرآن» وأکرتهم بأجر ابمهاد. وهم قد تَخلّمُوا عن کل 
وید ا ا ل د 

ا تما آمو لک وآزتدکر E ES‏ 4 الفتنة هنا: الاختبار وليس فيها ذم للمال والولد؛ إذ كل 

الحياة - وبكل ما فيها - نها هي فتنة؛ الغنى والفقرء والصحة والرض» وبا العيرة بعاقبة 


6 


الأمر. 

انا هسطع © لأنّ الله لا يكلّف نفسًا فوق وسعهاء والتقوى هي: اسم جامعٌ 
لكلّ عمل يبه اه وهي في قلب المؤمن تعني: الرقابة والحس اركف الذي يول بين المرء 
وبين ما یُفضب الله ومن التقوى مخافةٌ الله» والحذرٌ مما يُعْضِبُهِ تعالى في تعامّل السلم مع 


١156 


سر >+ سير ۶ 
#و 


ا < 2 4 

سْمَعُوأْ رَأَطِيعْوا * لانْ الطاعة الحقّة لا تكون إلا بأمرء فسماع الأمر وفهمه أولا ثم 
العمل به؛ فمّن سیم الأمر ول يعمل به كان سماعه حجّة عليه» ومن عمل ما يظنه فربی من 
غير معرفة بالأمر كان عملّه مُبتدعًا وليس بطاعة؛ إذ لا یتصوّر في الطاعة تجردها عن الا 


ومن هنا كانت خطورة الابتداع في الدین؛ ان المبتدع إا يُطيع نفسه ولا يُطيع الله. 


عند الله هم الفائزون. 


8 إن نتروا 


کح 


م ۳ و مر روء ك 
ومن برق شم نشیه. الک هم لْمُوْلِحُْنَ* أي: ومن يسلمه الله من داء الشح فأولئك 


له قاحسا که شبّه الصدقة بالقرض الحسن؛ لأن التصدّق ينتظر الثواب 
على صدقتهء كالمقرض الذي ينتظر الوفاء بقرضه. 


یه لک ٩‏ أي: يُضاعف أجركم فيه. 


ر يشكرٌ لكم عملكم الصالح» ويُثيبكم عليه. 


م 8 3 7 0 
#حليةٌ » اسم من أسمائه تعالى يدل على احلم؛ ومعناه هنا ألا يُعجّل بعقوبة المقضّر أو 
المسيء؛ بل يُمهله لعلّهُ يتوب. 


7 عنام ليب وال 


> 1 4 1 ۰ ۰ د 
در زیر فلا یفوته شِيءٌ سبحانه. ولا یُمجزه شیب وکل 
شیء عنده بمیزان عدل مستقیم. 


۱۹۹ 


١‏ ب صر مومع ل وم 2 مه و 2 مه و عقر سل وم 
7 اا ی طلقتم الاه فطلموهن لیدّتبرت راحصو الْهدّة ونمو له رک لا رجوشرکت مر متهن واوخ 


4 7 
و چم ص 4 
یر 55 ررر عومد عدم ےر وه امي مس ا مهم و ر - لز مرح مر ندر 


الا آن یأتن ةي سد مه ويلك حدود الله ةلاق ةلقد ل تر دن ار ع 


ere o‏ سسوم ر وي لهو ۵ ممم مر مک ر کت 
فإذا بلغن أجلهن ا مروف او قار قوش بمعروف وَأَشْهِدُوا دوک عَذَلٍ ينك وَأَصِمُوا لسَهدد دوعظ بو. من 


ع ر ي بر SS‏ 


رف 
7 مرن و و اك ي ي مت 


که رت أله یی ار و ی ينل يت لا تیب ومن وگل على أله فهو حسبة: إن د 


ee‏ ر َر مر 2 e‏ م ردم م مه 2 ۸و ل 
مرو فد جَعَلَ أله ( ی شی قدا © وال بسن من المتیض إن ا َة آنهر وال رشن 


ہے ا 


رات الخال ا أن بسن له ال مرا هِک من ی اله تکفر عن 
تاد ومنل کن لجا ۳2 اک من کے 52+ 2 2 0 نکن حل َو حي 


2 


محم نو ام 


مەم ما مر هرن ره و ل ا 7 اا 


ماه م ed2‏ 4 ع ور 
ی رصم جرف فاوخ آجورهن وأتمروا نت ثر عرفب ب وإنتعاسرتم فسارضع ی (ت) ) سفق ذُوسَعَة ين یه ءون 


ر مكو ا رع صر م ر آل يل فرح 


در عد رزقه, فلتفق ما اوآ مه لماش امه ناولم ءاتاها میجعل الله بعد عم ۱ 8 من فربه ع١‏ م 
5 


ا و ۳4 ی ر سحن سر يه م 7 ارس 2 ص ر Loa‏ 
ور فساسبتها ابا سد شرید يدا وعدت ھاعدابا 6 e‏ مها وان ره Oe‏ آنه هم عدبا سید بدا فانموا الله 
2 2 


الاب رن ما کک رسوا یلوا ملک جیوه نب و e‏ ال 


رور ک2 Z2‏ 


3۹۹ ین 5 ص رن لر 9 مراك 7 00 سرت 
ا حلت ری من ھال خرن فم الى خلق سبع 


9 رمم 1-1 مم کے > رام 2 كر 
من لأر نله یرل آل س بینین للعاموا أ أله عل کل ی اد یی © 


الأصل في الزواج أنه عقد دائمٌ بين رجل وامرأةٍ لتأسيس حياةٍ مُشتركة تقوم على 
الاستقرار والسكيئة» والمودّة والرحمة» لكن هذا يعتمد على التوافق النفسي والعاطفي بين 
الطرقين» وعليه فَرُنّ) يكتشف الطرفان أو أحدهما أن الحياة المشتركة هذه لا يمكن لما أن 
تستدر لتنافر الطبانع» أو لأمر آخر يدل استمرار العلاقة متعذرا؛ أو لا مجقق ما ولا 


مصلحد. 
من هنا شرع الاسلام الطلاق؛ لكي لا نجير الطرفین أو أحدهما على الاستمرار في حياة لا 


يراها صالحة له ومع هذا فقد جعل الطلاق على مراحل مُتدرّجة» ووضع له ضوابط حدَّدةَء 


١154 


وبتی عليه حقوقا مُعینة؛ ليطمئر آنه جاء نتيجة قرار واع ورآي مُستقز» ولیس بسبب فورة 
غضبء أو ردّة فعل طارئة» وتا بعد الفراق يأخذ کل واحدٍ منهما حقه دون ميل أو ظلمء 
وکا يأتي: 


أولا: حدد القرآن وقنًا میا للطلاق با الم إِذا طلقم الاه مَطَلْمُوهْنَ 


[الإسراء: ۷۸] أي: عند دُلوك الشمس, والوقت الْحدّد للطلاق أن تكون 
تجامعها فیه فلا يجوز تطليقها وهي حائض. 

وقد ورد أن ابن عمر 5 كان قد طلّق امرأته وهي حائضء فأمره النبی يل أن يردها 
حتی ر فان شاء طن آو آمسك". 


انیا: حدّد القرآن وقتا تنتظر المرأة فيه وتمكّث في بیتها فلا يجوز إخراجها منه» وهذا 


ودنہ #واللام هنا للتوقيت؛ کا قال في الصلاة: ۶ قر ألصَّلَة لول المَنس 4 
ن في م 


۵ 


صا 
عم ممه کي ۰ 


رڪم لا حرجو 


af 2 


3 2 رع عير ثم 
الوقت هو عدة المطلقة «#واخصوا آله 


on 


جوش من وهن 1۹ 


اس & - rl‏ ار ام مر وم 6 مرحم رم کرو م E E‏ ر وع 


مخرجرت إلا أن يأتين فة مه مسةر ويلك حدود الله ومن ید حدود لله ققد و 


س 2 


ر 


ذز لعل رت بمد كلق آمرا 6 وق فعرت ا النقرة هه اة # والمطلقكت 
ربص بانشهن لَه رو * [البقرة: ۲۲۸]ء أي: ثلاث دوراتٍ شهريّة» وهذا وق کاف 
لي 0 
لم یرجم حتى انتهاء الوقت كان هذا أمارة على أن الطلاق لم يكن لفورة غضب» أو ردَّة فعل 


8 2 ا ل مرج > ۸ وه لهم 
طارئة « فَإِذَا لعن آجلهن فأمسكوهن بمعروضي أؤفاركوهن بمعروف *. 


۵ عماس اله مص هدد لہ د رس ور ر ص م وه ے ارہ 
ودرا دق عَدل یک ايوا اسهد ددة لله ذلحكم بو حَظ بد من کان موص بان وال 


(۱) رواه البخاري وغيره بألفاظ ختلفت ینظر: صحیح البخاري رقم (9/ ۱۳۳ دار ابن کثیر تح د. مصطفی البغاء 


ط. ۳ ۱6۰۷- ۰۸۱۹۸۷ 


۱3۹۹ 


لآ ومن بن له یل لا که وفائدة الإشهاد هنا: ضمان حى الطرفين» وضمان ألا يقع 
خلاف آخر بينهما؛ فلو ادعی مثلا أنه راجَعّها في العِدَّة ونقّت ذلك أو العكس» فسيكون هذا 
مثاز نزاع آخر لا ريده الإسلامٌ هماء والله أعلم. 

رابعا: فصل القرآن - إِتَامًا لوضوع العدّة ومقدارها - کم المرأة التي لا تجیض, كأ 
تكون بَعّت سر الیاسء فاتبا تعتَدٌ بئلائة آشهر ا وی بسن مِنَّ المحیض من شاک ان 


ص مج ار هت 


ارتم فد" هن که هر وَل لرَيحِضْنَ 4. 
وأمّا المرأة الحامل - والتي هي حالة ثالقة - فلها عدّعا اة با رارکت الخال 


: ۳ 
رص مره 


اهن أن بر ای ومن يلق ال مل امن یار ذلك مرا رک وین 
الله مک فرعنه سیکاقه- ودا جر که 

خامتّا: فصل القرآن أيضًا بعض الأحكام والتوجیهات اة ی و المطلّقة» و 
ذلك: أن یضیّن ها زوجها سکنها الناسب لما بحسب استطاعته اکر من حك کر 
تن وی . 


ومنها: تحريم الاضرار مبنّ والتضییق عليهنّ بأيٌّ شکل من الأشكال *ولا اروش 


عل راع ورم آم 


للضیقواعلیین ©. 


2 


ومنها: وجوب النفقة على المطلقة الحامل» وإعطائها الاجر على رضاعة الولد من یوم 


00 2 . ۰ م رم هم مرو ی مالس ص مر مه 
ولادته» فان اختلفا في ذلك اختيرّت له مرضعة أخرى وان كن ول مل فاقوا هن حى 
ele‏ مقر مر و 2 م 2 ۳ رص سا لم عرس ےہ 

ی فان ارضعن و هن آجورهن وأتمروا تدك معروفب وان تعاس رم فسا رمع ل 
e‏ 


خر ؟». 
سادشا: رحب القرآن باللفقة عل المطلفات الْتدّات ها نيهن وسد خاي وکل 
ہے ى ےم سم م ر + ارو 7 2 مر متام 
بحسب وسعه 9 ل لفق ذوسعة من سَمَیهء ومن فر عله رزفه؛ لفق نا اه له لا لا نطف انه 
نشکا لام ها 17 هد رم رت 4. 
سابعًا: في ثنایا أحكام الطلاق هذه كرّر القرآن الوصيّة بالتقوی» ووعد المتقين بالسعة 


VY 


ورو ر ءءء م مود 00 جر جر ع مرجع يى رو 4 سوم ره مگ رد مع ار دمر C‏ 9 
الاخر ومن یت الله جع ل هرا ) ور فة من حت لا تیب ومن وکل عل امه فهو حسبة: إن 


کم شب 6مس مس و ۶ 4 


یلم رد د مَل ا لل تیدا يکي هل نأو م درك مر 
لہ ار إل ومس ی له تفر عنه ساقي ویتیم له را )» وحدّر من الظلم والجور 
ويجاوزة الحد ويلك حدود الله ومن یتعد حدود ألله فقد ظلم نفسه, ©. 

وهذا التأكيد یقصَدٌ به: ضهان حقوق الطرفین بدوافع إيهانيّة أخلاقيّة» أمًا اللجوء في کل 
شيء إلى القضاء مُكابرةً ومُغالبة فهذا ليس من شأن التقين؛ إذ القاضي لا يحكم با یستقصیه 
من أدلة وقرائن» فهو لا يعلم الغيب» وحياةً الزوجين أكبر وأوسع من أن تستقصيها أدلة 
القاضي وقرائنه» ومن تم كان الذي يعلّم آنه آخدٌ حنٌّ غيره ولو كان بحكم القاضي آت) 
ظالا. 

ٹامتا: بعد هذا التفصیل في آحکام الطلاق عاد القرآن إلى الأصل الذي یقوم عليه 


المجتمع» وهو الایمان باه ورسله وما أنزل من البيّنات واشدی, درا في البداية من الخروج 


ور وم تام لاماي وو امي مده مده 2 يي 


عن هذا النهج الستقیم ‏ وین من روعت عن آمر ریا وسو هَحَاسَبْئهَا حسَابًاسَدِيدًا وعدي 
مج رک ار مت مر رم مر مر رس ص مر را ترس 74 ي رم عط رم رد و م وے ر 
عدا كرا ج مامت یال مرها وکن عة ارا شترا )اعد ا کج عدابا شییدا اه يولي 
مه 9 ام نی امه هم ماي 2 72 
یکی لین ءامو قد آنرل یکوک ). 
ُب يو جه حطابه إلى المؤمنين لیوا الله» وليتمسَّكُوا ديه والنور الذی أله إليهم دابا 
نم يوجه خطابه إلى المؤمنين ليتقوا الله؛ ولیتمسکوا ببديه والنور الذي آنزله إليهم #فاتقوا 


له وی لیب این مواد رل هو( رسو تاوا یکر ات آله نيعار مني ی 
متا رحس ین ات إلى ور 
ت یرهم في ذلك وییدهم بجناتٍ تجري من تحتها الانهار ومن بو يه ويصمَلُ سا 
ومُناسبة هذه التوجیهات وتلك التحذیرات لما تقدّم من آحکام الطلاق لا تختّی على 


ی ا 0 ۱-۹ ا م 
متدبر؛ فکل تلك الاحکام نا هي فرع لهذا الدين» وخيط من نوره البین؛ وهي الحل 


۷۰۱ 


الدقينٌ لاختبار إيان المؤمنين» وتديّن الديِينَ فمّن ظلمَ وطغى وتجاوز الحدّ في حقوق 
امرأته أو مطلّقته كيف نامه على حقوق الآخرين وأعراضهم وأموالهم؟ 

ها المؤشّر على مستوى الایمان العملي» والتديّن الفعلي» أمّا الإكثار من الركعات 
والسجدات» وتكرار العمرات مع هذا الظلم الواقع في المعامللات» فليس ذاك سوى تغرير 
بالنفس» وتشويه للدين. 

تاسمًا: تخجم السورة بالتذكير أن الله سبحانه خالق السماوات والاأرضین؛ وهو صاحب 
الأمر فيهنٌ» وهو المقتدر عليه والعليم با يجري فيهنً فلا يُعجزه منهن شي ولا يغِيبٌ 


عرد رمرم كر 


006 ا روم رر مر ر9 يما زگرھ مو سس اما آن 21 2 کل 
عن علمه شيء ان ی یخلق سبع موا ومن الارض مثلهن يلل الام بيهن لتعلموا أن الله عل 


00 مه وت د 


و یرون الله قد أحاط كسى یا 4. 


و 7 
ى - 


اا ا لے س ت د د 


۰ دقا ثق التفسیر 
2 4 7 57 3 


O ooyy 00‏ لأن هذا من التشریم 
لاون سم وس 

موه یدرک 4 أي: في الوقت الحدَّد للطلاق» وهو الطَّهْر الذي لم حصل فيه 
جماع» واختيار هذا الوقت له أكثر من فائدة: 

منها: أن المرأة في حالة ایض عر بوضع نفس ختلفپ؛ فقد تصدر منها ألفاظ أو 
تصرّفات تثیر الرجل» فلو طلّقّها في حَيضّتها لكان معا ومُتهرّرًا وظاًا ها. 

ومنها: أن دی الطلاق بوقت بخ الفرصة لت والتفكيرء وكل هذا بآ 
الإسلام لا يريد التسرّع بالطلاق» بل هو حريصٌ على استقرار الأسرة» واستّمرار الحياة 
الطبيعية فيها. 

#وأخصواً ود > الأخمتاة محا العد وت فا اسر ينبغي ها أن تعد أيام عدا 


بدقة لما ينبني عليها من أحكام دقيقة. 


۶ و ور 


إلا مخرجوهرتت من سُويهِنَ # آضاف البیت لها وان كان ملكا لزوجها؛ لاه خوج ها 
أن تستقرٌ فيه حتى انتهاء عِدّتهاء وني العبارة من اللطف بها ومن الُراعاة لوضعها النفسي 
والاجتماعي ما لا یخفی. 

رترت لا أن ین قحك من 4 هذا اسيثناءٌ من حمّها في السّكنّى في بيت 
زوجها؛ إذ للبيت حرمته» وانتهاکها هذه الرمة يحرمُها من حقّها هذاء وفي الحقيقة هذا 
حكمٌ عام في الطلّقة وغيرهاء لكن التنبيه على حالة الطلاق؛ لأنَّ الزوج امُطلّق لم ید مُنتبها 
ها كما كان» ومدَّة اعد قد تطول إلى ثلاثة أشهرء وقد تكون المرأة ضعيفة الدین» قليلة 
الحياء؛ فوقوعها في الإثم وارذ فوجَبَ الاحتياط والتنبيه» والله أعلم. 

«لَاسَدْرى لعل آله ین بَعْدَ لک اَم ) أي: آمرا فيه الخير میاه وفي هذا تعليلٌ لما شُرّعَه 
الله للمُطلّقة من المكُوث في بيتها مد العدّة؛ فان ذلك مظنّة الصّلح والتراجم» بخلاف ما لو 
خرجّت فور سیاعها لكلمة الطلاق. فإن دواعي الصلح تكون أبعّدء والله أعلم. 

هل داب أله » أي: قارب انتهاء العدة. 

6101 كارن اي: لکم آن فراجموهن و ی خا ا 


رححية. 


او افو بِمَعْروفي ‏ فيمضي الطلاق على حاله من غير تراجم» فيكون بِايِنًا بينونة 
صُغرى لا مق له إرجاعها الا بعقٍ جديد. 

ردو وت حل سک أي: أَشْهِدُوا على الإرجاع أو الفراق بشاهدّين عدلین» درءًا 
لاف آخر قد یقع بينهما» وتوٹیقا لحقهها حتى لا يظلمها ولا تظلمه. 

رقمو ده ی 4 ام للشاهد أن يؤدّي شهادته وقت الحاجة إليها كما شهدهاء 
وامث للمختلقین أيضًا أن يحرصًا على ال ولا يخْوّجَا عن مضمون الشهادة الحقّة بمطلء أو 


ذه يا 2 


رم م 9 1 3 ۱ 7 
ومن یت له 2 جعل ليا * وعد لي لمن يتوخى حق الله ولا يتجاوّز حدوده حتی مع 


غضبًا أو حي فالله يكتب له الخير» وكذلك المرأة إن التَرّمَت بتعاليم دينهاء وبقِيّت في بيتها 


4 


یی يتيكّن آمرها ذ فهي إلى خر والله لن یضیعها. 


ومن ينوكل على أله هو حَسبهء 4 آي: کافیه وشغنیه. 


صايرةٌ محتسبةٌ حتی رد 


ان اه له مرو # أي : : منفذ خکمه في خلقه | يشاء سبحانه. 
ا م یرم ۶ غ9 2 ره ۵ 2 و كلح “ وم ام 
وقد َه لکل سىء مره اي: أجلا وغاية ووقتا محددا؛ بمعنى الا تستبطئوا فرح 
00000 
ل ولت بيسَنَمِنَلْمحِيضٍ * أي: بلَعْنَ السن الذي لا تحیض فيه المرأة. 
ان ريسم € هذه إضافة بيانيّةٌ لحالة تعترض المرأة الكبيرة من آتها ترى دمّاء فلا تدري 
أهو من الحيض أم لاء أو أا تحيض حيضات متقطّعة وغير مُنتظمة» فان كانت في مرحلة 
e‏ 5 3 00 
قريبة من سنْ اليأس» فحکمها حكم اليائسة» أي: تحتد بثلاثة شهور والله أعلم. 
در الإشارةٌ هنا أن عبارة (سن اليأس) يُقصّد بها اليأس من الَجِيض لا غير. 
07 م ام و را - ¢ ۶ 2 9 4 2 ۶ 2 
ولت لَرْيحِضَنَ 4 لصِعَرهن أو لأي سبب آخره فعدّبنَ ثلاث أشهر كد اليائسة من 
الحیض. 
کون ین حَيتُ سکتر * آي: آسکنوهنٌ عندکم وفي هذا ترغيبٌ لما بالصلح والله 


سم سور ور ا 


«ولاشازوهن لتقو عبت 3 أي: ولا توذوهنٌ لتضَيّقوا علیهن حتی عر جن» فالسّكتى 
حن هن وا خرا جهن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ثم وظلم. 

(وان کن رب حل قفا من حي یسم لَه 4 حص ال حامل بالذّكر من بين 
المطلَّات؛ لأنّ مد الحمل قد تطول» فاقتمّی التنبيه على أن نها واجبةٌ مها طالّت مُدتها 
وأيضًا فان الحامل تستحقٌ النفقة حتى لو كانت مُطلّقة طلاقًا باه بخلاف غيرها؛ فان غير 


۱۷۰ 


الحامل لا تستحق النفقة لا إذا كانت مطلّقة طلانًا رجعا. 
إت ارصن کر اش جوش * بمعنى نها بولادتها ُصبح با حتی لو كان طلاقها 
رجعيًا؛ لأن مُدَة المراجعة انتهت» وفي هذه الحالة أصبَحَت امرأة مكاعد اه 
إرضاعها. 
مسجو ياواه اباو 
e‏ 


وان اسر % أ إن اختلفتم ف أجر الرضاع. 


تلق سن لدعي رفس 


لفق عفن مکی 4 ترغيبٌ للغنی بالتوسّع في النفقة على مُطلّقته» وني أجرها 
الع قب افا اروشاع لولده. 


شوم كدر عله رژخه, فلیفی معا ءانه امه کاٹ اه اه شتا اما ته 4 توضيحٌ لحكم 
الفقير المكلّف بالنفقة على الُطلّقة أو الْْضِعَة» فلا ينبغي الاضرار به» ومعنی هذا أنَّ النفقة 
الواجبة تختلف باختلاف اليسرة والعسرة» وعلى المجتمع - وكذلك القاضي - إن بلغت 
المسألة عنده أن بقدّر ذلك. 

اسیجعل آله بعد عرش ه وعد اي بتيسير الأمور لكل صادقٍ سمح قاصد للحقّء 
وفتحٌ لباب الأمل والفأل احسن. 

« وکین من قر َو آی: وكثيرٌ من القری. 

لعَنَتَ عَنْ مي رها ورسله. * أي: ردت على شريعة الله وأحكامه. والتعريض هنا بمّن 
يتمرّد على الأحكام الم في الطلاق وما يتعلق به من عِدَّةٍ ونفقة ونحوهما. 

ات یال أَمومًا» أي: فذاقت عقوبة الله ها على تمرّدها. 

اا موا َه َو الأَلئْبٍ * بأخذ العبر ة من هذه القرى الم دة الهالكة. 
له زی خی سب سیون ور آلارش هن آي: في العدد. ما في غير العدد فبينهما من 


التفاوت ما لا يعلمه 1 الله. 


مر و 2 ۳۹ سرو 


طبار رین 4 أي: بل الوحي من السماء إلى الأرض» وهذا إشعارٌ بجديّة تلك 
التشريعات التي أنْرّهَا الله تعالی في هذه السورة العزيزة» وأتها من الوحي المعصّوم من الخطأ 
أو الزّلّل. 

وا ان ائه ع کل م هر ون له د َك یل شیر َأ 4 أي: لتتذكّروا قُدرة اله 
عليكم؛ إذ هو الذي خلق هذا الكون بسماواته وأرضيه؛ وتتذكّروا علمّه المحيط بكم؛ إذ هو 
الذي یسب أمورّ هذا الکون» ولا يخْمّى عليه منه شي فهذا أدعَى للالتزام بأمره وی 


ومراقبته والخشية منه سبحانه على کل حال» وني کل مقال. 
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۱ ۲ او دا بے ال ر صو مص ل 0 
تاها النىّ لم حرم ما احل اه لك EES‏ فورح :]اَذ وض أله ده ل 2 له انس ا وهو ا علي امک 


(r Le,‏ سے دك مره 


وا ا ایال بعض و چان بات وا مکی ی بے رم تلم اھا بو قات من أا هذا 


ال ان لمل آل ا إن نويا إل اه مد صکت تلویکا ورن هرا عو فان مه هو موه و چنریل وم وین 


ری مر - 


که بعد لك ظهير لا عى ريه: ان لک آن بل اور سک نيدي میت فی تت علد و یحو من 


ابكار ا الزن اما فرا اشک واک تارا رفودعا لاش وجار علا ملک غلاظ یداد لایعضوت اله ما رهم 


کت یہ © ماب کی کی لاسا م ا بات اور ل قنك 


مر وء مرش عم 9 رر صح ر ے م عم # PIT‏ 
ا ی تا ی یب واغضرلا نك عل کل سىء قَدِير أا النىّ جلهد 
رم رصم سے سرس خن نم رهم لر ع مور 2 2 آذآ ره 2 رر 2 ۳ 
یز ومأوده جهن وین ی المصی ا صر امه ما لک کقرواً أمرات نوج واغرأت لوط 
س ی و e‏ و anî ANE‏ 


ععاونا لین فخانتاضما فلز بعنیا عنهما مر مه شا ویل اد خلا آلگار مَعَ ال لو ” نون 


ed E 


وضرب الله مشلا للذ | مور 


معلل 


م 2 ا مس مر صرح سے وا َع سا سام رو ام مدا کے س ے2 و - ۳ 
َو یلیرت( وم أب عدر آل احص وها تک انیو ين رُوحِنَاوَصَدَ قت ب کلمت ربا وکیه.کا 


اص 


i‏ الم حم مما أجل الله لک 


من حدث جزئيٌّ في بيت النبوة يبي القرآن قاعدة كلية للم حرم ما أل أله لَك 4 هذا هو 
موضوع السورة الأساس» ثم توسّعت السورة لتشرَح ما ای على هذا الْحَدّث من أحكام 
وتوجيهات نه تفصيليّة مُذكرة بنماذج من العلاقات الزوجيّة في قصص النبيين لمحل الحدث 
الى هو م نزول التو رة رای غ ماش ورن 

اولا: استهلت السورة بسوال موجه إلى النبي الكريم کد له ييا ال لر ترم ما أل ان 


4 


ك »* وهذا السؤال الذي جاء بصيغة التعجب إا دف إلى تأسيس قاعدةٍ کبیرة تضمٌ كثيرًا 


۱۷۳۸ 


من الصور والتفريعات والمستجدَّات؛ حيث يكون من العتاد في السلوك الديني التورّغ عن 
إياحة المحرّمات. 
ل له على آنه باب من أبواب الورع والتمشّك بالدين» فترى 
بعض الغتاوی التي تساهل E‏ ولا حتى شبهة دليل؛ وقد 
یکون التحریم بداقع الزهد والتقلّل من مشاغل الدنياء وقد يكون ماملة لعرفي فاسد أو 
جاعة ها ترجه فكري أو سیامی معین؛ لكل هذا وغبره ولتطورة السألة هذه اختارز الله 


a : 0‏ 2 : 02 2 2 م26 
تعالى هذا الحدث اخزئي في حياته ی مع زوجاته الطاهرات؛ حيث كن یتنافسن على التودد 


ايان 


له والتقرّب منه» وقد يدفعهنّ هذا إلى مُضايقته في بعض التصرّفات التي تسج عن غير 
معروفة عند النساء. 

فکان من ذلك: أن ؤرجت زینب كانت قد م قينا من الا فعلمت بذلك عائشة 
فتواطأت مع حفصة يجه على مقولة يفره ی من العسل» حتى لا يمكّث وقنًا 3 مع 
زينب: فدخل على حفصة ولا فقالت له: إن أجد منك رائحة المغافير- وهي رائحة غير 
ية -: قال: بل شربت عسلا عند فلانة» ولن أعرد له وأوصاها أن لا تخر أحدًا". 

والحقيقة آن النبی : ينه ۸ تمرم ما أحلّه الله تحريًا تشر تفا - حاشا لله - وانا امتتع عنه 
امتناعاء ومع هذا جاء هذا العتاب الربّاني؛ لتحعلّم الأمَة كلها منهجيّة التعامل مع ما شدّعه 
الله تعلیلا أو تحريًا. 


ول اه 3 سورة المائدة ما يؤكد هذه القاعدة الجليلة: © يكأما أَلَذِنَ ءامَنوا لا رما 


ص 


ما ل١‏ د تک © [المائدة: ۷ وقد بيّنت سورة التحريم هذه علاقة أُمّهات المؤمنين ك 


۱) وقد مدت هذه الراقعة في «الصحيحين؛: فعن عالشة + چچ أن النبيّ ل كان یمکث عند زيتب بنت جحش» ويشرّبُ 
عندها عسَلا. نتراسَیث آنا وحفصة ان نا دل عليها النبي مر فلتقل: إن اد فيك ریم م مغافير؛ لت مغافیر ندخل 
ملل إحداهما فقالت له ذلك. نقال: ال شرت غلا ند ریب بل جَخش. وَلَنْ مود لَه فنرّلت: بايا لیر 
امل ايدان 4 إلى ا اد تشر 4 الآيةء لماشة وحفصة؛ إذ أمَرٌ البي إلى بعض آزواجه لقوله :بل ریت عتلاه. 

بنظر: صحيح البخاري (۵/ ۲۰۱۹/ دار ابن کثیره تح د. مصطفی البغاء ط . ۱۳ ۷ ۰ - ۱۹۸۷م) واللفظ له. وصحيح 


مسا ۱:. :۱۸ دار الجيل - مصورة من الطبعة التركية العلبرعة )۰۱۳۳ تح مجموعة من المحمّقين). 


۱۷ ۰٩ 


>> يري عر 


با جَرَى: تبلغ مات ویک وال عفور نحم 46. 

انيًا: ذكّرَت السورة بحكم الله في التحلل من الم وهو ما یشم ال أنه َة قد أقِسَمَ 
الا یشرب العسل قد رض مه لک له اینیک واه مول CASEY‏ وَالتّحِلّةٌ هنا: 
الكفارة التي ورّدّت في سورة المائدة: "رنه إطعَام عرو مکی من أَوْسَطٍ ما تُظَهِمُونَ 
هيك أذ کشوتهم أو مریم رکو من کر مد ياء لد یام دک کمرة يكم دا 
عنم [المائدة: ۹ مع مُلاحظة أن لح تعني: لفحلل بهو لمك اف اقا 

تالا تناوّلّت السورة جانا اكوم القن مان باسنا المرأة لسرّ زوجهاء والمقصود 
بهذا: السيدة حفصة التي أَسَرّ ها النبي يل بشربه العسل في بيت السيدة زینب» وطلّب منها 
ألا تخر به أحدًاء فأخبّرت به السيدة عائشة تا اّما كانتا قد تواطأنًا قبل ذلك. 

وهذه هفوَةٌ منهما؛ فافشاءٌ مر الزوج لا يصح بحالء فكيف إذا كان هذا الزوج هو 
رسول الله يك من هنا كان عِتَابا مع حليفتها عتابًا شديدًا بل مبلَْ التهديد: “إن نويا إلى 
ند صت وکا وان هرا مه ان مه هو موه وجتریل ومیل الممیین والْمَلَيكَةُ 
بعد ذلك تهب (رت) عم ری إن لق أن بده ازجا حرا منکن مسامل موک فیس تب 
يدت سسب تین ربکا 

ولا شاك أن هذا كله جاء في مقام التربية والتعلیم» من خلال الحركة والتجربةء والتعلیم 
هذا ليس لعائشة وحفصة فقطء بل هو درس للمُجتمعات الإسلاميّة إلى قيام الساعة» ومن 
کم حظِيّت القصة بهذا الاهتمام والعناية القرآنيّة الفائقة والصّلة. 

رابعًا: انتقلت السورة بعد هذا الدرس الميداني العميق لتوجّه الخطاب للمجتمع المسلم 


على امتداد الزمان والمكان ییا ألَذينَ ءامو فوأ آنفسک وآهلیک تارا وفودها الاس وا لجار 


أذ ص لو ص سح ص م ر شاعو و 


لیا مکیکه 5 اد لا يصون أله ما مره ويفعلون مأ ۇم مرون 4 یا لت + 
وال نتب سرا ع وک آن نکر عن تاک وید مج جر ین ها 


۳ شاع خر 


نهر e‏ اما رھم سین بيرت یدیم ینکیم يقولون 


2 
- 


ی 


1 ر 


تمع لاوا كاوق لاک حكن شیم قري . 


1/1۰ 


وهذا تأكيدٌ أن تعلیق القرآن على قضّة التحريم هذه وا منافسات التي كانت بين هات 
المؤمنين لم يكن المقصود به معالجة تلك المشكلة الحدودق ونیا هي نموذحٌ قُصِد به 
التأسيس لمنهجيّة عمليّة في كيفيّة التعامل مع مثل هذه المشكلات وان اختلفت بأشخاصها 
وبتفاصیلها. 

خامشا: ّمت السورة إلى الطرف العادي والمتريّصء والذي ربا یستفید من مثل هذه 
الشکلات لإثارة الفتنةء وبث الشائعات: ‏ يكأيبا لذبن کفرواً لاسرا ی کم رون ام 
ارم 3 :4 الى جهد اكير والسنتن رافقط َكب e‏ وشن 
یز 4. 

سادسًا: بعد هذا النموذج العمل في التربية والتعلیم ومن بيت النبوّة» قدَّمَت السورة 
نموذجا من التاريخ مما ينبغي الحذر منه والتنبّه إلى خطورته» وهو نموذج المرأة الكافرة في 
علاقتها مع زوجها الزمن ۶ رنه ملا لک قروا مرت نوج وَأمْرَاتَ نول ڪا 


اک سم 


و رن مر سي دامس برام مم 
نتاهما فلز يغنيا عنبها مرج کس الہ سا ول اد خلا الشَانَ 


م »چ 


تحت عدن من عاد نا صن فخا 
لت > 
سابعا: ثم قدّمت السورة نموذجًا للمرأة المؤمنة تکون عند الرجل الکافر» وهذا : نموذج 
معكوسٌ عا قبله اورت الله مک لب اموا أمرات فرعوت إذ مات رب آنن لي 
e‏ وی ين وروت عم وی یرک أَلو یلیرت >. 
از ثم مت السورة نموذجًا مُقاربًا يتمثّل في المرأة الشريفة العفيفة النقيّة التقيّة 


وم لت عم ال حصت وها كاذو ین رونا وَصَدَّفَتْ کلب ریا 


سے ام 


1 سدس رمعم 3 


و رژ و نت من القلنله 3 


1۷1۱ 


0 کب يذ ير شر نكسل اذ لق > ای 4 تنم عا أحل الله وتحلف عا ب ذلك. وكان كل 


قد حلف ألا یشرب العسلء كما تقَدّم. 


نی مرسات ریک 4 وهذا من حلمه 2 ال ا 


الزوج أن يبتَهي مرضاءةً زوجته؛ فالعتاب موجه لنقطة واحدة فقط نم ابش فع 


للاخ ف یز ی اف ی ا لومي سس تام 


لیمک € آي: التحلل من الأيان بالکفارة المعروفة» والأيمان جمع یمین؛ وهي 


#فلما تبأت بو » أي: أخبرّت غيرها با اسه التب اة ها 


«وآطهرء ره که 4 أي: أَطْلَعَهُ على ما كان بين حفصة وعائشة و#ك. 


١‏ ماس سو مر ور 7 دص سم 


عرف بعضه, وآعش‌عن بعض € اما الذي عرَّقَه - أي: آبداه - فهو الذي آبداه حفصة 


مُعَاتِبًا لها على إفشاء سره بعد أن أَمَرّها بکتمه وأمّا الذي أعرّض عنه - أي: لم یبده ها 
ی ل اام عن ارض فیه. لكن الذي 
یستفاد منه أن التغافل وغشض الطرف عن بعض الزلات تحن شل خا كدعا وحلها. 

إن رال ته ند م ی اا لعائشة وحفصة نك هیا على البادرة 
بالاعیذار والتوبةه وقوله: كدت مك الك 4 اي: ان بشما فقد مات لو ال اس 
وإلى البقاء مع رسول الله کل 

ون تظهرا عليه » أي: تصرّان على الناجاة بینکا؛ وتتعاوتّا فيا لا ير ضيه لو 

9 آنه هو ولل وَسِْرِيلُ ۳ ومين ولیک بعد ذلك هم 4 احمل واقعةٌ في 
جواب الشرط ومعناها أن الله ناصرّه ومُؤيّدهء ثم جبریل والمؤمنون في الأرض والملائكة 
في السیای وهذا کل لاظهار شرفي رسول الله ی وعظیم مکانته عند ربّهء وتأديبٌ 
للمسلمین عامّة» وتهدید لن حول السلمین من يهود ومشر كين ومنافقین» بمعنی أن امحواب 


1۲ 


تک 


وان كان مُتعلَّا بمناسبة جزئي لكن مدلوله أكبر وأوسع من تلك المناسبة ومُلابساتها. 

سی ری إن کی 4 هذا تیه تال لکل زوجاته بای ولیس خاضًا بہاء أن 
افظن على هذا الشرّف العظيم الذي حبّاهنَ الله به» وكونمنٌ أمَهاتٍ لكل المؤمنين. 

«أن بده روج EE‏ في حالة و عن تلك المكانة العظيمة يارتكابينٌ ما 
یغضب الله ورسوله» وهذا الافتراض ۸ يقع» فد على اہن كُنَّ کا رید الله» وكا يحب 
رسولّه» فهن الأحبٌ إلى رسول الله والأليَنُ له من کل نساء الارض وأما الحفوة التي 
جل مره ف كانت كرا لكا هر :وموفظة الم و اللات عا واناد 
یی اس لت ويه 

مامت مومت ي فيلت بت عدت میب عبت بت ایک هذه الصفات هي التي يُريدها 
لله في ها 
اه | شا ماه ۶ ES‏ لن طاو فلع أذ عدن 
هذه الصفات هو الطلوب. وقد عمَتّت ف آتهات المؤمنين هك والقانتات: الطائعات 
والسائحات: الصائات أو الخلصات لدين الله الممْقَطعات إليه. 

ابا الزن امنوا فوأ یشک اهک تارا وفودها الاش وَاطِْجَارَةٌ 4 هذا تذکم" للمؤمئين أن 
يحافظوا على إياهم» وأن يقوموا بمُتطلّبات هذا الإيهان من أداءٍ للواجبات وابتعادٍ عن 
الْحرّمات وكان الدرس المأخوذ من بيت النبی يك مناسبة للتذكير أيضًا بمسؤوليّة تعهد 
كل مسلم لأهل بيته بالنصح والموعظةء والتذكير بالآخرة. 

«يكايا اد كوأ اعرا الوم 4 هذه انتالةً من السياق لنقل صورة من عذاب النار 
التي مر الله المؤمنين أن يَقَوا أنفسهم وأهليهم منها. 

وذکر الكافرين هنا بُوحي بان النار خلّت للكافرين؛ بحيث إن القرآن حتى وهو في 


تهات نطاب شا طاسقا ون كانت ام 


سياق مخاطبة المؤمنين و حذیرهم من النار جاء بمشهدٍ يخص الکافرین. 


لاجا الب امنوا نووا إل امه توبة نوماه هذا أمرٌ بالتوبة والأصل في الامر: 


A 


الوجوب. والتوبة: الاعتراف بالذنب والندمٌ عليه» وطلبٌ العفو والمغفرة» وإرجاعٌ الح إلى 
أهله» والعزم على ترك الذنب وعدم العودة إليهء والتوبة الّصوح: هي التي لا نش فيهاء 
بمعنى آنا توبة صادقة ومُستوفيةٌ لشّروطها. 
یرک آن گر نکم ماک ۷ عسى هنا للرجاء الْحمّق؛ فمن تاب توبة لوا 
قبل الله تعالی توبته بوعده تعالی وفضله و کرمه. 
ایا ال هد الگمار َالْمُكَفِقِينَ » جع الکفار والمنافقين تحت حکم الجهادء 
ومذا من الْجْمَل الذي فصّله القرآن في آیات آخری» وفصّلته السْنة؛ فجهاد الکافر على 
ضریین: ان کان مَُاتلا وعدوّا ضارا فیجاهد بالقوة وان كان الا ادل بالتي هي 
آحسن, ویْدعی إلى الإسلام بالرفق واللین. 
وأمّا المنافق فلا ماد بالسیف وسيرثّه ی کلها شاهدة على ذلكء وانّا جهادهم 
بمراقبتهم والحذر منهم» وكشف حُطّطاتهم: وحاصرة نفاقهم بالتربية الصحيحة» ونشر 
الوعي والفكر الصحيح بين المسلمين. 
راغ عم ) * أي: واقاظ غل فن س الغلظة وهو الکافر كر والغلظة صفة 
في الجندي الجاهد وهي ضرورة له ولا مناصٌ عنهاء بخلاف الداعية الذي یکون سلاحه 
العلم والحكمة والرّفق حتى مع الكافرين 49۳ ولا میا اَهَل اتب لا بای هی 
أَحْسَنٌ؟ [العنکیوت: 1 ]. 
« سرب آم تلا زر كُدَيُوأ ارات نح وامرات و4 لها تقدّم الحديث عن الذين 
آمنوا والذين كفرواء شاء الله 3 أن يعدم أمثلة من سيرة الذين مضّوا قبلنا فيها نیاذج للكفرء 
وفيها نیاذج للإيمان» والناذج الميدانية هذه أقربٌ لتشخيص الحالة وقياس الحاضر عليها. 
فمن الذين كفرواء اختارّ الله امرأتّين کافرتین لم ینفعهما ّا تحت نبيّن من الأنبياء بل 
ازدادتا اما وبُعدًا کانتا تحت عَبْدَيْنِ من عِبَاوِنا مان فسا فغانتاضا» أي: کانتا مع 


قرمهیا الكافرين على زوجّيهاء فهي خيانة في الدين والوقف» وليست خيانة في العرض 


۱۳۱ 


والشرف؛ لأن هذا قادخ في مقام النبوّة. 

ار يفا عنما ت أله سكا یل د شلا ألتَارَممَ ال ات لأ الكافر لا خني عنه 
شفاعة» ولا يُقبّل منه فداء» وهذا تأكيدٌ لعدله تعالى الذي لا تشوبه شائبة. 

#وصَريت ال ميلا للت اما اعرات فرعورت إِذ قالت رب أبن لي جنک بيان الْجَنَةٍ 
و ین روت وعمَ ری بر الم لبییک» وهذا المثل القابل لامرأة نوح وامرأة 
لوط؛ إذ كانتا کافرتّین تحت رِجُلَين صا ين وهذه امرأةٌ صا حةٌ كانت عند زوج كافر» وفي 
هااا بر غ وهي أن الإنسان مسوول عن ذاته وعن خياراته» وأن الأسرة 
والبيئة انا هي عناصر مساعدة. 

لاوم أبنت من ای أُحْصَلتْ ھا تایه من ژوجتا وَصَدَكتَ یکت ریا 
ربو وت من 4 وهذا متل آخر للذين آمنوا؛ مریم التي جعلها الله وابتها آية 
للعالمين» وهي ال الأعلى للمرأة المؤمنة التي تُحافظ على عِفَّتهاء وتتمسَّك بدينهاء وتصير 


على تخرّصات أعدائها واتهامهم لحاء حتى رفعها الله في الدنيا والآخرة. 


۱۷۹۵ 


المجلس 
! لحاد ى والستون يعد المانتين 


املك e e‏ ٍ ا وف ت ال یی 


ا لاسي تقد ةلقن جاتير (©) لای كتايح کت 7 
e‏ کم لت يها وج سا عبر بیکرتیر(رب) و 


موم بطم رو ر م عم بل 


ون شم إلا ف صَكَلِكيرٍ 3 کک وَنعَقِلُ ماکان اسب لمیر( اعترفواً 
در وی :۱۳ کر ل ويروا وم آواجهروا بوه هه ی 
5 ألا عم من ای یف لیر ری سل تک الیش تلا اشوا ی متا وکوا ین وذو" َه 


a‏ م مرت ۵ م و هي مرحم ۳9 م د ر 2ے ۳ مس اي 
3 نس أن یک یک رش دا ہے نمور آم ایم سن في الما اوا ع عاو متام 


3 


ی 4 ام سم مب 8 جک عع ی اھ د کے ر د أن > E‏ معو 
e‏ کک 1 کک آرعن ن إن 
2 عام ر 2 


e ۰ 3-4‏ 1 ماع مد 5 گر وا ك وجعل ور 
لجا ف عمو وور ای یی كا عل هه يأ يي فل هوالّزٍی افا عل تا 


ر ا م مر م2 و 2 عرز مم i‏ روم م هل سم رو و يم صاب TE‏ 
والاصروالافیده یلام کرو ر فل هرای د رک نی الارض واه مت روت )ررقو ون می مد رد ون ؟ دم یقن )ل نا 


۳۹ 


0 


9 
ر 


و2 


بت ۵ 2 ے ام e f2‏ 4 مه ۳ . 
العام عند الله واتما ما رن ل )كلما رازه زلفه منت و جوه لد بت کفروا ویر مدا یک كم بو دعوت ا © قل آرءبتر ان 
6 ع رس م و 1 7 مر و مم هت بو جاح ۳ و یم موم اس مر . 
ھک ل ان اما بو وه توكلا عون من هو في ال 
ا رح مت ۳ وی ره مس صم وه 


f2 2 


تتناول هذه السورة الباركة القصد العمل الأساس كلق الانسان لب مک لحن 
» فالانسان مخلوقٌ هذا الاختبار الکبی وأمامه میدان واسم للتنافس والتسايّق» وقد 
زرده الله بك آدوات هذا الیدان؛ فأعطاه العقل, وأعطاه الارادة وركَبّه بالصورة الناسية 
غذا العمل الطلوب منه. و له کل ما تاج وله في هذه الارض ثم حدّد له سس 
التي ينطلق منهاء وا معايير التي يحاكم علیها. 


۱۳۷ 


تتناول السورة هذه الأشس وهذه العای حدر من مزالق الخزران وأسباب الضلال 
والجرمان» وكا يأتي: 

آولا: تشم السسورة الفاععدة الإا الكری التي تقل منها كل تلك الاش وکل تلك 
القاصد. وكل تلك المعايير بر الى یو اف که فالله الذي بيده مُلك السهاوات 
والأرض وما فيهنَّ هو الذي خلق هذا الخلق وصتفه» وجعل لكلّ جنس أو صنفف وظيفته 
التي تنأسیه. 

ثانيًا: ثم فصل السورةٌ تلك القاعدة مُبيّنة معالم تفرّده سبحانه في هذا الخلق» وفي هذا 
اللك» فهو سبحانه خالق الحياة والوت الى حى وت ول وهو خالق هذه 
السیاوات التي تحیط بنا وبأرضنا نی اتجهناء وأنى نظرناء وهي على سعتها وعظمتها جاءت 
هذا الاتقان البديع ایی ای س سوت نا مات ف کان رن ين توت انم ابر 
هَل ری ین ور م انع سرب لک آم راا وهو عیبر )ولذ ری سم ال 


ِ 
e 


رم 9 م 2 م ما م 7 7< 
بمصدبييح وجعلتها جوم لین وأغتدنا لهج عَذاب السمیر . 


ثالنًا: وني ضوء تلك القاعدة وتفريعًا عنهاء حدّدت السورة القصد الأساس لق 
الانسان: لوک اخسن عملا مُوكْدةٌ أن الله تعال هو الذي اختار الإنسانّ هذه الخاية 


وس م ومح ع مر مر کي سه 


وهو الذي زرده بأدواتهاء ومهّد له الأرض وما فيها #هْوَالدِى جَمل لکم الْارْض دلولا مشا 


E‏ 0 2 ما + ل٭ ورد 6 وساف ررم صو د ےی ر م که ر مه کے ر کے 
ف اکا وکوین ردقد ولد نشور » «فل هو ار دول ل لصم وا لمر والکنيدة فيلا 


انرود فل هو الى دراک فیآلازض وال سرود *. 

رابعا: اكذت«السورة أن الناش سیکونون عل فریقین في هذا الاختبار الکبیر: فریق 
یعرف طریقه إلى النجاة والفوز» وفریق غافل ساو لا يدري ير حياته» ولا الغاية من وجوده 
« أذ بی کا عل رهي آهدی من یی سوا عل رط مُسْتَقم 4 مُبيّنة عاقبة کل فریق؛ فأمًا 
لیتدرن الطالمون ل ی یود بهم للم کر رگید 4: وأما الضالون 
المكذبون الیب کنوا رم ماب جنم وق الت © لد ونیا مرا ا پیت وهی 


۱۷۳۹۸ 


مسد ورك 


وی قْلَمًا راوه لته سینت لدم بیت كمْروأ وتیل هَذًا الى کنخ بو دعوت ). 
ام السورة 0 ای آوّت بژلاء امالکین, ى حوار تنقله لنا من تلك 
الدار؛ دار الحساب وال جزاء لک لیف دی سم ریا آل بای زیر (رم) تاو بل قد جات 


یم مر ا مس ی کے 


کین وا ما رل ا من مء إن آشر الا نی صَك لگ (5) وقالوا رک نم آزننیل اکن أي 
E‏ هی گم سس من ۳ و f‏ 21 
ی رس تسد 
خلقها الله هم فلم ينتفعوا بعقوطم ول ينتّفعوا با یسمعونه من مدي نبیّهم. 
سادشا: تود السورة أن الله تعالى هو العليم بخلقه» يعلم ما يُسرٌّ ون وما يُعلنون» وبالتالي 
فاا مما سبهم على علم وهذه قاعدة من قواعد الاختبار العادل الذي لا عبن فیه ولا 


رچ رار مر رم 


جهالة. ولا محاباة #8 ویر رلک آواجههروا بو نه علیم بات الصدور (0) ألا بعکم من حَلَقَ وشو 


ساس رم 


للطيف یمرک وأنه سبحانه هو القدیر علیهم الذي لا يعجزه ون 
د ”غ1 
رت سوت من هو سک تین 
سابکا: بعد کل هذا انين لطبيعة الاختبار واه وما یج عنه» راخت السورة مد 
أولئك الضالّين المكدّبين وتُنذرهم وتتوعدهم لعلّهم یعودون إلى رشدهم ویفکُرون با 
۳ ین من في سماو آن شیف بكم آلازش دام هه تمور (0) آم ا ینتم من في سمل ل 
ِل غلك ابا ا تامو ن کف تر( وا دب من تلهم کتک ن نکر 
ثامتا: ثم راحت السورة تأخذهم في هذا الملكوت الواسع وما فيه من آياتٍ ودلائل؛ 
وف بهم في جوانب حیاتهم لعلّهم يتنبّهون لالاء الله ونعمه المبثوثة لهم ور روا إل 
الل ر ھر کھت سکب وین مایم کھن لل لرن یکل شیم ید من هذى هو جد لد 
سرت دون ألم إن لکوت لا رور )امن ینکر أنسة رن لياف غار 


م د م 


رکه فل ری ان عم کر فييك بمار موی4 . 


۱۷۳۹ 


ای | 


رک 4 تقدس وتعظم. 
ری ده ام 4 فلا مالك غيره على الحقيقة» وکل ملك سواه نبا هو على سبیل 
التخویل والاستخلاف والاختبار. 
رم لس 2 
طبر 4 ليختيركم. 
َو معا 4 جال غب محدود للتنافس والتسايّق في مراتب الكمال. 
زر ا 
باق 4 بعضها فوق بعض. 
ما ری ی كلق امن منوت 4 لأنّه صنعة الرمن, فلا تجد فيه خلأا ولا تناقضا. 
اک رم ۹ هم 0ك 0 Ee‏ 58 5 و 
ازجم الْبِصَرَهَلْ ری من فطورع» أي: اعد النظر مرة آخری إن كنت تری خللا لم تبصره في 
لرة الأولى» والقصد من هذا: تنبيةٌ العقول إلى دقة الصنعةء ودقة النظام الذي يحكم هذا 
الكونء ما لا يدع مجالا للرّیب أن وراء هذا الکون خالقًا عظيّاء حكيًا قدیرا 3 
هم مور رم ماع 2 le‏ 9 ۳ 4 8 ۰ > وي عر ب 
م انجع سکره اي: دفى النظر مره بعل مره وكرة بعد کرت وهدا طلب وتا کید 
للطلب على سبيل التحدّي؛ ولذلك كان جوابه: 


سے ع« 


يِب لَك اه أي: خاتبا؛ لأنّه م يجد ما يطلبّه. 


فرع أي: كليل مُتعبٌ من كثرة التحديق والتأمل في هذه السماء دون أن بجد فيها 
صدشًا أو تفاونًا. 

وقد رب لس الا بیع 4 بعد ذكره لقيمة الإتقان والاحکام في بناء السماء» ذکر 
قبمة الال والزينة: وتن تأمّل السماء ليلا وهو في الصحراء بلا أضواء ولا ضوضاء؛ ليس 
له إلا أن يقول: تبازك الله. 

رها جما لسن 4 هله سن الأخبار الغيبيّة التي نوم بها كا جاءت» فلا يتحصّل 
في الذهن صورتها ولا كيفيّتهاء لكنّ مقصودها بين جلنٌ؛ فالسیاء محروسة لا يمكن أن بصل 
إليها شیطان. ومُؤدَى هذا الإخبار: سلامة الوحي من عبّث الشیاطین» وإثبات كذب 


۱۷۰ 


السحرة والمشعوذين في ادعائهم معرفة الغيب عن طريق الجن. 

لإا ونیا يعوا ها هیا و فور هذه صورةٌ سمعيّةٌ مهتم - أعادّنا الله والمسلمين 
منها -؛ إذ تُصدِر صوئًا شبيهًا بصوت المواء امُتردّد في صدر الانسان لفیظه وشدّة غضّبه 
ويكون هذا الصوت مُصاحبًا لفوّرَاها وغلیانها. 

تاد کی المي © أي: تكاد تتقطّم من الخضبء والقرآن یب النار کأتها كائنٌ حي 


16 د 5 0 5 ء 
ینفعل بها حوله ويحس ويغضبء وليس هذا بمُسِتبِعَدِ؛ فأحوال الآخرة لا تقاش على أحوال 


# أي: خرّاسها يسألون الكافرين الذين يلقون فيها: 
ییحی 4 يسألو:بم هذا السؤال توبيخًا لهم. 
قوب قد جاءنا زیر كديا وتا ما رل الله من کی # وهذا التكذيب لم يكن عن نظر وتفكير 
جات ونیا عن هوى وضلالة؛ ولذلك قال هم خزنة جهنم: ان آنشم الا نی صَكَلِكر . 
«وكاثوأ رک تم تنل ان أ السب رٍ» وقد کانوا یستمون, لکنهم عطلوا حاسّة 
السمع عندهم عن سماع ا لحن وقد کانوا یعقلون» لكنّهم عطَّلوا عقوهم عن التفکیر في 


اعا 2 ۳ 


الحلٌّء وها هم اعترّفوا بذنبهم ولكن في الوقت الذي لا ينمّع فيه اعتراف اعرد 


ان نیون رهم التب لهم مَغفرَة رک 4 قم الغفرة؛ تطميتا لقلویهم» 

ا ےو فلن ع 2 + ۱ 7 و و 
وإذهابًا لخوفهم ما ارتكبوه یام جاهلیتهم» أو يما أصابوه من دنب وزلل لا يخلو منه إنسان 
في العادق ثم برهم بالأجر الكبير. 


ير م 2 2 


ایوا وک وج رواد )* فكلاهما سيان في علم الله ان یداب ألصّدُورٍ4. 
«آلا يله من حَلَىَّ اسیتنکاژ وتعجبٌ من یش بعلمه الشامل 4# إذ كيف لا يعلم 
أحوال الخلق وهو الذي خحلقهم؟ فخلق الشيء يستلزم العلع به بالضرورة. 


۱۷۳۳۱ 


وزی صل کم الْارْص دول 4 ي: مُذللة ومهیة لکم. 
E Oe‏ 
ملد لج مد 7 ۲ ۳ 5 E Ta‏ 
#وكوأمن ززقهء 4 ربط لطیف بين الشي في مناکب الأرض وبين الرزق» باشارة أن الرزق 
بحاجة إلى السعي والبحث في مسالك الأرض ظاهرها وباطتها» وني کل ما أودّعه الله فیها. 
م مدوم ٤‏ 
وله النشور 4 أي : بعکم وحشرٌكم ومرجعكم. 
ینم من في سم © أي: آآمنتم عذاب الله؟ والله لا تحويه آرض ولا سا ونیا هي 
صفة العلر الط لله تعالى» والتی نردّدّها في کل سجدة نسجدها: «سبحان ري الأعلى»» 
وغللا له لیس كملق البشر؛ کبا أن كل صفاته العا لبت کصفات البشر. 
#أن پیت يكم لاص ند هر تموز 4 أي: تضطرب. وهذا التهديد إا هو للك الذي 
ينور خضوع هذا الكون كله لناموس الله ونظامه الوخد. ویتکر تسخير هذه الأرض هذا 
الإنسان ليؤدّي عليها وظيفته» كأنّه يقول له: فیاذا نت فاعل لو خَیمّت بك هذه الأرض 


ی و ی 


نا اه له دی اب 
النجوم والکواکب. فاذا لو تفت الحال - والخطابٌ للمُنکرین والکذبین - فأنرَت 
السماء الحجارة عليكم بدل eT‏ ومن تدعونه؟ 


فسته فستعآمون کت زیر ڳ ٩‏ أي: نذيري» بمعنى: سترّون كيف إنذاري لکم» وكيف سيتحقق 


۵ ولتد كدب الذي ين لهج کک كان ن¿ تکيرڳ أي: فکیف كان نكيري علیهم وهذا تذکر 
شر كي مكة با أصاب أسلاقّهم في القرون الماضية؛ حيث أنْكَرٌ الله عليهم کفرهم وعنادهم 
حتى أهاكهم» والتذكير هذا حمل التهديد والتخويف لهمم؛ لأنّ مبناه القياس والاعتبار. 


وار ريا إل اسر وركيم ت قسن ینبه القرآن هذه العقول إلى النظر في جنس 


۱۷۳۲۳ 


الطیور» وهي من لحم وعظم ودم؛ كيف تطير فوق اللاس ا تتحذاهم وعلّق عالیّا ی 
كبد السیاء» صف أجنحتها في منظر مستقرٌ مهيب وجيل» ثم تقيضها إذا آرادت أن تسرع في 
حركتهاء هكذا يراها الانسان وهو العاجز عن تقليدهاء ثم لا يسأل نفسه مَّن الذي زوّد هذا 
الطائر بأدوات الطيران ومّن الذي فتح له هذه الأجواء فيتنفّس منهاء ويعوم فيها كا يشاء. 

اونا یکین الا اال 4 آي: ما يمك هذه الطیور فی هذا الفضاء ویمنعهن من 
السقوط إلا الرحمن تبارك وتعالى» فهو برحمته الذي ير ها کل ذلك لضفي على هذا الکون 


2 2 
ا 
2ع ماده م 1 رع م 


لک بک تن دوز ان 4 هذا نديد آحر پناسب عنادهم 


وغرورهم وسوال شم على جهة الاستتکار عن هذا الذي یمکن أن یکون جُندًا لهم 


اس ها ری هو جند 


ينصرهم ويدفع عنهم بأس الله إذا جاءهم» وبجيء اسم: من » هنا - والمقام مقام وعید 
وتهديد - يُوجي بأنَّ الله لا يحب لهم العذاب بل هم الذين يجلبونه لأنفسهم؛ فان الذي 

يزين السماء بک تلك الزینة؛ زينة الکواکب وزينة الطنووة ویس ول الناس كل ما 
يحتاجون إليه لا يمكن أن يريد بخلقه شرا ولا بعباده عذابًاء 8# وهو أرحم الراحمين. 

ین کرو إلا فى عرور 4 # وغرورهم هذا هو الذي أهلكهم. 

اس دا ای رفک ان أَمَسَكَ یه # فالله يرزقهم على كفرهم» وهو لو شاء سبحانه 
حبس عنهم ماء السیاء ولنع عنهم نبات الأرض» ولابتلاهم بالقثحط واحوع. فمن ذاك 
الذي سيمطر لهم السماء أو ينبت لهم الأرض؟ 

بلجا تمادوا في عنادهم وخصومتهم للحق. 

عر ني طغيانٍ وتكثر. 

ونور واعراض عن الحقٌ. 

ای ین ی مک مق وهو ءاهد ی شی سوا عصرم مسي م4 هذا مَل ضرَيّه الله بقارن فيه 
حال الکافرین وهم حیازی يتخبّطُون ویتلعسُون مواطی أقدامهم؛ لشذة حیرّتهبم وظلمة 


۱۷۳۳۲ 


طريقهم» بحال المؤمنين الطمتتین الذين يَسِرُون على الجادّة المستقيمة البيئّة برؤوس 


مرفوعة» وقامات مُعبَدِلةِ لا تسّى التعثر. 


ta 


م 
ےا وی ے2 


فْل میارج لک الکنع والسروالانيدة یاد ما نكرو بمعنى أنَّ الله الذي 
خلقكم قد زودکم بأدوات المعرفة؛ من سمع وبصر وعقلء ولکنکم آهتلتموها ولم تشكروا 
الله عليهاء فالشكرٌ کا قال الجنيد : (ألا تستَعِينَ کم الله على معاصيه). 


ےا ص 


وهؤلاء وظفوا سمعهم وبمَرّهم وعقوطم في الصد عن سبیل الم وفي الاية توبیخ هم 


مرس ل م 


على قوفم السابق: لوقاو وها تمع أوَْعقَلُماقا ف أ السّعير». 


م۳ 
سم و م 


كل موا لاش ) آي: کتزکم فیها فکنتم شعوبًا وقبائل. 

كل تا یاعد لَه رات رین آي: علم يوم القيامة؛ فهو إلى الله وحده وان 
یعلم الرسول ما یعلمه عن طریق الوحي» فليس للرسول أن يعلمَ الغیب من نفسه ولا أن 
یلع شيئًا لم يأمره الله بتبلیخه. 

ره رنه > فلا رأوا يوم القيامة بأهواله وعذابه حالا عندهم وقريبًا منهم. 

سيقت وجوه زک کنر 4 جواب (لَا)» أي: لا رأوا العذاب أصابهم السوء أي: الع 
حتى ظهر على وجوههم. 

لوقيل هلک کم پو دعوت أي: هذا الذي کنتم کون به وتدعون أنه لن يكون. 

3 فل ره کر ان هتکن آله وسم أَوَريمَمًا* فقد كان المشركون يتمنّون موته یه فيقول 
له الله سبحانه: قل: ماذا لو أن الله أماتّني وأمات معي كل أصحابي» أو أبقانا ب رحمته لتستمرٌ 
هذه الدعوت فهذا أمرٌ الله وإرادته التي لا راد لهاء لكن هل هذا سينفعكم وسيدفع عنكم 
عذاب الله الذي ينتظركم؟ فمن بجر لگفرن ین عَداب لیر 4. 

۸ فل هو رن اما بوه و ترا که کلام مستائف» تدان عن عقيدة ما عقیرة 
التوحيد الخالصة: هر لمن فلا رب غیره» ولا خالق ولا رازق سواه آمنّا به وحده 


وتوکلنا عليه وحده. 


۱۷ 


م مر و 


لاريم إن یمور 4 غائرًا في الارض لا تستطیعون له طلبّا ولا تصلون إليه. 
اتی بماو مین » ۰ ظاهر وجار بين آیدیکم والسوال استنکاري بمعنى آنه إن منع الله 
عنكم الماع فلن تقدر أصنامكم عل أن تأتيكم بك والمقصود بكل هذا: التنبيه على دلائل 


و ۲ 7 
قدرة الله ووحدانیته ورجته هذا الخلق. 


۱۷۹6۵ 


۵ رعش ۶ 200 
۷ 


ما 3 
ار 


الحلس التا تنین: وانك لعلی خلق عظیم 
. الثاذ - 

تي والستون بعد المائتير 2 

بن: ونا 5 

3 عي 


بت وق ما زره( مات یو ربق بجوو (2) رل لجرا حر منشرن (2 ول قل خن SOR‏ 
Oo‏ 10101010008( ل قلا شيلع آلْحَكدْيِينَ (رب) ردو لزندهن 
منوت () ولانطغ کل لای شهین ()) هام ل تیر ل نام َر ر ایر لبعد د دک رنیم( أنكانَّ دا 
ما بیج( دا ل عم اشنا الس وی لیمک ا متشه علا يطو © إن لزته كا اضعب له إذ انوا 
ورور و رك 1 

کم ری () نطلا ربتک منود () اسب ان KOL SIAL TS‏ 


روموت (50) ال سار رل لک وآ ضْيَحونَ () او سحن ر ربا کا طلییت () اقل بعصم عل بعض ب e‏ 
ل ل اروت 52500 مک لآير كبوا يلون )ی ند َي نَت ام 
)یی لین )ماري کرد 18م تخرکنب و درس (0©) رد لک رد (هع) لسن عبن بد إل يو 


ع 17 


ملک 2 وس تئر ملیف تخ( 5 کم شه ركبم إنكانوأ یقت بوم یک عن سای وود 


سا اص ثب 


الد لا تط یعون (۵0) مه مارم ترمتهم ذا ۳ يدعون إلى السُجود رم سلون یذ رن ومن من يكز دا لريب ستدرجهر 
- ره زر ۰2 ۸و ی 1 ای 4 

HORSE oy‏ ا LOE‏ 06 جرا قهم ین مرم قلود ) آم جند هم ف هم یکوت ر نشب ۲ رر 

ع ا ر ےم ر ف ره مهو 7 0100 - الو رم ری سم ر رل و 

ريك ولا تک کسَاجب اوت دناد ولا آن و نمم ين ريه نيد بل O‏ ره تج ین سین 


») ار إن نون (ج) ماهر اوک میت(‎ IASI) 


تتناول سورة القلم شوو الدعوة لک خاصّةً نها من أوائل سور القرآن نزولا مره 
الحديت في الجانب الأحلاقي» بدءًا بتزكية النبيّ الکریم ب ثم ببيانٍ شُوء آخلاي مکذبیه 
ودعاندیه نم بتقديم نموذج من قصص الاين ن نت ین تأثیر الایمان في أخلاق الناس» مع 
محاججات لمشركي مکت ثم تختتم السورة بتوجيهاتٍ للنبي الكريم ية بالصبر على عناد 


قومه ونفورهم عنه وأخذ العبرة من قصة يونس هة لما ضاق ذرعا بقومه حتی ترکهم ثم 


روم( 


أرجعه الله إليهم» وكا يأتي: 

أولا: تبدأ السورة بتزكية النبي الكريم بيا تزكية شاملة مؤكّدة ذلك بالقسم ات والقَاير 
وَمَايسْظرُونَ4؛ فقد زگاه الله تعالى في عقله: مات مة ريك بِمَجْنُونِ 6 € وزکاه في دينه ومكانته 
عند ربه: ون لک لا عون وزگاه في خلقه: ل وک لع لُق عَظير ) 

ولقد كانت قريش تنال منه وتطعن في عقله حتى اتهموه بالجنون» وتطعن في دينه حتى 
اتهموه بالسحر والافتراء عل ال وتطعن ق خلْه حتی رموه بالکذب. واتهموه ی قصده 
ونيّته؛ كل ذلك لینفروا الناس عنه» خاصّة أولئك البعیدین عن مكةء والذین ربا یفدون 
إليها للحج أو التجارة» فکانت هذه الکلیات توتر فيهم؛ وکان رد القرآن واضحًا ومباشرّا 
وقادرًا على أن یصل لكل أحدٍ بکل سر 

انيًا: تؤكّد السورة أنه سيأ اليوم الذي تنکشف فيه الحقائق انکشافا حتى يتبيّن للناس 
من كان وق ببذه التهم الباطلة» ومّن هو الهتدي الاشي على الصراط المستقيم» ومّن هو 
الضالٌ التائة الحائدٌ عن الصراط لبور وعروت ) بأبیکه المفيوث ا إن ربک هو أ 
يمن لعن یله یله وهوأغم بان ». 

ثالثا: : تعرض ض السورة صفات أولئك الكاذيين الگ والمستوى الأخلاقي ا مهين الذي 
برتکشون فیه» ومن تم تدعو النبيّ يكل - والمخطاب عام لكل مؤمن ومومنة - ألا يكترث 
هم ولا يضعف أمامهم "فلا تلع الْحَكَدْبِينَ (ه) ود لود هن ید منوت () ولاتطع کل حلاف 
نهين ا هار ما تیم ل اع لح مد لیر ین زیر آدکن ذامل 
ریت دال ع یشاک اس طیرالاولرت )ستيه اا زر . 

رابعًا: تقلم السورة نموذجّا فيه الدرس البلیغ» وفیه الربط الوثیق بين الایمان والأخلاق» 
رخلاصته أنْ إخوة كان لهم بستان بو وقد حان قطاف ثمره؛ فاتفقوا بينهم أن يخرجوا في 
الصباح الباكر خفيةٌ حتى لا يعلّم بهم الفقراء الذين كانوا ینتظرون هذا اليوم لعلّهم يحظّون 


متهم بش ذل حسهوا أمرهم بجرمان الفقراء حسم له مر بستانهم» وحرمهم من 


۱۷۳۳۸ 


قطافهم ومصدر رزقهم» فاعتيروا بذلك وندموا تا بور زتهرکا باون صب لته إذ أفموأ یسرم 
مس ا اتود ) اک علطب من ريك وه تيون )ایح ت کال )ادوا مضہ 
HELO)‏ کک الفا یکمن )ان لاتا لیم لتك سكين () 
روا عل قدو راز الوا إن الود )بل ن رمو ا ال رطم تنل لرک شحو 
E O)‏ 
ع ربا أن رک خر نها اال رابود 4. 

ا ر الو و الشركين: المكذيين م م لار ر ى عاد 
وتكذيبهم» وتطلب منهم أن يُقدّموا رهام على ما يدّعونه. أو شاهدًا يشهد شم أو إن 
كانوا قد أخذوا من الله موقا فهم مُطمئتون إليه» أو إن کانوا مُترّمين من قّل الأجر الذي 
يطلبه منهم رسول الله لقاء دعوته هم وتعبه معهم لک ما رالد يلون 
© لت ند زیم جت ألم © جل اتی کین © ما کت تخبون © ام لک 
کلب فیه درو )إن له غیرد ل م رن من له إل بو اة إن لک کون 2 
سر ایهم بلك عم ا آم هم شك ا نا رک رم میم ان کین يم يكف عن ساق یعون 
إل السجود فلا يَمْتَطِمِعونَ (( 8 یه مره هم ترهفهم و وقد کانوا يدعون إلى السجود وم سوت در 

ن مگب دا لدي سد رجهم من حت لابعلمون ا وأتل ل کدی مین )م نھد برا 
ھم ن رم علوت )آم دهم الیب مهم يكبوت ). 

سادسًا: تدعو السورة النبيّ بل إلى أن يصبر على أذى قومه له وان كانوا قد بلغوا في أذاه 
کل مبلغ: وأن يأخذ العبرة من نبيّ الله يونس ®+ إذ ضاق ذرعا بقومه. فخرج عن غير إِذْنٍ 
را نم آرجعه إليهم ۳ اضر لك ولا تک یک اجب لوت |د اد وهو مكظوة (2) 
لا أن رک مم من رب لد بالعراه وهومنموم (۱) فاته زبه, فجله ین سجن (۳) وان كاد ین 


وك مسرم لا جهو لو نون( وماشی لاوم مين 4 . 


۱۷۳۳۹ 


ا چک لت ييز ممه ساب سرت ههه 


7 و 0 


١‏ ماب سس سم اسه م ےن الم ت ا CFO‏ طم E‏ لفكت 


وق تن الاح نب ات وقد تقدّم الكلام فيها وبيان القول الراجح في تفسيرها 
أوّل سورة البقرة. 
«والما وماسطرر نڳ يقم الله ده تى العلم؛ رهي القلم» ویقیم بها يكتبه الکاتبرن؛ 
وهو العلم نفسه» وفي هذا إعلاء من شأن العلم وأهله» ول یفصّل القرآن في مضمون هذا 
ال > فهو يصدق على العا لم الذي یدو نه الملائكة ق بي الساءء والعلم الذي یدو نه العلاء ؛ ی 
الأرضء والله أعلم. 
مات مه رک سونو © أي: 5-5000 مع ما أنعم الله عليك من النعم وخحصّك به من 
النبوة وسائر الکالات بمجنون» بمعنى أنْ نعم؛ الله عليك ظاهرة بکال العقل والُلق 
والحكمة» فكيف يقال عنك مجنون؟ 
(وَإِنَ لك را مر مَمُْوْنٍ 4 أي: أجرّك عند الله دائ غير مقطوع وفي هذا بیان لکمال دينه 
« وک لعل خن عَظِيوٍ 4 والخُلق عام في کل السجايا والشهائل الرغوبة» واستعمل فيها 
كلمة (عل) التي تيد التمكّن التام ؛ بمعتی آنه كن قد مك مكنا تما من کل معاني 
الاخلاق حتی مق فیه الکمال من كل وجه. 
زر روت # أي : ستعلّم يا حمد» وسیعلمون في ذلك الیوم - وهو یوم القيامة - 
الذي تنکشف فيه الحقائق» وتظهر فيه الخبايا. 
6 صو م۶ ابر 359 1 1 0 
لبايك المفئون 4 الفتنة هنا تعنى: الاضطراب بسبب جئون العقل أو سوء الق 
بمعنی أنه يوم القيامة سیعلم الناس من الذي كان مفتوئًا بعقله ودينه وخلقه. 
«إِنَّ ریک هو أعَلَمُ من صل عن یل تفسيرٌ للمفتون» وهو التائه والخارج عن جادة 


۱۷۳۰ 


اخ عم 


«وَمْرَأعَلمُ لین 4 في إشارة إلى [مام المهتدين سیدنا محمد بالا ومن سار على اديه إلى 


يوم الدين. 

دومن منت ) اي: نی المشركون لو دامنهم وتلين هم فلا تُسفه دینهم. 
ولا تعيب علیهم اصنامهم. فیلینون لك هم كذلك؛ فلا تسمع منهم مثل هذه الشتائم. 

والدامنة التي يرفضها الشرع هنا هي الداهنة في تغیر العقاند. وتحریف الأحكام أمّا لو 
کانت الْداهنة بمعنی ال فی القول» والم: بالق والتعاژن فی وجوه لطن کنجدة 
المظلوم» وإغاثة اللهفان فلا حرج في هذا. 

وقد مرّت معنا آيات كثيرة في هذاء من مثل قوله تعال: ‏ ادع إل سبیل ريك یامه 
امه اله ورداي إلى هی أختق € [النسل: ۱۲۵]» وقول الله تعالی لوسی 
وهارون 82: للم کرت 4 [طه: ٤‏ 4]. 

علض » كثير الحلفء والراد به هنا: لكر من الکذب فيا جلف عليه. 

مین 4 ضعیف في رأيه» حقيرٌ في خلقه. 

۶ ها 4 كثير الحمز؛ وهو الطعن في الا خرین بالغيبة وغیرها. 

سیر كثير النميمة. 

تن ْم رْ 4 شحیح لئيم لا بحب الخير للآخرين. 

ممم 4 متجاوز للحدّ بعدوانه على الق وأهله. 

یر » كثير الإثم. 

عمل 4 غليظ الطبع» ظلوم جهول. 

ند کیک یمه أي: وفوق کل الذي مر من الصفات القبيحة فهو زَِّيمٌ؛ بمعنى أنه 
لصي بقريش ولیس منهم وهذه الصفة تعني أن القرآن قصد معيّنًا لکنه لم يسمه والأولّ 
السکوت عن ذلك؛ إذ لا فائدة في تعیینه الآن. 


۱۷۳۱ 


© نکن دا مالو یی 4 تعلیل لغِلظته وشدَّته في الباطل» وغروره وتکتره. 

سط الک » اي: ما سطره الأولون من قصص وحكاياتٍ لا تستندٌ إلى عا 
دلیل. 

سمه عل أطوم أي: سنضربه على أنفه» وهذا كنايةٌ عن اذلاله غاية الاذلال؛ إذ 

الأنف عند العرب رمرٌ للكبرياء والأتقّة وبا كان هذا الشقی عن قتِل في بدرء والله أعلم. 

ا إن كته كنا بوتا َب له که أي : e‏ الحا ال ان وا لار 
هنا يعني آنه تعالى أمهلّهم وآمذهم با ي يتمتّعُون» حتى یری سهم من مُسيثهم؛ وكان هذا 
التشبيهُ مدخلا لطيمًا لقصّة أصحاب الیّستان هؤلاء. 

مإ EE OSS‏ اندو انها فق ميض لا نها چم انيد 
من الفقراء الذين كانوا ینتظزون منهم شيئًا في يوم جذاذهاء كا كانت سن أبيهم في رعايته 
للفقراء. 

« ات أي: لا يتركون من ثمرها شيئًا لا أخذوه. 

ل اف علا طا تن ریک وهر ايو أي: فنزل بها من آمر الله ما نزل وهم نائمون. وزیا 
كان ذلك صاعقة من السماء. 

ا سبَحَتٌكألضصّريم* كالرماد الأسود؛ وهذا أنسب التفاسير إن كانت قد هلکت حرقا 
بالصاعقة التي ضربتهاء والله أعلم. 

eS 

ان درا مرک ڳ 4 آي: بکروا وامشوا إلى بستانکم. 

مت أي: إن کنتم عازمین على قطف الثار؛ والشرط هذا ليس على سبیل 
التعليق؛ إذ لا وجه للتعلیق هناء بل هو ثهم على الإسراعء كأنّ قائل هذا القول قد 
استبطاهم. 

۳ انوا یمرن * يتهامسون فيا بینهم كي لا یسمع بهم حل 


۱۷۳۲ 


ل 2 


ان لايد ال رکه إذ هذه هي غايتهم المبيّنة والمتفق عليها بينهم. 


وغدراًعلحرر یت آي: آصبحوا قادرین على منع الساکین مما یتظرونه. 
ا عر 13 رش م ء ٤‏ و 2 ۳ 4 من ج 
ما رما لوا الو أي: لما رأوها محترقةٍ قد ذهبت معالمهاء قالوا لأوّل وَهلَتِهم: انا 
لتائهون. 
مر و 


بل حن روموت آدر كوا الحقيقة أتهم أرادُوا جرمانٌ الساکین, فحَرَمَهم الله. 


2 کر هر که 


ال أوسطم ارال لک ولاشی نون 4 أي: قال شم أحكمُهم وأعدهُم رأيا: ألم آنصحکم بأن 
تذکروا الله وتسبّحوه؟ والظاهر من السیاق آنه یلومهم على فعلتهم مع آنه كان معهمء 
بمعنی أنه لم يكن راضِيًا با بیُوه تجاه الساکین, لکنه لم مجد بدا من الذهاب معهم؛ لان 


البستان بستانهم 


سربق کیت آي: اعترفوا بخطتهم وآبوا لشدهم. 

بل بعصم عل بعض یو * والتلاوَمٌ عادة البشر في مثل هذه الأحوال» حتی لو 
ل SE‏ 
من سارّع في تأبيده» وهکذا. 

ل ریا اطغ 4 تأکید لاعترافهم» لكنّه اعتراف وخ بالندم والحسرة. 

«( عه ریا أن بدا خر مها إل رتا دعبو » بعد أن استيقَظ الإيمان في قلوبهمء وأقرّوا 
بخطیهم» راحُوا يسألوئّه سبحانه أن بطم خيرًا منهاء وهذا هو طريقٌ المؤمن حینا فو 
ویقع في الذنب؛ أن یعترف آولا ولا يُكابر أو يُعاند ثم يُصحّح مسیرتّه ویفتح باب الرجاء 
والأمل الواسع مع ربه» فهو سبحانه الغني عن مُعاقبة عبید لكنّه يرئيهم ویتبههم ليردّهم 
إليه. 

کی ات راد رة آ4 آي: هكذا يكون العذاب إذا أراد الله أن يعجّل به لأحدٍ في 
الدنياء وقي هذا عهديدٌ ُشركي قريش أن يُصِيبّهم عذابٌ قريبٌ قبل عذایهم الأخروي الذي 


1١ 


مت عد روم بت لم 4 هدّدهم بالعذاب. ثم رغبهم بالنعيم» وهكذا هي طريقة 
القرآن تجمّع بين الترغیب والترهيب. 

تج یکیو 4 سوال استنكاري» وفيه تأكيدٌ لعقيدة العدل الإهيء فتیا التمايز 
بالایان والعمل» ولیس بشیء آخر. 

لما رد4 آنکر علیهم طريقتهم في الحكم على الناس» ومعاییرهم وموازينهم 
وتو نا 

#أم لک کلب فيه درسو د © اد كرفي لا رد4 يسأهم عن مصدر معاییرهم تلك: هل 
ا والقرآن يؤكّد آن 
هؤلاء لا يستندون إلى شيء مكتوب وموئق» ونیا هو الحوى والطغيان. 

لام لک لين متا عة إل يو اقم إِنَّ لَك ا کون 4 أي: إذا لم يكن عندكم كتابٌ على 

وفق ما تشتهون فهل كان لكم عهدٌ ثابتٌ ودائم مع الله أن يُعطيكم كل ما تحكمون به؟ 

9 مله أيهم بتک رَعِمٌ 4 أي: من هو كفيلكم عند الله الذي يتكمّل لكم بكلّ هذا الذي 
تتمتونه وتشتهونه ويعلم کل تلك الأّمان والمواثيق؟ 

« آم ل دراه یات بش بم مایق 4 أي : إن لم يكن عندهم كمّلاء يكفلُون لهم حقهم 
الور ل ريه م الا مك ةن للك ل ار مهم؟ أو هل یرون أن أصنامّهم هذه 
ستأحَذُ هم حقّهم من الله؟ إذن فليأتوا بها يوم القيامة! وهذا غاية التهكم بعقوهم وطريقتهم 
اليائسة في التفكير. 

وم يكْمَفٌ عن سا ؟» ذاك يوم القيامة الذي سیّحشرون فيه هم والمتهم المزيّفة 
وسيتكشف شم الأمر تام الانکشاف والساق هنا كناية عن عمود الأمرء وأصل الخلاف 
الذي كان بينهم وبين السلمین» فتنّضِحٌ فيه الحقائق» ويشتدٌ التطبُ عليهم» وقد تكون هناك 
حقايق أخرى من عال الآخرة ستنکشف» وهذا موكولٌ إلى الله وحده. 


ودعو إل آلجود ما توت (0) لیم رم رهم وله وکا ود وق الشجود وم 


۱۷۳۳ 


سلِمُونَ» هذا مشهد من مشاهد الآخرة؛ حيث يُدعَى الناس إلى السجود لربّهم» وهم 
محشورون جميعًا في أرض المحشر مؤمنهم وكافرهمء فيسجد کل من كان موم ساجذا لله في 
حياته الدنياء ويبقى هؤلاء الأشقياء لا يستطيعون السجود» فتصیبهم الذلّة واحسرت 
ويتذكرون كيف كان انب يدعوهم إلى الاییان بريّهم والسجود له وقد كانوا يستطيعون 
ذلك لکنهم أعرّضوا واستکتروا. 
و ف باشخوده این کب اء وَرياءَ لا جَعَلَ الله ظَهْرَُ مب 

وَاحِدَةٌ کل آراد آن يَسْجُدَ خر عَل قَمَاهه". 

والحديث الشریف يُشير إلى أن هناك حقائق أخرى لا نعلَمْ عنها شيئًا ستتگشف لناء والله 
مع 


درن ومن یوب ًا یت 4 أي: اترك مر هؤلاء المكذَّبِين وکلهم لي. 


م 
أَذْنَّ 


2 رو مه »امس بت معيو 


سَسْتَدَرجهم من یت لَايعْلَمُونَ4 الاستدراج: أخذهم من حال إلى حال حتى یصلوا إلى 

ما فيه هلاگهم» والاستدراج لا يكون إِلّا بالشرٌ وهو من مكر الله بالطغاة؛ حيث يُمهلهم 
ويمدّهم بالنعم وبأسباب القوة حتى يأخذهم من حيث لم يحتسبواء ویک هذا قوله تعالى: 

رھ متام ء 4 سے م2 ۰ ا 
لوأل م 4آي: آمهلهم لد کدی مت آي: شدید» وهو على سبيل المشاكلّة التي نایب 
کیدهم في الدنیا. 

1 ِ یی دا 2۵ کو 

ام تهر جا فهم من مَعْرَم مقون أي: هل أثقلت عليهم يا حمل , با تطلبه منهم من 
آموال لقاء دعوتهم ونصحهم؟ وهذا السؤال مُصِدَ به تنزيه الدعوة عن أي غرض مادَّيٌ» 
وبيان أن المشركين لیبق عندهم حجَّة ولاعذر إلا العتاد والمكابرة. 


() متفق عليه عن أبي سعید الخدري ی واللقظٌ لسلم. وقد رواه مسلمٌ مُطوّلَاء وأورده البخاري مختصرًا. ينظر: 
صحيح البخاري (5/ ۱۸۷۰/ دار ابن كثير» تح د. مصطفى البغاء ط. ۳ ۷ - ۱۹۸۷ع)؛ وصحيح ملم /١(‏ 
5 دار الجيل - مصورة من الطبعة التركية المطبوعة ۶ ۱۳۳ تح مجموعة من المحققين). 


۱۷۳۹6۵ 


آم دهم لْعَيبُ مهم يَكبُو 4 أي: هل وصل سلطانهم إلى الغيب فهم يكتبون فيه ما 
يشاؤون ويشتهون؟ وهذه غايةٌ في الازدراء والتهكم بعقوهم. 

صي كد ری » أي: امض في طريق دعوتك» واصبر لأمر الله وحکمه تعالى فيهم» 
فلکل أجل كتاب. 

وی کاب لوب وهو يونس على نيا وعليه الصلاة والسلام أي: لا تكن مثله 
في عدم صبره على قومه. 


مر ار م 


##إذ تاد وشو م وم أي : ناڌى الله وتضرَّعَ إليه وهو مهمومٌ» ومُعْلَقٌ عليه في بطن الحوت. 
للا أ بتكم ةن ربو ید بلس وَهْوَمَدْموة4 أي : لولا نعمة الله عليه واستجابته لندائه 
وتضدّعه لألقّاه ا حوب في العراء فك هناك بلا مأوّى ولا زاد حتى یموت» لكن الله تولاه 


تساه من هذه المحنة وأتم عليه دعمته ل قا لباه رر ف فَجَعَلْمومِنَ لسن © . 


۳ 


سر و مر مخ چم 


وان یادن کم روک بابص ره[ ما َو حون جين » عاد القرآن في الختام إلى ما 
ابتدأت به السورق مُذگرا بموقف قريش من الرسول الكريم ی واتبامهم له ومکرهم به 
وحقدهم علیه وهو نا یدعوهم لا فيه ذکرهم وخيرهم» وقوله تعالى: رک مره 4 
أي: ینظرون إليك نظرًا بغیضاه ویتمنون لو یم کانوا قادرین على اسقاطك آرضا بشزر 
آعينهم ىا يسقط الذي يزلق في الطين ونحوه. 
وما هو إلا دك نعي من أي: إن هذا الذي أغاظهم ودفعهم إلى هذه العداوة انا هو القرآن 
الذي فيه ذکرهم وذکر العالمين أجمعين» يذكّرهم باق ويدعوهم الیه» ويرفع من شأنهم 


وقدرهم به في الدنيا والآخرة لو كانوا يعققلون. 


۱۳۳۹ 


المجلس الثالث والستون بعد المائتين: يومئن تعرضون لا تخفى منكم خافية 


A 


۵ 
EE 


8 
86 
ل 


AOAC 
ل‎ 


له ) ما اة (ر) وما أدربك ما لام (۳) بت ر وا بالتارعة © اا تمود الکو الا( ون عاد 


اوكا أ بيج صر اجه )سرام سبع سیم لال وة اناد و اب کم أَعَجَارٌ تخل حَارِيةَ 
6 هل ری هم من باقکة )راء فرعون ومن تاه والمؤتفكنت + اطع XO)‏ هم فأنذهم اد کک 
ی ی ا lt‏ هذا و ۲ ا داد وید 


ا ا جسايه 5 هرق عِدَةٍ 
و رای ان مج کر سا ۶ و و و و 
راضم KO‏ عالتم (9) قطوفها دا ۳ را وا هنا با اسلف ف الابار لاد 00 امن أوقكتبة اله ھے فقول 
E E‏ ام ر لس سمس 7 حصي ر ۶ يني و و #۸ 
يكن لر أوتَ کت و د کاب الْقَاضيَةَ (۳0) ما غ عن ما (0) هلک عق سُلطئنيه ار خدوه علو 20 
حي ع 520000 سکره © کات لا بین مایم ا ولا حص عل طعام لیت کین )ایس له 
0 یه( وه نج و رنه تج ره سول كير رن 


مج سس 2e‏ 


رم بقول شاعر لام لت (2) ول بقول کاهن کلام گروت )تفیل من رب میت )ور لول لا عص لاویل )دنه 


این( تا منه آآوتن () شم یکین مد O‏ وله دک للم (م) وان لتعلد أن نکر مکی (ه) وان لحم 
عل الک (OI OSE KOS‏ 


سم ا يتم 


الیوم الاخر وما فيه من 7 واحوال هو 0 هذه السورة تعرضه السورة من 
ذلك الیوم الذي تدك ابیبال فیهدگاه وعد السیاء ا ایو الذي تفر الناس 
لبروا نتائج أعماهم؛ فمنهم لبون بابنة» ومنهم العدّبون بالنار» ویتخلّل هده الشاهد 
تذک" بالهلاك الدنيوي الذي أصاب الامم المكذّبة» ومحاججة للمکذّبین العاصرین لنزول 
السررة وهم امل مت وکا يأتي: 

اولا: تستهل السورةٌ بالتذكير بذلك الیوم العَسِيره لافتة الأنظارٌ إلى ترقب آخباره َلاق 


VA 


ما الحاقة لر“ وما أدْرَكَ ما اه عنوان السورة وقد أتبع بأسئلة 08 ر العقلء 

الوجدان: ثم یتأخر الجراب حتى تبقی الاذهان مُتحفزة والابصار مشلاودة» 
یمرج القرآن إلى موضوع آخر قبل أن یمود إلى الجواب. 

ثانيًا: يعرض القرآن لأحوال ال السابقين المكذّبين بدعوة الرسلین وما أصابهم جرّاء 


هذا التكذيب» وفي هذا تهدید لا یخی شر كي مک تبدأ السورة بثمود وهم قوم صالح ® 


ا 
2 


بالطاضِيّة 4 رد 00 بریج 


2 مي ا ع 


صَرْصَرٍ عم زژد) سَحَرَهَا عم سم ال مه ایا حسومًا فى القوم فا صر 


28 


کح سا موه خرن ۳ 
عجار تخل اوی (8) فھل ری ھم من باق eat‏ قوم 


5 Jr 


لوط ة واه فرعون ومن باه وتف کت بلاط (رد) فعصوا رسول رهم فآخذهم أ تزع َة رابيد 4 نم 


سم سر رم او 2 و2 


تخحم بقوم نوح 2 #إنا لا طعا الما ملتكر و ف للاریة () انلها لک لک بذ ا آذن وعية . 
وكأن القرآن دم هذه المشاهد؛ لها تب صورة الدمار الأكبر الذي سيكون عند قيام 
الساعةء وهي ال حاقّة» عنوان هذه السورة وموضوعها الأساس. 

ثالنًا: عاد القرآن ليُمصّل في معنى الحاقة بعد أن قرَّها للأذهان بصور الدمار والخراب 
التي أملك الله بها الأمم السابقة» عاد القرآن ليرسّم صورة لذلك اليوم المهول الذي يبدأ 
بنفخ الصور؛ وهو الإعلانٌ الإلهي الحاسم بانتهاء هذه الحياة لتبدأ الحياة الثانية كا وعد الله 


20 


2 م لس رر م لاجر ممعم ل سم 
تعالى وقدر: "نع في الصور نفخ وجدة لومت لاش وبال ا نوبز 


نحت اعد ف انب الماك فهى توبن واهية (0) والملك علخ آزبایها ول عرش ريك هرت 
پد ابه ونچ رسود لا تخت سکاف . 

رابعا: في ذلك اليوم الذي يُعرَض الناس للحساب ولا تخفی فيه خافية مهما صغْرّت؛ 
نكل اعال الانسان حفوظة ومسطورة. هنا ینقسم الناس على فریقین: الفائزین با نان 


و م 


والرضوان انا من أوق كتبه يميه - فيقول هاو مارا کته (0) إن نت أ من ِسَاِيهُ (: 2 


رم مر راا 


هرق بكو راو ا في جک عاي (10)عطوفها داه 7 لوا وافروا هییتا با لش ف 


۱۳۳۹ 


اما فريق التعساء الناسرین فهذا هو مصيدهم وَأ من أو کته الو یل تن ر أوت 
کته ا وت آذر ماه © یکت لقا (0) ا انی عن ان( ملع شامکییه ی 
دوه اوه (رج) J‏ سبهون دراعا سکره ((0) مان لا زین باه 
مر © ولا حص عل مام لیکن © ی له ای مهن میم ا رطعم امن غین ئ لا 

خامسًا: وفي ختام هذه السورة يلتفت القرآن إلى مُش كي مكّة يدعوهم إلى أن يُفكّروا في 
هذا الوحي ودلائل صدقه وقوّة حجّته» وأن بترکوا ما یتشیلون به من ا ات اا هارت 
الفارغة» ثم لینظروا في المصير الذي ینتظرهم قبل أن یندموا فلا ینفع الندم؛ ويتحسّروا فلا 
تنفعهم الحسرة يم مود )رما لا یرود )رن لول رسکیم )ماهو بول شاعر 
للا ما توت )وآ بقول کاهن کل ماد کروت © زی من ریت )رز تقول علا بعص لاویل 
)امه ین( شم ما من لو( هكين عنه AKO‏ 
(ه) ون کنر کیت ا ونه اح عل الگفین )ورن لح لین ا یم نم ریک 
مت 


° ° 


دفائق التقسير 


اة ) اسم من أساء اليوم الآخر» وأصله وصف للساعةء أي: الساعة الثابتة التي لا 
فا فا 

©كَدَبتْ مر وماد ار 4 أي: کذّبوا بيوم القيامة» والقارعة اسي من أساء القيامة 
بمعنی أتها تقرع القلوب بأهواها. 

َو يكاي أي: بالصيحة الطاغيةء بمعنى آتها صيحة متجاوزة للحدٌ 


الذي يعرفه البشرء أو هي التي طعت على كل شيء؛ وأهلكت كل شیء. 


١4 


سوم ع وو مخ روه دين 5 2 E‏ 
#واماعاد ذاهلكرا بريج صر عا اي: بريح شديدة لها صوت. والعاتية بمعنی: 


الطاغية. 


وم 4 من الحسم» وهو الاستتصال بمعنى أتها استاصلتهم فلم تُبّق منهم باقية. 

تيم عجار حَاويَةَ 4 أي: كانت جثامينهم كأصول الجذع الخاوية والمنقعرة. 

ربا رون وت لك 6 أي: ومن تقد مه من الطغاة. 

وکت 4 قری قوم لوط . 

اة 4 أي: بالفعلة الخاطئة. 

فصوأ سول ریم 4 أي : إن کل قوم من هؤلاء عصّوا رسول ریم الذي آرسله البهم. 

دهم لَمْدَهَ ری 4 والرابية بمعنی: الطاغية والعاتيةء آي: آملکهم إهلاكًا زائدا عا 
یعرفه الناس. 

لا طعا ألما حملي في قارب آي: السفينة الجارية في الطوفان والخطابٌ في 4 
ا لأنّ البشر جميعًا من ذَريّة نوح 6ك الذي نجاه الله بتلك السفينة. 

جلها لک نکر » آي: ليتذكّرها الناس ويأخذوا منها العبرة. 

a‏ وان الواعية هي الي تملك وتفهم وتستتج» وهذا تعریش 

با مشركين الذين يسمّعون مثل هذه القصص فيمرُون عليها لاهين عابثين. 


داح ذ في لور و $ لتنتهي الحياة كلّها هذه النفخة ومعلوم 9 للصور نفخة 
ثانية هي نفخة البعث والنشور. 


وب لنش وبا که وحِدَةٌ 4 ذاك حینا ينزع الله هذا النظام الكوني الذي يضبط 
حركة الأفلاك فتضطرب الأرضء وحملها يشير إلى خروجها عن مدارها وارتطامها بجرم 
آخر» ومن هنا يكون دكها وجباها. 

دوع 4 والواقعةٌ اسم من أساء القيامة أيضًاء وقد مر معنا ذلك في سورة 
الواقعة. 


۱۷۱ 


سس مرچ مم 


رب هت یناث لکرن سیکون شاملاللارض والساء. 

الماك عل آزبایها 4 ال آراد به جنس الملائكة» ولیس واحذا منهمى وع آزبایها ٩‏ 
أي: في جتبات السماء وأطرافها كأئّهم یستیدون لأمر ما؛ وهذه صورةٌ من صور ذلك الیوم 
الرهيب. 

ومیل عرش ريك مب ية هذا من الأخبار الغيبيّة التي لا مجال للعقل أن تحبط 
بهاء أو أن يُححضّل صورتها كا هي في عالم الغيب» وليس ذلك مطلويّاء ونیا الطلوب 
استشعار عظمة ذلك اليوم ورهبته؛ ثم الاستعداد والتهيّؤ له. 

مین رود لا تذل مكرعَانية 4 أي: تمرضون على الله کا أنتم بذواتكم» وخلجَات 
صدوركم وما قدمتم لانفسکم» ولن تخقی على الله تفس منكمء ولا معلومة عنكم مها 
کرت أو صغرت. 

مول ر 4 ر 

افأمَامَنَ آوتکنبه َيِه 4 وهذه علامة الفوز والفلاح. 

فقول هاژم آفروا كي * يقول ذلك لإخوانه المؤمنين؟ لشدَّة فرحه وسروره ويا ها من 
فرحة ويا له من سرور وهام » » اسم فعل بمعنى: خڏواء أي: : خذوا كتابي وانظروا فيه. 

إن نت أف مان حِسَاِيّة 4 الظن هنا بمعنى: التيقن» بمعنى ای كنت منیقتا أن سألاقی 
هذا الیوم» فحیبت له حسابه. 

هنیا بمآ اسلنثر ی ألم لا أي: هنیا لكم هذا النعيم الذي نلتموه با قدّمتم 
لأنفسكم من آعمال جليلة في حياتكم الماضية. 

وما من أو ق کنبه مالي > وهذه علامة الشقاء والخسران» والعیاذ بالله. 

یکن توت کنیید ‏ یعمتی أن لو ل ير كتابه أبدا. 

«وَلر آذر ما ساي هذا من التمني آیضاء بمعنى آنه يتمنى أن لو لم يكن من أهل 
الحساب» أ و أنه م يُبعَث. 


یا کاب ای 6 تاكبد كا سبق» تمت أن لو كانت مو ته وة قاضية لا بعث 


YEY 


مامَآأغْىعَقٍ مَالِيَهَ * يتذكّر ماله الذي جمعه من حلال وحرام ما الذي يُعْنِي عنه اليوم؟ 
«مَلْكَعَقٍ هه ذلك السلطان وال جاه الذي كان يُضْحٌّي في سبيله بکل شيء؛ مارب 
من أجله المؤمنين» ويُوالي في سبيله الكافرين» أين هو الآن؟ لقد هلك وهلك معه كل شىء. 


رم واو 


خذو فغلوه » أي: ضعوه في الأغلال. 

3 رشحي سوه که أي: آدخلوه في الجحيم لیصلّ نارها. 

یا ا اي: لُوها علیه لما حتی یکون کأنه في داخلها. 

ان لا بین باه لمیر © ولا حض عل طَمَام آلمتکین * تعليل بأهم ما أودّى بهذا 
الشقيّ في هذا المصير البائس: كفره بالله» وتقصيره بح المساكين» وهذا الربط ذو دلالات 
عمیقة؛ حيث يقرن القرآن بين حقٌ الله تعالى وحق المسكين» ويجعلها كأتهها في ستوی 
واحدٍء الله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض مع المسكين الذي لا يملك شیاه إِنْه 
تأصيلٌ لمفهوم الدين الق الدين الذي ينظر إلى التقصير بح الإنسان كالتقصير بح الله! 
لأنَّ الدين ات إا هو دين الرحمة ‏ مسارم »4 [الأنبياء: ۱۰۷]. 

ما أولئك الذین يُكثرون من العبادات ويقضّرون في العاملات» ويتورّعون عن نواقض 
الوضوء ولا يتورّعون عن نواقض القَيّم» فهؤلاء ما فهمُوا الدین» وما سلکوا طریق 
الناجين» كيف والله تعالی جعل تحقير اليتيم والسکین علامةً لمن يُكذَّبٍ بهذا الدین؟ قال 


ل با ره چم و2 مر 


تعالى: أربت الى کوب الب © تاک لیف یم اليد () ولايحض عل 


ر و 


طعام آلیت‌کین 4 [الماعون: ۱- ۳]. 
فلس لَه الوم هتامم فلیس له في جهنم قريب يواسيه أو یدفع عنه. 
امام این لين ) طعامٌ خبيث یقدّم لأهل النارء لا يُنصوّر بالاشتقاق اللفظي؛ لاله 
من الاخبار الغيبيّة التي لا سبیل للعقل لتصورها على ما هي عليه في عالم الغیب» ويكفي 
زر ۸و ا ی تور ا و 37 م 3 و 
فلا قم يما یرون ك نا لَا رون هذه صيغة من صيغ القسّم المؤكد والمقِسَمْ به 


١/1 


نوعان: ما يُبصره الناس؛ کالشمس, والقمرء والجبال» والبحان وما لا بصرونه؛ کالعرش؛ 
والكرسي» والملائكة. 

نه قول رسول کی هذا هو جواب القسم أي: المقسم عليه» وهنا ينتقل السياق من 
الحديث عن الآخرة وأهوالها إلى الحديث عن القرآن الذي هو رسالة الله الأخيرة» والذي هو 
طريق النجاة والفوزء والرسول الكريم هو محمد ل بمعنى أن القرآن هو هذا الذي یتلوه 
عليكم الرسول الذي کم ما يُوحَى إليه من ره 

وا هو بقل ماع 4 لاتهم یعرفون الشعر وأصوله والقرآن لا یْمکن أن یکون شِعرًا كما 
یعون ویفترُون» ثم لو كان شعرا فهم أهل الشّعرء فا الذي یمتمهم أن يُعارِضُوهء وأن يأتوا 
بوثله؟ 

3وا ول كاهن ٠‏ 4 فالكهنة موجودون ومنتشرون في طول الجزيرة وعرضهاء وليس في 
كلامهم ما يشبة القرآن لا في آخباره» ولا في أحكامه» ولا في آسلوبه» ولا في بيانه» ثم ما 
الذي يمنع هؤلاء الكَهنة أن يقبلوا التحدّي فيأتوا بمثل هذا القرآن؟ 

ور قول علا بعصا اول )دنه یمین ا ثم لقَطَعَنَا یت الوتن» هذا افتراض قصد 
منه: تأكيد سلامة القرآن من الزيادة والنقصان, وتأکید آمانته يل في كل ما یبلّخه عن اش 
ومع هذا لاف انه توعان > شامع قل مرول عل فان ال لاک 
بل سيمتَعُه وییلکه» سیأخذه باليمين» أي: بالقوة» وسيقطع منه الوتين» أي: يقطع نياط 
قلبه» بمعنى آنه ملكه. 

مام عة حجر أي : ليس فيكم من سيحول بیننا وبينه. 

وان لحق تین لاله من الله الح الذي خلق الخلق» فهو الأعلم بخلقه» والأعلم با 
يصلحهم وينفعهم في الدنيا والآخرة. 


شبح انم ريك الْمَظيرِ أي: فنزه الله يلا عن کل ما لا ليق به» فهو العظيمٌ الذىق لبن 


VEE 


سل سایل ل بمداب ب راقم لکفرن نس له, داه( ترس > اہ ی المعارج سر نی که الرس له ف ومان مقدارة, 
KOTIKO NOES 9‏ کرد اتمه کال ر وتکون ال كالمهن رک 
سل سيم و ee‏ يود سر لو یی ین عَداب يَوْميلٍ نيه )و صلحبيّه صحبیه. وه )َيِه لي توي رک ومن في 
لض بياش مه کنا کی نر ری )دومن أي وتر وج © إِنَالِإِننَخْلِقَ مَلْوعَا 00 امه 
بو (ع) ودا مه ار مو EKO) EKO‏ صلاتهم دابمون OE‏ ولت ف حي علوم مر سابل 
وَالْمْحَرُوم SHO,‏ يِصَرفُونَ وم ال (0 ول هم نع ع عَذَّابٍ ریم فقون د ن عاب رہم عبر مآموین )ا ر ون شر روجهم توت 
(() لعا آزوچهمآزما ملكت تسم ومع عبر ملومیت © نات وآ ذلك ارچک هرالمادوت ((ج) رل هم لمشتو زعهیم مرت (وج) 
رتم دم تسود )وای همع صلاحوح نطو )وجك نیج سو ن قال الزن كنزو مك هطو (9 ع امین ون لا 
عر یلمع کل آمري ینیم أن يدَحَلَ جنه تير © 6ل 51 انا علفتهم متا یملموت )د رو تم 


5 عم 


بل عم وما تن یوین ره موصأ ویوا خی فا الى بوعدُونَ © مج ْنَا یمه تم إل نسب وضو( 


E 
و مه گر هني که روگ ۶و مر‎ ۹ 
0 ا بصلرهر ترهقهم ذ ذلة ذلك الوم الى کنأوعَدو‎ 


a: یب ربب ماج‎ TT 


> معارج القيم الايمانية والتريوية زر 


مشكد ا ی وف یی من ی کے او ب كت ارك تم سب م حب حا بو د یھ کت ی د نم 


تتناول سورة ة العارج E‏ والتربو الي تسس ۹ لبناء الفرد الصالح 
والمجتمع الصالح في تلك البيئة التي تج بالأوثان» والأوهام» والأعراف الفاسدة» ومن تم 
جاءت هذه القَيّم في إطار من الصراع مع الجاهليّة وآثارها في الدين والنفس» وا حياة العامّة 
واخاضة وکا يأتي: 

ولا: تستهل السورةٌ بنموذج من کین الاندین؛ يسأل عن اليوم الذي سيهلك فيه 
وینزل عليه العذاب الذي يتوعده الله به يسأل على طريقة الساخر الستهزی» أو على طريقة 


عجيبٌ أمر هذا الخلوق الذي یری نفسه أك من هذا الكون بما فيه من آياتٍ ودلائل 


۱۷۰۹ 


وأعلم بخلق الله من الله ثُمّ يتحدّى وهو الذي حل من حيث لا يعلم؛ وسيفنى من حيث 
لا یرید» لا يدري شيئًا عن السیاء وما يعر فيهاء ولا الأرض وما ینز عليهاء أو یکمن في 
باطنها سل سای بعذاب واقم (رن) للگفرن نس کہ دافم (5) ير مه زی آلمعایج O‏ تمرم 
که والزوح كذ رر وتان خی الت ل ا ا ل نم ونه 
بیدالژت)وترنه فا . 

انيًا: تعرض السورة طرفا من ذلك الیوم الأكيدء والعذاب الشدید الذي ينتظر هذا 


النمط من الْکنرین الذین جاوزوا بتکترهم کل الحدود #إيرم تکون السا الل )وتک 
بال اهن ا ولا مسل جيم یما سروم بود] SR e‏ 

O)‏ وخی )ا a‏ عا د Os‏ کا ی( 
اعد و ن ) تدعوأمن ادر وول )ومع اوی 4 . 

اقا تن السورة طبينة هذا الانسان وجاك القلقة اللرددة باستعداداته التكر هة 
الأولية القابلة للصعود والهبوط» والاستقامة والانتکاسة والتعليم والتجهيل؛ فإِنْ صقل 
الانسان نفته ومدّعها كان في علينه وان أهملها وضیّعَها كان فى السافلین» کسال هذا 
السکین ‏ 4 نان لق هلوما )دا مه روما )ودا مها یروا 

رابعًا: استئدّت السورة نفرا من این الذين هدوا نفوسهم وآلزموها الصراط 7۳۹ 
ووزنوها بميزان الحق القويم» وفق هذه المعايير الواضحة والمنضيطة: 

-١‏ الُداوّمة على الصلاة إلا اسان ا الذينَ هم عل صلاعم ابن 4 ولا شك أن هذا 
الانسان الذي ألرّمَ نفسه بالداومة عل الصلاة هو ٍنسان مُلتزم ومتضبط قد تلص من 
الفوضويّة والعبثيّة» وهذه هي أولى خطوات النجاح. 

- أداء الزكاة والتي تعني فيا تعنیه: الاستعلاء على شهوة المال» والانطلاق في طريق 
الخير لخدمة الجتمم؛ والتخفيف من معاناة المعوزين والمحتاجين وت ف نریم سن 


موم )لايل وَالْمَحَرُومٍ #. 


۱۷۷ 


- الإييان بعقيدة الحساب والجزاء؛ فلا جال للعبث والفوضی في هذا الکون» ولا في 
هذه الحياة» فلا بد أن ینتصف الظلوم ین ظلمه ولا بد أن يلقّى فاعل الخير ثوابه» كما یلقی 
فاعل الشرّ عقابه» وبغير هذا الایمان تكون الأرض عبارة عن غابة كبيرةٍ لا حظ فيها لفقير 
أو ضعیفی» ثم تتصارّع الوحوش الكبيرة فيا بينهاء وتنتهي الحياة ببذه الصورة التي لا 
يتمنّاها ولا برجوها عاقل سوي ول يُصَدْقونَ بو لین ل ون هم من داب ریم نون 
)تعدب ریم عر مامون ». 

٤‏ - العِفَةٌ والطهارة والانتصار على شهوة الجنس بضبطها وتوجيهها الوجهة التي تخدم 
الحياة» وئسهم في استقرارها واستمرارها وتحقيق الأمن والسكينة فيها وت هر روجهم 
عر © ال عل ایهم ءا متكت اہ يمري © فی اب واه کرک ی طر 
العَادونَ 46. 

ه-. - آداء الأمانات والوفاء بالعهود؛ وهما صفتان مُتلازمتان» ودائرة عملها آکبر 
بكثير ما تحیط به عبارة» أو تستوعبه إشارة؛ فليس من موظف في الدولة من حاکمها الأعلى 
إلى أصغر عامل إلا في عنقه أمانة» وني ذمّته عهد هكذا أيضًا آمانة للم في صفّه والقاضي 
في حکمته والإعلامي في صحيفته» والأب مع أبنائه» والجار مع جيرانه» وهكذا إلى كل 
زاوية من زوايا الحياة ون هم امتح هم رَعُونَ ۹. 

- الشهادة بالق و هم دمم يمون وهذه الصفة مُكمّلة للصفتّن السابقتّن» 
والتبادر للذهن با تحص الشاهد في ساحة القضای ولکنها آوسع من ذلك وأخطر؛ فالفتي 
هو شاهد على حكم الله في المسألة التي آفتی فيهاء والناخب في العمل السياسي هو شاهدٌ أن 
هذا الذي انتخبه هو الأكفأ والأصلحء ولجان التوظيف في كل مؤسسة هم شهودٌ أيضَاء 
وهكذا. 

۸ المحافظة على الصلاة حتى لا يأتيها ما ينقضهاء أو ينقض آثارها في الروح والنفس 


والجوارح رط دين ن م عل ساتم ماو 4 فانظر كيف جعل المداومة على الصلاة صفق 


۱۷۸ 


والمحافظة على الصلاة صفة أخرى؛ لأنَّ الواقع يشهّد أن كثيرًا من المداومين على الصلاة قد 
لا ترّى فيهم أثر هذه الصلاة» ولا ترى فيهم نورها؛ والسبب آنه ۸ يصن هذه الصلاة» وم 
يحافظ على نورها الذي وجَدّه في قلبه بل أطفَآه بظلمة الغفلة» وطمَس آثارّه بكدر المعصية» 
والله أعلم. 

خامشا: واذا کان أوقلك الْکذبون الضالون قد استحقوا ذلك الوعبة. نات مولاء 
اتصفین بهذه الصفات والذين قوموا نفوشهم ببذه القِيّم م من الله هذا الوّعد 

IEEE ENE فوتسور موه‎ LS 
وتعرضها با فیها من تصورات جاهلق وآمنیات ضائعة» وخوض بالباطل ولعب» انبم‎ 
یعبتون بمصاثرهم. ونجازفون بمستقبلهی وهم قادمون لا محالة على حياة آخری, ولا‎ 
1 يُستشارون في ذلك كما اتهم م مُستشاروا في حياءهم هذه لقال کتک هطو ن‎ 

ھک عرس ل أيطمع ڪل أثري م نم أن ان باعل جر یر (ج) كلا ! 18 علفتهم ی 


مج عر 


مکوت 1050لا يم رارق ورب نیودت 2 ل يسو LO‏ فذرهرٌ 


وه 


مرحم لل ار 2 8 


دل عي ويه ۳ مر و ر َا 
وضو ویو وا بوه ازى بوعَدُونَ ) يوم خرجون من لمات یراک 


نم إل نصب بُووِضُون RG‏ 


مرش یاه 


ارزو کیش 


وسال سابل بعذاب وَاقِم ‏ عدّی الفعل بالباء؛ ليفيد معنی الدعاء إضافة إلى معنی 


الاستفهای والفعل لسَأَلَ * یفید العتیین بمعنی أنه استفهم على سبیل التحدّي 


| 


والاستهزاء أو آنه دعا على نفسه وقومه باملاك کم قال آحدهم: له إن كات هذاهو 


مگ 
0 


لْحَنَّ بن نیک مَأَمَطِرْ عَلَتَنَا حار من لماو [الأنفال: ۳۲]ء ول يُعيّن القرآن اسم 


السائل؛ لأن العبرة بسؤاله لا بشخصه. 


۱۷:۹ 


کنر لبس له دنم أي: ليس هناك مَن هو قادرٌ على أن يدفعه عنهم. 
رنه زی الْمَصَاِج » أي: إنَّ هذا العذاب مُقدَّرٌ عليهم من الله عقوبة هم على كفرهم 
وعنادهم» والمعارج: طرق الصعود إلى العالم العلوي» ومنه مراتب السائرين إلى الله 
الحدرّجين في النازل؛ فكل منزلة أرقّى من التي قبلها. 
رم التتيحكة والروح لو 4 أي: تصعد الملائكة والروح» والروح هو: جبريل هه 
وقد عطِف على الملائكة عطف الخاص على العام؛ تنبيهًا لشرفه ولشرف الوحي الذي ينزل 
به» ولا يبعد أن تكون الروح هي روح الانسان التي تقض عند موته. 
لف يور كن مقدار»ء مسین ات سس اليوم وحدة زمنيّة نسبيّة؛ فيومٌ الأرض غير يوم 
المريخ أو زحل» وأيّام الله في هذا الكون اليح لا حَصرٌ ها والله أعلم. 
للم نون بیدا (2) وه ريباك تعلیل لاستهزائهم بيوم القيامة واستعجاهم به على 
N aS‏ 
ليو تكرن ألما کل که واثهل يُطلق على العدن الذاب كالقطران ونحوه ويُطلق أيضًا 
على عكر الزيت المتبقي منه بعد تصفية الزيت من ومعناهما مُتقارب» والله أعلم. 
ُن 4 أي: تكون كالصوف من حيث تفتها وعدم تماسكها. 
#وَلايَسل خیم يما 4 أي: لا يسأل قريبٌ قريبّاء ولا صدیق صديقًا؛ فقد جاءهم ما 
رم 4 أي: یری بعضهم بعضًا. 


م او و ر ا ت 
نود لمجم لو یتیک ین عَداب ومین بني () و 3 EKOLE‏ فصِيلتَهِ الى ت 


إل بيعو E‏ عليه 
ُتدمهم حميعًا فداء لنفسه من النار؛ و «وفصیلّه تصبلیه الى تلوب آي: عشيرته التي كانت محتضنه 
وتحويه. 


رسن في ی ييا ثم جيه 4 أي یتمنی هذا الجرم أن لو استطاع أن یتدم کل أهل 


۱۷۵۰ 


الأرض فداء عن نفسه. 

€ كلمة نفي وزجرء بمعنى أنّ كل هذا لا يتفع؛ إذ ليس في الآخرة فداء. 

تال أي: جهنم واللظى: اللهب بمعنى نها مُلتهبة مُستعرة» أعاذنا الله منها. 

«تَرَاعَةلشَّوى» أي: تخلع عنهم الشوی» والشوى: جمع شواة وهي جلدة الرأس 

تدعو من روت 0 و م او 4 أئ: تطلبهم؛ لاتبا معدة شم وذكر هنا صفتّين من 
صفات هؤلاء الاشقاء: إدبارهم عن لفق وتوليهم عنه» مع حرصهم على جمع الال 
والبخل به وهذا الربط یتکرّر في القرآن كثيرّاء مثل قوله تعالى: أَرَءَيْتَ الى بَكَْبُ 
لیب (<) مک ای یدمع اتمه © ولا بعش عل طعا الیتکین » [الاعون: 
ا 

۶ لد إن مْلِنَ هلوعًا) بمعنى أن العم موجودٌ مع الانسان في أصل خلقته» وهو 
نزعة نفسيّة ثيه عن باقي الخلوقات» واهلّع: هو اضطرابٌ وخفة في التفس تدفعها لعدم 
الاستقرار فتبطر مع أوّل نعمةء وتضجر مع أوّل محنة. 

وقد ری في بادية العراق كثيرًا من يستعمل هذه اللفظة ويُطلقونها على الشخص 
لسع في انفعالاته النفسيّة وغير التزن. 

إا مه قرو © وَإِدَا مه لبر موعا) هذا ليس تفسيرًا لغويًا لكلمة: «حلوعا» 
وا هي آثارٌ سلوكية وعمليّة تِن القصوة من هذه الصفة الكاينة في نفس الإنسان؛ فهو 
یم یر عن الا حرین» ويودٌ أن يبقى حكرًا عليه» ويجزع عند المصيبة وكأتَبا نهاية الحياة. 

لعل صَلاتهم و $ أي : مواظبون عليها ویوذونها في أوقاتها. 

نانوی عنم 4 ده وهو ال زکاق وهذا قول جمهور الَمْسّرين؛ إذ الزكاة هي الح 
الملوم للفقراء والحرومین» نا صدقة التطوع فهي ليست حمًا معلوماه وكذلك النفقة على 
من تب له النفقةء فهذه حق لکنها ليست للسائل والحروم. 


وقدا مشک أن هذه السورة مكيّة ولم تكن قد فرشت الزكاة» ولا یمنع أن یکون أصل 


۱۷۸ 


مشروعية الزكاة قد نزل في مكّةء ثم فصّلت أحكامها في المدينةء ولهذا نظائر في بعض 
العبادات والعاملات وفقه العلاقات. والله أعلم. 
«الِلسَابلٍ لمرو 4 السائل: الذي ال الناس سد حاجته» والمحروم: الفقير الذي 
خرم الرزق. 
لین رون َو أَلدّنِ » يؤمنون بيوم الجزاء. 
شا مق مب و SR‏ ا ا 
فقون که خائفون وهذا خوف ممود؛ لانه يقود إلى مراجعه النفس ومحاسبتهاء 
بخلاف الغاقل. 
جع ا ی اه اه سق کی ود Baa‏ و او ها 
#اوالزين هم لامتنديم وعهرم رعون © اي: حافظون لا مهتمون بها. 
e‏ رر مر و مرمع ۳ 3 5 1 2 5 
والزین م شبدات فایمود 4 أي: يؤدّونها ىا یعلمونہاء ويقومون بها فلا یتتصلون عنها. 


ارو کي رم رر خرس ام 


أو مُفْسِدء ويحافظون على نورها في قلوہم» وآثارها في جوارحهم» فلا يضيعونها بالمتكرات 
والغفلاات. 


98 


مس وت 7 و عمسم كرو 5 9 2 5 4 ۳ 
فال نت کنروا جاک مَهْطِعِينَ # آي: ما َم یمُدون آعناقهم اليك متوجُهين نحوك ومُهتمّين 
بك» ماذا یریدون؟ 


۳ ور 


نان ون ال عبن أي: يتجمّعٌون حولك جماعاتٍ جاعات» و لعز جع 


عرَوّة وهى: الجماعة. 


يطح ڪل ائري نم آن يْحَلَجَنَّةَ نی 4 بأمانيّهم وهم مُقيمون على ظلمهم وكفرهم؟ 

ك إن هم میسنت آي: من النطفة والماء المهين» ومناسبة هذا الرد أنَّ بعض 
المشركين كان يقول: إذا كانت هناك جتة فنحن اول ببا؛ لأنّنا سادة القوم ووجهاؤهم» وقد 
رد القرآن عليهم أنكم تعلّمون مم خلقتم» وا تتمايزون بأعمالكم وما تقدّمونه لأنفسكم. 

ماقم کرت لري صيغةٌ من صِيَع الم الغلا والمشارق: الطالم المختلفة 
لانجوم والکواکب. ومنها حركة الشمس التي نراها بأعيننا كل يوم؛ فلكل نوع مر تق 


۱۳۵۲ 


أن لكل يوم مغربه, والأفلاك كذلك لكل فلك يومه» ولكل فلكِ طلوعه وغروبه. 

عم 4 أي: ملكهم ونأتي بخ منهم. 

طوْمَاحنْيِسَسْبُوقِينَ 4 أي: وما نحن بمغلوبين ولا عاجزين عن ذلك. 

و فذرهر وضو روا آي: دعهم عل عنادهم وكفرهم ولا تنشغل مهم وال نوض 
واللعب لیا من شأن الجادّين في البحث. والراغبین باق ومن تم دعاه لترکهم. وجَرْمُ 
الفعلّين يشير إلى معنی مضاف وهو التهدید؛ لیا مجژومان باللام در عا 
لیخوضوا وليلعبواء وأمًا جزها بفعل الطلب (ذرهم) فعستبکد؛ لأتهها لا یصلحان جزاء 
ولا جوابًا له؛ لأثْهبم خائضون ولاعبون من قبل ومن بعد والله أعلم. 


الما 4 القبور. 


0 


وكام إل نشب تسود » أي: يُسرعون بعد 2 من قبورهم إلى داعي 


والحساب کا كانوا يُسرعون عندما يتوجّهون في الدنيا إلى نم نضبهم» أي: أصنامهم. 


ذلك الوم یک دود * تذكيرٌ بصدر السورة وما كانوا يسألون عنه استهزاءً وتحديًا 


00072 ر ۸م ۹ (i‏ 
#مأل سایل يِعدَابٍ واقع . 


۱۷۵۳ 


2 در لحار < 
NW 0 0‏ 5 07 3 


ا كس قل آی با باه داب | ی ١‏ قال كوم إن لك تدر مين 


ره م9 


کمن دوبک ورک ال 


فرص 


تك ]لجن اف E‏ وکت ره 5 ال ري دعوت وی با 
ر کک اا رای حلا دعونهم تفر له موا میم تام واستغتوا یام بكرا E‏ 
تارا i‏ نم ای دعوم جهار و 3 555 سرت اسر ققات اروا رت ی عَفَارا لز ريل 
ماه لَك ندرا 57 وین در بنوا وين رن يه تک م ٹک أطوارا 00۳ ار 
ترا ك لق لسع سوب یلا ۱ مه کمن لاض 0( م مرن 


ای ےر 


جک | AE‏ و ما ترس اس ۱ ۷ وم زر 


ee 


وا سم ٠‏ ر ی دام م لام ایض Ll r”‏ رم ا 
EEO E‏ 1 ووا لوا لا نذرن ءالع کی ولا نذرن ودا ولا سرا ولا تويك وبموی وک ۲ ركد الوا کم 


سم م اماي مک و م ٠‏ فى بط 0 7 ۳ 
و ل ا ا ا ف ا ا ل لاق ال ل لووك وه ره ع القن ار د 
ولا ترم الننليين إلاضللا "مما خط تدهم آغرفوا فاذرا نازا فلز يحوأ هم من دون اه انصارا ع وقال نوم رب لانذر حلا لاض من 


الْكَفرنَ دبرا 57 ؛ نك إن در شا ل ا ES‏ ر 3 "رب أَغْفِر لي ولو ی ول دا بق متا 


مر ررم وه 


دو نت سس 7 
لیامت وَلَارْمِ اللي ا 32 5 


تكرّرت قصة نوح ند في القرآن الكريم كثيرّاء لكن هده اور عي وو نرج ا 
ارک فیا يوه اا تال فيه بر كذ ة لاوّل دعوة نبويّةٍ تواجه الأصنام وسدنتهاء وتصا تصارع 
انحرافا بشريًا ظاهرًا وطاغيًا حتى نزل العذاب الشامل الذي عم كل آولتك الکذبین 
۶ 7 ۱ ۴ 8-0 0 ۳ 
المعاندين» ثم نجى الله نوخا والقله المؤمنة الذين اتبعوه: 

آولا: استهّلّت السورة ببيان أن الله تعالى قد اختار نوحًا ك لينذر هؤلاء القوم الذين 


ا ا و 2 1 سم رک > 
انحرَفت فطرتهم حتى اتخذوا لهم آله من الحجارة صنعوها بأيديهم إن أرسلتا نوعا ال قومه- 


س مزع 


أن آنزر رم من قبل آن يائيهم عدا لري > فقام نوح بمهمته» وواجه قومه بالحقيقة» 


ورغبهم بعبادة الله وحده» ووعدهم بتكفير ما كان منهم من انحراف # فا[ يمر و ای لک یذ 


۱۷۵۵ 


مرح 


١‏ مم ر ره ج e‏ کے و سلا سك اک هر هم و 26 مه 
من 7 آن آعجذوا له اوه وآطیمون © يعفر لكر من ذنويك: وخ کم للج أجل سی إن أجل 
له ادا جاه دو لوسر تَملموت 4. 

ثانيًا: سجّلّت السورة خلاصة للجهد الذي بلّه نوخ 3۵ مع قومه» وللطرق التي 
سلکها. والوسائل التي استعمّلها ليلا وجازاء سرا وجهرّاء ترغیبّا وترهیبّاه لکنهم جعلوا 
2 °7 20 5 2 و 75 8 دم 2 2 ۳ 


رو ار و 2 وو رر ر مرو 
یر و 


دعوت ونیا تھا ا لم برد هر دعل للا فرارا © وان ڪلما دعوتهم نف رکه مر جرا میم 


ا واو ا واوا واسشكيروا ایکا (۷) نر إن دعوم جار 7 ثم ی 
نت فم واسررت ف شارا فقت تعفرو ارک نه کات غفا )رل السا کک یذ را 
9 ود امول ون جر لجست وج ابر 

ثالنًا: عرضت السورة جانبًا من الُحاججات العقليّة التي كان نوخ &# يوجّهها لقومه» 
والتي تمرف إلى فتح أذهانهم لهذا الكون البدیع» وهذا الخلق العجيب وما فيه من آیات 
ودلائل لک اده وود کر الوا )ترا کیک لسع سوت يلباك 
(« ول رین وا وَجَمل الس يرجا )وان نکر من الارض با ا ميدق فبا 
رم جک ِراج( وه جع لک لنش بساطا اکا با سبلا وبا 

رابعا: ثم عرضت السورة شکواه إلى ربه وهو یری صدودهم واعراضهم عنه وعن 
دعوته» وتمسكهم بأصنامهم صتا صتّا» وتواصیهم على ذلك قال فوح رب نب عصَون 


ری وه هم 2 جوم 7 يم رک رسک و مر ره مر ر من سور 
ایو من رده ماله وولده لاخسارا (ع) ومکروا مها کبارا (وع) وقالوا لا در لهت ولا دون 


م م م 


م 7 200 و ر موم يذ مك ر مر مر 
دا ولاسواعا ولا يفوت وتعوق ور (55) وقد اض لوا كيرا ولا ند آلظایین إ لاصلالا 4. 
خامسًا: بعد هذه الشکوی» أخذ نوخ © يدعو على قومه بالهلاك الشامل والاستتصال 


۰ د ef,‏ ته 9 ر اسداس 4ج وه ور ر ٠‏ 4 
الکامل فاستجاب الله له فاغرقهم جميعًا مما ونیم أغرفوا 1۳۳۹ تارا فلم عدوا طم ین 


۲ 5 ۳ مره TMA‏ سح عه مع مه م م مي ی 7 ره ۳۳ 
دون اه أنصارا 10۰۱ وال نوع رب لا نذر عل الأرضٍ من الکفرن دیارا ©) إنك إن تذرهم بو 


ےک 


عاد رابا اجا كَفَارا *. 


1۷01 


سادسًا: اختتمت السورة بدعاء نوح ها مرو رلتیه فا ES‏ زم 
وك سوه اجا الما و توت الدعوة وقوة 


حجتها رب اغف رل ولودی ولس د کل وس مزا ومومو ولمم کب ورد این أ 
كارا © . 
دقانق التفسیر 0 


فإ املا نوسا إل وه € افتتاح الإخبار عن رسالة نوج هة بأداة من آدوات التوکید 
دلیل على أهمية ا خبر» وقوم نوح هم سان الأرض في ذلك الزمن ایک من تاريخ البشّر. 

ل آن عمدو الله واتقوء وَأَطِيعُون 6 * أي: وأطيعوني» بتأكيد أن طاعة النبيّ الرسل نبا هي 
طاعة لله؛ لأنه المبلّْ عن الله. 

ل یر لین یکره أي: يغفر لكم ذنوبكم» وین هنا أفادت التوكيد» وجاء الفعل 
ین جروما؛ لأنّه جواب الأوامر الثلاثة الممْقدّمة في قوله: 9 أن عجذوا أله و 
ون . 


6 


رو 
2 


00 
وو حر م ۳۹۳ 


سر 


سی 4 أي: ویمهلکم إلى آجالکم الْحدَدة ولا يُعجّل لکم الملاك. 

كرتي دعوت فى ی ونر آي: في اللیل» وفي النهارء والعبارة تُوحي بالمداومة» وفيها 
أنه كان يختار الوقت الأنسب من ليل أو نها 

مل فلم يرد هر دعاو ۍ# أي : ندائي ودعوتي طم. 

جر َعَم انیم * أي: سدوا آذاتهم بأطراف أصابعهم لكي لا يسمّعوا کلامي» 
وک الأصابع مجارٌ بإطلاق الكل وإرادة الجزء؛ لأنْ الأصابع لا تدخل كلها في الگذان» 
وفائدته تصوير 0 في غلق آذائهم 

افوا یاب € آي: غطوا بها وجوههم وأعينهم لكي لا يروه وهو یتسد إليهم» 
ی وهذه مُبالعْةٌ منهم لكي لا يفَهّمُوا شيئًا من کلامه ولو من خلال 


۱۷۳۵۷ 


حركة اله مت وإشارة اليدين وتقأسیم الوجه. 
و رگا ی ان من لعلة هذا الإعراض والإصرار هي التكثر. 


وهذه له العلل وبلیّة البلايا. 


- سس مرو رو 


ل ثم دعوم جهازا » آي: دعوتهم دعوةً واضحة ليس فيها خفاءٌ ولا غموض. 

«شم ‏ ملت ونر هم ناه بحسب ما يقتضي القام فیّعلن هم دعوته في 
الجالس العامة ويج مع الأفراد الذین يحاورهم تا لاحراجهم في مجتمعهم. 

وهذه الطريقة التي أقرّها القرآن تبن أن الدعوة إلى الله لا تكون بطريقة واحدة» ولا على 
وتيرة واحدقء بل هي مُرتبطة بغاياتها وأهدافها الفرديّة والجماعيّة» وأمّا الذي یظنْ أن إعلان 
الح بوجه الناس ومجايّتهم به على كل الأحوال دلیل على شجاعته وقؤة إيمانه» فظنه هذا 
وحم وان للمنهج القرآني» فقول ات له وقته» وله طريقته» وله غايته أيضًاء فإذا جاء 
بعکس غايته كان السکوت عنه آوق. 

« تلك أستفور ریک کات عَم )برل السا میک یدرز( ویر امول ون 
ول جک ول نرا هذا أسلوبٌ آخر من آسالیب الدعوة وهو ترغیبهم بالنعیم 
الدنيوي؛ أن پرسل السیاء علیهم بالطر الكثير» وأن یمدهم بالاموال والبنین» وآن يجعل لهم 
البساتين والانهار. 

وهنا مسألة عظيمة من مسائل الدعوة؛ حيث يظنٌّ بعض الدعاة أن واجبهم ينتهي عند 
تذكير الناس باه والیوم الآخرء أمّا الدنیا فلها أهلها وها طلامبا! بينما یسعی دعاة الکفر 
لتقديم البرامج والنظریات العلمية والاقتصادية والخدمية القادرة على حل مشاکل الناس» 
وتطریر وسائل العيش» وهنا يكون الُستجيبون للدعوة بل والدعاة آنفسهم في أزمةٍ داخلية 
اعلنوا عنها أم لم يُعلنوا؛ فمن ناحية هم مؤمنون بأن الاسلام هو ات وكل ما خالفه هو 
الباطلء ثم يذهبرن إلى هذا الباطل في أغلب شؤون حیاتهم. 

إن هذه الآيات من دعوة نوح 8 تفتح الباب لمساحة أخرى من الدعوة تجمع بين 
الاو او وتار ادرت هله اب وا باق له کون عن الاج 


۱۳۹5۸ 


العمليّة بأقل گلفة من الدعوة للاسلام نفسه وقد رأينا في قصة يوسف 2 أن جهده في 
(نقاذ شعب مصر من اتروع كان لا یقل عن دعوته لاله والدار ال عرة. 
ملک لاور أي: ما لکم لا تعظّمون الله ح تعظیمه ولا توقرونه حل توقبره. 
لود خر أطوارًا 4* أي: لمكم طَوّا بعد طّور» وحالا بعد حالِ» من نطفة إلى علقةٍ إلى 
مضفة حتى تم الخلق في الرَّحِمء ثم جاءت الأطوارٌ الأخرى من الطفولة إلى الصّبّاء والفتوة 
والشباب. ثم الكهولة والشيخوخة. 
« رت کف حى لَه سبع سوب لبا 4 الأصل في الرؤية آتها رؤيةٌ بالبصی لكنها هنا 
غير تمكنة؛ وذلك لأن الناس لم یروا السماوات السبع» فيحمل الكلام على ما يستقيم من 
المعنى» ومن ذلك: أن تكون الرؤية هنا بمعنى العلم» بمعنى هم قد استقرٌ عندهم أن هناك 
سبع سماوات» وهذا العلم قد يكون من نبوة سابقة» أو آنه هة برهم إخبارًا كأنه يقول 
لهم: نكم تون هذه السماء التي فوقكم والتي لا تعرفون عنها إلا صورتها الظاهرة 
فاعلّموا أن فوق هذه السماء سماوات أخرء فتكون السماء الدنيا التي يرّونها بأعينهم صورة 
تقرّب لهم الصورة الأكبر لهذا الكون العظيم» والله أعلم. 
جع مرف ورا وَجَعَلَ اس یربا ميّر الشمس عن القمر بأتها سراجٌ» والسراج 
مد بالنار مع ما فيه من ضوءء بخلاف النور جرد الذي هو ضد الظلمةء ولا یشترط فيه 
الحرارة ولا التوقد. 
واد ائ ین الأض ياتا آي: خلقکم منهاء بخلق آدم من التراب» ثم بتخذية 
آجسادکم ما تنبته الأرض 
« ِا بدفنکم عند موتکم. 
وعرجُکم إخْراجًا) بالبعث والنشور» وهذه الصورة بمراحلها الثلاث تشبه صورة 
النبات؛ حيث ينبت من الأرضء ثم تلف النبتة فتدفن بذورها في التربة» ثم تخرج مرة 


أخرى. فتبارك الله أحسن الخالقين. 


1۷0۹ 


واه بَعَلَ لح الارض بِسَاطًا4 أي: مبسوطة ونهدة لعيشكم وحرکتکم» وهذا ليس في 
ی فا ای تا ایس ای ا 


و 


ص 


3 RDN 

وا من آربرده ما دوولد | اار4 أي: اتبعوا أصحاب الأموال والأولاد من مرفي 
قومهم على ما هم فيه من ضلال وخسران؛ وفیه إشارةٌ إلى دور ارين في الاستحواذ على 
الناس وصدهم عن طريق الحق. 

لمکم كا4 آي: مكرًا عظيًا؛ وذلك بتواصيهم على رد دعوتهم والتمسّك با 
هم عليه من الوهم والضلال. 


وم رگ ماده 


ودس f‏ سير شه مر مر يع ما کر 
ولا درن ودا ولا سواعا ولا 7 


بغورتك وتعوق وا 4 هذه أساء أصنامهم» وهي أعلام لا 
اشتقاق ها في لغة العرب وأضل هذه الأساء أا کانت أعلذما لرجال صا حين - كما ورد 
في «البخاري»۷ - لا أن الشیطان دفع بقومهم آن غالوا هم حتی عبّدوهم. 


4 2 


ولا رد یی لاملا 4 ليس الضلال هنا الضلال الذي هو ضد المداية إلى الحقّ؛ لأنَّ 
هذا بناني دعوة نوح## من الأصل» واتیا هو السات والملاك وضیّاع قوتهم ونفوذهم بعد 
أن علم أتّهم لن يؤمنوا مهما استمرٌ في نصحه ودعوته هم. 

#مَمَّاخَطسِجْ * أي: من أجل ظلمهم وشركهم وكثرة خطاياهم. 

اروا أي: بالطوفان. 

يه ب 

“الا ندر عل اررض ين الْكَفْرنَ دارا أي: لا ثب أحدًا من ساكني هذه الدیار» والدَيّار: 
ساکن * الدار : 

إنْك إن درشم ياوا اد ولا بیدا إلا اجا كَئَارَا» تعلیل لدعائه عليهم 
بالاستتصال؛ فهم لا مطمع في هدايتهم؛ مع الخشية من إضلالهم له القليلة التي آمتّت 
(۱) ينظر: صحيح البخاري (4/ ۱۸۷۲/ دار ابن كثيرء تح د. مصطفى البغاء ط. ۰۳ /1141-/1941م). 


١1 


بنوح واتبعته» والخشية أيضًا من توريث هذا الضلال للأجيال القادمة. 
وف قوله: ولا تلد إلا اجا كارا مجاز مرس على اعتبار ما يكون؛ لأن الولود لا 
ولد وهو متصفت بالفجور والکفر بل يتيب ذلك من أبوّیه وبینته بعد أن يشب ويكبر. 


ررر یی لاب 4 ملاگا. 


۱۳۹۱ 


N کے‎ 
e 


سي ص سبي بجي تي a‏ س حسم حم م مص مد سيم اب ممصم وه لم خاي س سوك لهم 


۲ عم رمرم و رام اا ل سل ا ع مرن ما هر رم ام ما 2 مرت ۶ ای مه عر كبارت موي 
لكل اوی له سس قرم من مما لوا إا متا اکا :تہ دی ال اند امابو ون تفر ينآ ادا )واه تل جد را 


مر 2 رم ص مر گم چم دوي 


ما اعد صلیجبة ولا ولدائل؟) وانه ,کات قر 51 سف الال عططا راظنا تا آن فول الا وان عل ام کز با( * )وان ان یال من 9 


rr 


لضن بودن ريال من لن فرادوهم رهم رد)) 5 کنا تد آن آن مت امه مدا )راا لا السماه فوبدتها ميقت خرس 


حَدِيدا رهبا ز واا کا عد متها مود لمع فن تیم ان دا شای رصا وان لاتذرى اش ریت بسن في الارضآم اراد 
ب رتم ردا وان اس حون ۽ وا وی َه ف الارض وکن سجر هرا رن لا 
یمتا دی امتا ید قمن یوین َيه فلا یاف س ا ولارها )ران اا و ال رةه ناویک ترا 
رسد ااا طون کالم حطبا (0)وَأَلَوسمَفَمواعلَالطرمّة 0 سهم ما مه )اميم فيه ومن بمرض عن كر رب 
1 که عدا صدا وآن لمحد له فلا دعو KOS‏ ۹9 عبد أله بدعوه کادوا کون عليه | Oi‏ )ا قل نما ادعو 


A 2 5 l2‏ عم مر 


م عبد 
ر کک ل اتك کو صر ولا ردا (0) ف ن لن عرف من مه e‏ 


4 
ی 
علژ مر 


ا عو م 7 عع A ITT o‏ راد el BC‏ مه که 
e 2‏ > عم م م ا رن ھر ع آل رم و 3 
I‏ 5 آذرء تق تا له. ریا مدا )عدم 3 کی نظ قي لكان 


e2 رو‎ 


۷ ليع أن قد أبلغواً رسلت ر یم وأحاط یا دم ا د یه 4 


EE EREN‏ سا و 
5 


ل علاقةالانس بالجن ۰ 2 


يذ سس عمس بلص سمه مس لح اک ۱۳ 2 
الإنسان لا يعيش لوحده في هذا العال بل هناك عوالم كثيرة» منها ما يقع تحت حواس 
الانسان ومدركاته؛ کأصناف الحيوانات والنباتات التي ألفها منذ القدم وعرف كيف يتعامل 
معهاء. ومنها ما لم درکه الانسان إلا مؤخرًا بعد الثورة العلميّة والطبيّة؛؟ وذلك مثل: أنوا 
الفيروسات والميكروبات والجراثيم؛ وكذلك أنواع الإشعاع امابط على الأرضء وغير ذلك 
كثير. وهناك ما ل يكتشفه الإنسان إلى الآنء وربا سيكتشفه مستقبلا. 


والإنسان المويّ العاقل يدرك بتجربته العلميّة أن عدم إدراكه للشىء لا يعنى أنّه غير 


۱۳۲ 


موجود» وعالم الجن واحدٌ من هذه العوالم التي أجمَعَت الرسالات السماويّة على وجوده. 
وليس موضوع هذه السورة إثبات وجود هذا العالم» وإنا بیان بعض صفاته وخصائصه 
ولدفع الأوهام التي عشَّسَّتَ ت في أذهان كثير من البشر نتيجة لشيوع الجهل» وتراكم الخرافة: 

آولا: تستهل السورة بالاخبار أن نفرًا من امن قد استمّعوا لقراءة النبي ی فانبهروا 


سس کر 


بالقرآن» E‏ بت تون الوا انا متا ءانا عباش) 


e f 


یی ال اشد امناو ون سره ربا آعا )وان تلد رتا ما اند مه ولا ولد ونبذوا 


موسي سم مططا ل ) راناطتا 
أن ن قول لاش وان عله کذبا) وأن سفهاء‌هم هؤلاء کا ون الرسالا كوو یک بر 


ا 4 514 سم ور 


بالتیوّات ىا هو حال م تفرك ال و e‏ عت اه آحدا 4 . 


١١ 
5 
م‎ 

١ 

۲ 
١١ 
1 
CY 
\ 
۰ 
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رجال الجن ن هم فزادتهم هذا ضلالا وتخبطًا وذ ول ۹۱ 


عدم مه 0 


پال نان فرادوهم رهق . 
الا : [3 خيرّت السورة عل لسان هؤلاء النفر هم لالا فو جدوها محروسه فلم 
یتمکٌنوا یر لت الا عفر 


O رگا ملع عرتا یبدا رم‎ a ونزول القرآن « رن متا‎ TET 


اک معد مہا مد لاکمع فمن سکیم ند له شهابًا صدا )ونا لا در ار رید یمن 
۳ ۳ راد جيم رمم رد أ . 

رابعًا: ام الحديث عن الجن ببیان بعض آخبارهم وتوجهاتهم ما ورد على لسان هولاء 
الشر أیضا: رأتهم آصناف وفتات؛ منهم المؤمن» ومنهم الکافر» ومنهم بت ومنهم 
الطالح ون حون وا دون ذلك کار ددا و نان آن تمحر أنه ف رض 
ون تجزه هروا( وآنا ما سوعتا اد مامتا وه هما () 
زا من یشه وم لین تن نم رب تا رکه( وأ یره كنا 


۱۷۳۹ 


خامسًا: انتقلت السورة إلى شأنٍ آخر؛ شأن قريشء فبدأت بترغيبهم وترهيبهم لعلهم 


4 
۱ اک م ی مر مر 8 جم مس 


۳ ستقنمواع الطريمّة همع یه ومن برض عن ذد 


ر عماس رس عو رم 31 
رید له عذابا صعد 


يعودون إلى الح # 


ا ل 


AG‏ دج بر 9 مر 


من طقوس وئنية ودعواتٍ جاهلية ون الم سید له فلا تدوأ مه حًا . 
سابعًا: ثم بيّنت موقفهم من هذه الدعوة المحمّديّة التي تدعوهم إلى توحيد الله وإخلااص 
الدین ۹ والتوكل عليه و حده وحذیرهم من ره العناد والإصرار على معصية الله 


7 سوه 2۶ مه 


7 م م ر کم 
ورسوله غو وآته اقام عبد آنویلغوه كاد وين عله لدا 1۹ قل شا ادعو رق ولا شرك ہے ادا 


لای لا ما لوصا ولار سا ا فل ای آن من من و آحد ون ید ین دوزوه مد( لا 


ہے 2و ع مر صم مر 


بلغا من اه وَرِسَلَحوءٌ ومن يتحص الله و ورسوا وان له EE E‏ خرن ف نها أبدا حب إا روا ما 
عدون فقس مهن 17 مات تاصا وال م ا 
ثامئًا: ختمت السورة ببیان علاقته َة بعالم الغيب» وآنه لا یعلم عنه !۲ 


7 
في إشارة إلى ما ورد في السورة من أخبار غيبيّةِ تتعلق بعالم الحنّ وما فيه من صناف وأحر 


وعالم الآخرة وما فيه من وعيدٍ هؤلاء المشركين قلإ آذرعت آقریب ما و عرو أن مل له 
رت مدا( عم میب میب فلا طهر وف مین ارس من رَسول سك من 

سس عماس مر و 2 ع جز گر سک یز مر نم رم مر رم 
بن ی وین حل رمک ا لل أن هد بو رست رهم وأحَاط يمَا دتم وحم كل َء 
مر ا ر 

عددا©. 


أ ليسي سے سے ع عن حير مسو ا س پس اسم ہہ سس سيوم بوب سوسس حا و مہہ ہم سے مسي 7 
: 2 : 


دفائق الت ۱ 


ل مس 


«قل آوی كا ات یضار يكن عل لم بهم وباست اعم" 
قال ابن كثير عن الحسن البصري: (إنه َا ما شعرٌ بأمرهم حتى أَنرَّلَ الله عليه 


بخرهم)”". 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (۷/ ۰ دار طيبة» ط. ۰۲ ۱۹۹۹-۱۲۰ تح سامي بن محمد السلامة). 


۱۷۳۹۵ 


والتَمدُ: الجماعة القليلة التي لا تزيد على عشرة. 

َو متا فا ا) أظهّروا تعجبهم من خسنه وتأثيره فيهم. 

ری ال نی أي: دل إلى الصواب والخير والحكمة. 

رنه تل جد را ما دص ولا ولا أي: تعاق جلاله وعظمته أن يكون له زوجة 
وولا ال وافظية: 

انما يول سَفنا» يَعنون به ابلیس؛ لأنّه من ان 

لاہ سَططا» الد مط : : مجاوزة الصواب والعدل. 

#وأنا طا أن لَن قول لان وان علا كزبا) أي: ما كنا نظ أن عاقلا في الإنس أو الجن 
یتجراً على أن يكذب عل الله 

ونان جال ما الس سوذون رال من ال © أي: مختمُون مب وكانت هذه عادة جاهلية؛ 
حيث [ثهم إذا نلوا في واد استعاذوا بكبير الجن - وهم لا يعرفونه - أن يرهم من سفهاء 
الجن وقد بال بعض العرب في هذا الخوف حتی تا إل عبادة الجن ونست ان إلى الله 
بمعنى آنه متخهم شيئًا من صفات الألوهيّة. 

لادوم را أي: زاتمم عبادتهم للجنّ خوفّا وذلا وضلالاء وهذا هو شأن کل من 
يلجأ إلى غير خالقه» وهذا العنی وق وأنسب للسياق» ولقاصد الق الكليّة من القول بان 
الجن تمكنوا من الإنس فزادوهم خوفا على خوفهم؛ إذ الجن لا يتمكّنون من البشرء ولا 
البشر يتمكنون من الجن وهو اول كذلك من القول أن الإنس ذه الاستعاذات قد زادوا 
الجن عتوا وطغيانًا؛ لأن مدلول الق خالف لهذاء ا قال تعالى: تمه ذل ۲ وقال: 
«ولا رھفنی من آتری عنم * [الكهف: “7]» وسيأتي أيضًا قوله تعالى: لقلا یاف شتا ولا 


رهتّا ڳ والله اعلم ۱ 


وا نوا ما نتنآ آن یب بعت نله دا که هذه الآية حتمل آم ینکرون البعث والحساب» 


۱۷۳۹۹ 


وتحتمل آتهم يُنكرون أن يبعت الله نیا أو رسولاء والثاني أقرب للسیاق؛ لأن السورة بدأت 
بالحديث عن سماعهم للرسالة المحمدية» ثم صدمتهم بوجود حراسة للسماء + تكن معهودة 
شم في السابق» وهذه علامةٌ على حصول شیء جديدٍ وذي شأنٍ عظيم» وما ذاك الا البعثة 
المحمدية» کا هو معلوم. 


تم يم ا ص مرک لل ر رم 


الما الساء فرج تھا میت عرسا عییدا وشهبا ل واا کا عد یبا مود سم 
فَمَن تیم آلآ عد له با رصَدا» هذه من الأخبار الغيبيّة التي ی ضلة ار السا 
وأتهم كانوا قبل پعتیه يل بسترقون أخبارٌ الغيب» ثم موا عن ذلك. 

والعقول الاغللة: أووات ال كاه هده الور ةا و کش ماهلا اى 
معلومة تفصيايّة عنهاء وليس مطلوبّا من العقول ذلكء واتیا الطلوب هو التوصّل إلى 
0 العملي من هذا الإخبار» ألا وهو اليش أن الوحيّ النازل من السماء إلى الأرض 
فرظ من الزيادة والنقصان. لا يتعرّض له إن ولا جر ون الجن حکومُون بقّدر الله كما 
۳ ید یمن في الْأرضٍ أم أناد هم رمم رد٩‏ أي: لم نکن ندري - والقول 
للج - أ | الذي حصل من حراسة السیاء ومنعنا من استراق السمع كنك اريت بالأرض؛ 
كاهلاك أو قيام الساعة أم لأمر يعود لها بای بأن ییعث الله نا أو رسولا شاء وكان هذا 
قبل أن یستموا القرآنَ فیومنوا به والله أعلم. 

هنا طرايقَ دا که كنا مذ سرحو وي 

وان نا أن آن نمجر اله في الارَضٍ ون نمجره ه41 أي: أيقنًا بأنَ الله قادر علينا ولن 
رن OP‏ سا 
الله سواء. 

للا يحَاكُ تا ولا رهگ 4 البَحْسٌ: القص, والرّمقٌ: الإذلال رالامانته وهذا تأكيدٌ 


لعنی الرْهُق الذي اخترناه آنفا ف مسألة استعاذة الانس بالجن؛ إذ اقتران الرّمَّق بالبَخْس 


۱۳۷ 


يبعد استعماله بمعنى الطغيان والتكبرء والله أعلم. 

«َرَوْارَسَّدًا4 أي: طلبوا الرشد وبحثوا عنه حتى وصلوا إليه. 

منطو 4 الظالمون. 

لوألو توا عل الطريمَةِ4 اي: لو أثّهم استجابوا للحن واستقاموا على الصراط 
المستقيم» والقصود بهم أهل مكة» فالحديث انتقل إليهم. 

للأْسْمَسَهُم معا 4 أي: لأنزلنا عليهم ماءً كثيرًاء وفيه إشارةٌ أن استمرارهم على الكفر 
ينذر بالقحط واحتباس المطرء وقد كان. 

منم یه 4 أي: لنختبر شكرهم لله على هذه النعم؛ إذ كل ما يُصيب الإنسان في هذه 
الحياة من خير أو شم داخل في باب الاختبار. 

يدابا صدا أي: يدخله في عذاب شاقٌ. 

وان امد لَه 4 أي: نبا بيت لعبادة الله وحده؛ والمقصود هنا: المسجد الحرام؛ إذ لم 
يكن هناك مسجد سواه والحكم ماض من بعده في كل مسجل يُقام. 

«فلا دومع حًا تنديدٌ با يفعله المشركون من تدنيس البيت الحرام بتلك الآلحة 
الزیفت ويقاس على هذا أيضًا تمجيد کل أحدٍ من دون الله؛ كتعظيم الملوك والمبالغة في 
مدحهم. فالساجد لم تُبْنَ لها وقد صار في زماننا أن مساجد کل دولة تتنافس في تمجيد 
حاکمهاء مع اختلاف الحكام فيا بينهم اخختلانًا عظيًاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وان لا ام عبد أَسوِيدَعُوهُ 4 أي: لا قام محمد اة بأمر الدعوة إلى الله وحث الناس على 
توحيده وعبادته. 

ادوا یرود مل لبا أي: احتشد المشركون في وجهه؛ ووقفوا له في طريقه صادّين 
الناس عنه. والأْبَدُ: تجمُم الأشياء بعضها فوق بعض. 

فل ی آن مين من او ده أي: في حالة اتباعي لاهواتکم وتوقفي عن هذه الدعوة 
وهذا من باب التیئیس شم. 


۱۷۳۹۸ 


7 جد من دونو ملَحَدا ۹ أي : ملجاً ومكانا أهرب إليه مئه» ونه لایخ الذي يستر 


#لابلفاین انم زرسیوء 4 آي: لا أملك إلا تبليغي لكلام ربي ورسالاته» وهذا نظيرُ قوله 
تعالى: إن عك إلا لبم [الشورى: 16۸؛ فالنبي یه لا يملك أن جر أحدًا على 


ص 
ع ۶ 


الهداية» ولا أن يَعجَل بعقوبة الله على حل ولا أن یریم بعض الآيات التي يطلبون. 


4 
4 مر ماع وس گر رمع 


طقل إن آرت اقرب ما َو أجل له ر أَمَدّا4 أي: فل يا محمد هولاء: إِنك لا 


تعلم متى ينزل وعیذ الله على هژلاء أهو قريبٌ أم سیجعل له الله أمذًا يُمتعهم به إلى حين» 
وهذا التأكيد انا فص به: بيان الحدّ الفاصل بين علم الله الشامل والمطلق وبين علم النبيين 
الذي كلمو عن اه ری ون لاه ای 

عنم میب 4 فلا عا للغیب سواه وإنّا يبلغ الب ما يُوحى إليه من ربّه. 

لملا ھر عل هه مدا( إلا مس ی من رو 4 هذا استثناء يُفيد ا حصرء بمعنی 
نه لا أحد من البشر یعلم الغيب إلا الرسول الذي ينزل عليه الوحي؛ فعن ادّعی علم 
الغیب بأي وجو كان» فقد لزم من قوله نزول الوحي علیه. 

والقصود بالغیب هنا: ما كان في عالم الغيب» ولیس ما غاب عن الانسان في عالم 
الشهادة؛ لأن هذا الأخير يتحصّل بأشياء كثيرة» منها العلمي» ومنها الروحي. ومنها 
الفراسة» لکن عالم الغیب هو الذي بیننا وبینه حجاب؛ کالعرش والکرسی» وأحوال العوام 
الغيبيّة» وأحوال الآخرة» وما هو مُدوّن في علم الله من آجاهم وأرزاقهم» ونحو ذلك» والله 
أعلم. 

نه مس من بين يديه ومن خلفه رحَدا» أي: يرسل له ملائكة الوحي ليوصلوا إليه 
الوحي بالطريقة الباشرة التي لا تفتقر إلى سند من الرواة ولا التفرّس في المعاني والواردات» 
بل هو الوحي اليقين والجازم والمحفوظ من الزيادة والنقصان. 


أن مد بو یکت ریم أي: ليظهر ما كان في عِلم الله أن هؤلاء الرسل قد 


۱۷۳۹۹ 


أبلَعُوا الناس رسالات ریم كا أوحاها إليهم» حتى تقوم الحجًة لله على خلقه. 

E,‏ وأخمی عل توق تاکید لعلمه سبحانه الشامل الکامل الذي حیط 
بالرسلین؛ وبا یلغونه عنه» ويعلّم سبحانه کل شیء في هذا الوجود على وجه الاحصاء 
والضبط واحصی فتبارَكٌ الله رب العالین. 


۱۷۷۰ 


0 
م 


a 
0 


ل 
8 


المجلس 


ایا الیل( ) الیل یلا ) سقه, آونشش یه تلا () آوزد عه ربل لزان یلا لت ی عك فولا تلا رین امن 
کک کک e e‏ لشرق ام وی 
سے 2 و مس من و سا سر 


و عن ا سنا اک رسولا س کیا بت 


Fr م‎ 


فرعون رشو اا ممص فرعوت الول اَذه دا وی ل0 فكت تون إن وما بعل بلجي © تس 


رض سر ۶ رم م ۳ st‏ ر 


ةنق لا )هون تلور فمن شاه مد اه ری مه 23 ا E‏ اجه 
عو و2 ر 0 ام TE r‏ ر ره مر لا مرن موا صم مد 

ال ا برب انز دار عل أل ا وم ری رآ ۹ کون مد مه وروت ربب 

و نة وأقیهوا هراشا اوه وافرشوا له ا ڪا ر 


فى الارضٍ : ون من 0 الله به وءاحُرونَ یوت نی میا قاروا اما 
ممه مس 0 7 206 ¢ ۳ در هو ا 
موأ | کنر دوه عند الله موس تلم أجرا واستغفروا أله إن اه ی 2 نت 


مسي 


مجم للا له و ببس مسبت 


ا لس ع تخت س س ت ۳ ا د مس ی کب ۶ 


قيام الليل بالصلاة 5 والدعاء سِمَةٌ من میات الصالحين» وطريقٌ من طرق 
السالکین وباب من آبواب ان وواحه من واعات الحین اتخلصین الا آن الدغاه 
إلى الله أحوج من غیرهم إلى هذا العین» ومن تم جاءت هذه السورة الباركة لتربط بين 
الدعوة إلى الله وبين هذه الخلة الشريفة وكا يأتي: 

اولا: استهلّت السورةٌ بنداء مباشر إلى النبيّ الكريم اة تأمره مرا مباشرًا بقيام الليل 
قيامًا طویلا. ثم ربَطت هذا الأمر ربطًا تعليليًا بأمانة الوحي والمسؤوليّة الثقيلة في حمله 
وتبايغه: ثم عادّت لتؤكّد أهميّة قيام الليل» ومُواصلة الذّكر والانقطاع إلى الله تعالى في ذلك 


سس 
4 


یبا الم ۲ لا (لاقیلا ۸ ۱) يضم أرا ص ينه للا (5) آززد عله ورتل الم ان تلا | إن 


نی یتقو یلا0۱ تج دوه و یو یلا دک ن اب سب یل نز 


وکام بك وت تلا( شرت الب لا هه ويلا 4. 


۱۷۹۷۲ 


ثانيًا: انتقلت السورة إلى ميدان الدعوة لتبيّن حاجة الداعية إلى الصبرء والعلاقة بين قيام 
الليل وبين القدرة على الصبر لا فى #وأضير عل مابقولون واهجرهم هجا جملا *. 

نالا حذر السورة آولتك المكذيين الضالین وتتوعذهم با بشوژهم إن هم امزوا 
الوقوف بِوّجهِ الدعوة وشاربتها ومحاربة أهلها ودر کیب ی لد مله تيلا 1307 
و دی آنکالا ریا () وطعاما دا عص وعدا یا ل بوم تج الْأرْسٌ ولال ات ال 

رابعًا: تربط السورة ربطا وثيقا بين هذه الدعوة المحمّديّة وبين دعوة موسی 3؛ إذ 
آرسله اه ال فرعون فکلّبه» وعصی آمر ره فأهلکه له بذنبه» ون هذا شد مد ار کی 
مکة إا آزسلتا کک رسولا شهدا عر ج رسلا إل دعوب رشو ا معصئ فیعوت لول 
أْحَذْنَهُ أَحداوَبيلا». 


خامسًا: تُذَكُرٌ السورة بيوم القيامة والوعيد الذي ینتظر أولئك الضالين الذي مَك 


َون إن قر وما َمل الولدان با ا الساه مقر ہو کان وعدهء مَفعُولا إن زو 

سادسًا: عادّت السورة إلى موضوع قيام الليل وثناء الله تعالى على نبيّه الكريم ی وعلى 
من معه من أصحابه المقرّبين ند * # إن ربك بر آنک تقوم دق من ال ويصَفَهء ويه طايه 
یت بنك" وان یر الل الا لآ لغشو قات 32 ارو نا ررق الان 4 
عدر الله المرضى والمسافرين والمجاهدين طلم أن سَبَكُوُ نکر تن ارون یرون في 
لض َو ين مضل وخ بقل فى ی اند 4. 

سابعًا: اختتمت السورة بتوجيهاتٍ اا و ع فيها المؤمئين على إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة» والبذل في طاعة الله بأنواع البر» ومداومة الاستغفار «وأفيموا سره وا 
لَك سوا َه ریا حا وما موا یکین وه ده شترا وم بر وستفیوا مهن 
اه مورحم ٩)‏ وکل تفش رل نا استهلّت به السورة والله أعلم. 


۱۷۳۷۴ 


لایر ندا لرسول الله 2 فيه معنى التودّد والتلطّف. ول أصلها 

الْحَْمّل؛ وهو مَن لف ثيابه على نفسه وهي هيئة مألوفةٌ من کل أحد وف کل وقتٍ. لکنها 
بالنسبة للرسول َة قد اقترنت بنزول الوحيء وما أصابه من الرّوع في أوّل الأمر فقال: 

أي ال یلا () صم راص یه قیلا ) آززد حه آمر له يكل بقيام الليل قيامًا 
طویلا یارب النصف في حدّه الأدنى» والأمر هنا للوجوب. ولیس على سبیل التخيير أو 
التطوّع» وهذا من خصائصه یت 

ور لقن یلا ربط القيام بترتیل القرآن يظهر فائدة من فوائد القيام» وهي تعهٌد 
القرآن الکریم بحفظه وتلاوته حق تلاوته وتدبره» ولا شك أن في اللیل بطوله وصفائه 
معا لكل هذاه والترتيل معناه: القراءة على مهل؛ بحيث تظهر الحروف. وتتبيّن الکلیات. 

"سیک فلا قيا ) القول الثقيل هو: القرآن وثقله بقل آمانته وعظیم مسوولت 
حله وتبليغه للناس» وقد جاء هذا الاخبار متصلا بقیام الليل على وجه التعلیل؛ بمعنی أنَّ 
كَل هذه الأمانة الثقيلة یتطلب صلة عميقة بالله تعالی» کالشجرة التي تتمدد جذورها فى 
الارض رى غل حمل فروعها وثبارها ف الساه. 

إو َة أي هد ولا ووم قيا الناشئة: ما شته المصلّ ف اللیل من صلاة وذکر 
ودعای فاكتفى بالصفة عن ذکر الوصوف. و#َمَد وتا 4 أي: أثقل على النفس؛ ولذلك له 
یتزی عليها إلا الأصفياء الأتقياء» ووَق 4 أي: أعدلٌ وأفضلٌ قولا؛ ان الذّكر الذي 
يكون ني جوف الليل يكون أصمّى وأقرّبَ للخشوع والتدبرء وأبعد عن الرياء. 
(۱) متفق عايه عن أم المؤمنين عائشة, وجابر بن عبد الله ا وقد ورد مُطولًا ومُختصرًا. ينظر: صحيح البخاري (۱/ 4/ 


دار ابن كثير تح د. مد دل البغاء ط. ۳ 2۱1۰۷ ۸۱۹۸۷ وصحیح مسلم (۱/ ۸ دار اليل - مصورة من الطرعة 
التركية المدلبوعة ۶ تح جموعة من المحققين). 


۱۷۷ 


سے وحم 


إن ی ف أَلتََا رِسَبْحاطولا» 4 اصل السّبح: الوم ومعناه هنا: التطواف لأداء الهام وسد 
الحاجات. ومن ذلك: السعي في الدعوة إلى الله وحل مشاكل الجتمع. وإجابة السائلين 
لن 

روسل الّه یلاک أى ي: انقطع له بالعبادة انقطاع الإخلاص وحضور القلب» وليس 
انقطاع الرهبنة والاعتزال عن الحياة. 

اهرش مَجَرَا جلا * أي: لا تغل بهم وبالردٌ على أقاويلهم» وهو الجر الصحوب 
بالصبر والحلم» والرغبة في هدايتهم» وليس الانتقام منهم. 

درکن أول لََمَةٍ 4 أي: دم هؤلاء المكذّبِين المترَفِين الذين أعماهم الترف عن 
اتباع الق واترکهم لي» وهذه صيغةٌ من صیغ التهدید العروفة. 

و انتظر ما یل مهم ولا تستعجل شم. 

۳ إن ینک لا ويا » الأنكال: القيود الثقيلة» بمعنى آتهم يُقيّدون ويُرمون في جهنم. 

#وطعاما ذَاعْضَّةٍ » أي: ينشب في الحلق ولا يُستساغ. 

یم تج الْأَرَصُ وََلْبَالُ * أي: تزلزل. 

وات لبلب تهیل» أي: رملا منثورًا غير مجتمع ولا متاسلی. 

تا رسا کک رسوا لداع # هو سيدنا محمد وَل وهو الشاهد على الناس يوم 
القيامة مؤمنهم وكافرهم أنه قد بلغهم رسالة الله كما آنزلت عليه. 

ل رسلا ال زعون رسوا هو سيدنا موسی 8# والربط بين الرسالتين المحمدية 
وا شیر ةبيط ل موكد ومُكرّرٌ في القرآن» وله أكثر من دلالة؛ آهمها: التشابه الكبير بين 
الرسالتين من حيث الشمولیّ والتشابه بين الأمتين من حيث إل الله اختارٌ بني إسرائيل 
مل رسالة اه وفشّلهم عل الان ثم استبدل بهم هذه ال 

ند ویل» أي: أخذناه أخدًا شدیدّاه وفيه تعریض وتهدید لکفار مكّة إن هم استمرّوا 
بمعصیتهم لرسول الله چاه کا استمرٌ فرعون بمعصیته لوسی. 


۱۷۷۵ 


لفكيف تون إن كفرع يما َمل لدان شيا أي: كيف تتقون اليوم الذي سیبعشکم الله 
فيه للحساب إن بقيتم على كفركم؟ ثم وصف شِدَّة ذلك اليوم باه تشيب منه رؤوس 
الولدان. 

السماء منقطر بو 4 و تال لذلك اليوم؛ حيث تاشفق السماء به و كلمة 


متفر والعادة أن تَونّث؛ لتناسب لفظ الساء لکته أراد هنا: التنبيه إلى معنى أن الساء 


1 te 


هي | لسقف المضروب فوق الأرض» وتشقق هذا | لسقف أقوّى في إحداث الرهبة وتصوير 
حالة الفزع التي تغشی الناس في ذلك الیوم. 
طن مذ تَر ) آي: هذا التخویف إنا قُصِدَ به التذكير والاتّعاظ؛ ولذلك قال 


۰ < 4 2 م2 
بعده: ##فمن شاه اعخذالل رب سَبیلا 4 


e ۹‏ ی عم 9 2۳ رشم مم لاس مور وااو کک رر م م مریم مر تا رصم و فرح دوا هت م 
۵ # إن ربك يغام أنك تقوم أذ من ثل الیل ونضمه, وثلئه, وطايفة من الزین معك والله مر الیل 


و 


0-5 
سم صم 


ار مر آن CT‏ الاية نرلت بعد الایات الأول بمدةٍ طویله وفیها 
تركية لرسول الله يل أنه متثل لأمر ريّه امتثالا کاملاه ثم أثدّت الاية على مجموعة من 
الصحابة الكرام أثهم حملوا أنفسهم على قيام الليل اقتداءً به يِه وتنافسًا في بينهم على 
الطاعات والققباك: 

ثم آشازت الاية إن التخنیف 322 تعض ناب 2ك 4 آي: لن تقیروا عل ضبط 
ساعات اللیل والاستمرار في الداومة على قیامها بتلك الْدّد الْمَدّرة» وهذا تمهيدٌ لتخفیف 
هذه العبادة بم تيسّر منها إفافرءوأ ماسر ِن مان 4. 

ثم بيت حكمةٌ أخرى لهذا التخفیف: «علم أن سیون نکم وروت یسررب في 


ی ۷ ام 0 ارس رم 


د 4 
الارض یوت ين فَضْلٍ أله اروت ون في باه 4 ويضربون في الأرض أي: يسافرون 
طابًا للرزق ونحوه والتخفيف بحقه بل مفهومٌ لمحل الوجوب ما بالنسبة للصحابة جد 
فالصحيح أله تخفیف بمعنى التيسير عليهم فيا تطوّعوا به» وإرشادهم إلى ما فيه خيرهم 


بالجمع بين هذه العبادة الشريفة وبين الواجبات والمتطلبات الأخرى. والدليل عليه قوله 


۱۳۷۳۹ 
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تعالی: مین نع ) ولو كان واجبًا لما احتصت به طائفة» والله أعلم. 

روا ما رن € أي: من القرآن؛ في صلاة الليل وفي غيرها. 

قرو آله تسا حًا شيّه الصدقة بالقرض الحسن؛ لاد الصدّق ینتظر الثواب على 
صدقته کالّترض الذي ینتظر الوفاء بقرضه. 

افیا هد أله عمد رم * مع کل ما مر من قيام للیل» وقراءةٍ للقرآن» وصلاق 
وزکاق يُوصِيهم بالاستغفار» وهذا منهج تربوي دقیق یقصد به تربية السلم على استشعار 
النقص ولو قدّم ما قدّم؛ وذلك لان مقام الله العظیم ونعماءه الکبيرة على هذا الانسان لا 
یکافتها أي عمل مهما بل 

ثم في هذا سذ لفغرات الشيطان في دخول شىء من الک أو الخرون وهما من مُّفسِدات 
العمل هيدا کان ق نفسه شریقا وعظیا: واله الستعان ونستخفده تعال ونتوب الیه نی كل آن 
ومكان: 


- 


۱۷۷ 


ETE E‏ م 1 E‏ و ل ی ب جا واد اا وی 


9 ا با امش( فرعانذر(ن) و وريّك فک ا ریبک نهر )ول تاهج وم ولا تش کتک ا ريد EOFS‏ 


۶و ۶ 


OFA‏ ؟ فلك كَ پیز يوم یو( 2 عَلَ الگفرن عير ير( د أذرف زق ون شاف ود ا وجَعَلتٌ فعس 
تا هید( 2 بطم آن‌آزید 0۱ 6 نماد بت ید (ح)) AOE NEKO a‏ 
کت سج و تایاور و 55 4 


رتسول ور رما هلآ اع ار لامليكة رماجما ینیم لته ری کنو 


SD‏ ضوح روگ رر لیر 4 » مرحم ر مه ون مر مر مور تعراس عا سا2 رم هو سم بم زر 
ين أو الكنب وداد لین د اماب ان رو لكب امیش ولِقول لت في فلوم مرش وال کفروت مادا آراد آله دا معلا 


ی یی من که رم جرد ریت هو واه الا وی لبر( جك وال ۳۲ وال از آذ ۶ مت 


مرت 


۶ دی الک ر له ترا )لسن کا ینک آن دم وار کل ئی بعا کب رهب ۳ (ه) له اب سین ف جک یاه ون ا 
تانیاک 0ای عد 40 تراک 0ن مي2406 : 
تمه لوين 4 فما طم عن التَدكروَ کک امم متفر © ع 
2 و 7 3 2 2- موس 2 
EOS 5 ۱۳۵‏ عافورت اک ر (() كلا نهد تذكرة COE‏ 1 د كر 
محر مج و و اا ا“ رم مر مجح سر يا 4 
اء الله هوأ وی وأهل ارو :)© 


ہک کے ن مه ل اص 


سورة ار من آوائل السور المكية نزو لاه وموضوعها هو الدعوة التي کل الوسر 
لله َة وما یل بهاء ثم مر لوقف آهل مكة وصدمتهم بهذه الدعوة وحيرتهم في كيفية 
جاب ہتهاء ثم بیان لا توعَدّهم الله به من هلاكِ وعذاب» وكا يأتي: 

أولا: استهلّت السورة بنداء علوي للرسول و يأمره أن يقو بالدعوة إلى هذا الدین» 
وان یستجیع الصفات المطلوبة لهذا الأمر؛ من تعظیم لله تعالل» وتطهر كامل في المخير 
والمظهّرء وابتعادٍ عن مواطن الرَلَل والإثم» والتنڙه عن اش والطّمّع؛ والتحصّن بالصبر 
ام لسرن( مدا )ور کر( ریات OE SSO O‏ 


۱۷۳۷۹ 


ولربک اضر وهذا تنبية لاخلاق الداعيّة وعَدَّيَه في الدعوة في كل زمانٍ ومكانٍء وان 
كانت صورة الخطاب خاصة به يَكلِِ. 
ثانيًا: بعد هذا الاستهلال في تعظيم شأن الدعوة وبيان شروطهاء وصفات القائمين 
عليهاء انتقلت السورة إلى أولئك الذين أوتفوا أنفسهم للصذ عن هذه الدعوة وتشويههاء 
3 مر مت و بصع دده > لسر | ممه م ر مم 
تبذدهم وتتوعدهم بالعذاب الشديد: ا نقر في التاقور ا فذالك ومد يوم عیبر یا على 
کک سد ور ب ر 2 و ر 2 0 علء م 90 
الکھرن غير بم ) درن وَمَنْ حلفت وحبدا ) وَجَعَلْتٌ لہ مالا مَعَدُودا )ونی شهودا () 
1 100 له هيدا )نے بطمع 5 2255 AEA)‏ و ییا عنیها (0) مسأتهفه: صعودا )نہ نکر 
ودره یل کف )شم یل کف مر )م ظر 6 عم ویر )شم بر وانتکیر )تال ان 
دا لاس يوت 9 إن هذا الا قول اشر ساضلیه مر وم آدریک ما سر لا بق وک ندر 
الا : عبت السورة على تساژلات الشرکین واعتراضاتهم بشأن عدد خرّنة جهنم التسعة 
عش فبيّتت آن هولاء نا هم ملائکت وقوتهم لا تقاس نمقايسن البشر» وأن هذا العدد 
موافق لما عند أهل الکتاب وبيّنت أن الاخبار ذا العدد إا جاء اختبارًا لاییان المنین 
وكشمًا للشاكّين والترددین «وماجعلا آخبالار إل مله En‏ وم جعلا دهم الا فة للب كرا 


ےہ ع ی ع س لويم 


بقن این وت لكب وید ی “نویا ولا كاب ی را الكتب والْمؤئوت ول أل في مریم 
عرص والکفروت مایا رد ید مكلا کت ملس یه I‏ و 1 
رابعًا: عادّت السورة وبثيء من التفصیل والتوسّع تذگر بالآخرة وانقسام الناس فیها 
بحسب ما قدَّمُوه لأنفسهم في هذه الحياة» فکل إنسانٍ محري بعمَله؛ إن خيرًا فخي وان شرا 
خن « كلا قمر( )وليل از ادر رس بدا مر )ہا کدی الک ر )زر ر یس کا 

ہن أن یدز بر( کل نس باکت رو وہ تب ین (50) في جد يسن (0) من 
مر( لحك کر ی سقر(0) الوا رف یت ال © وکر نك تیم ایتک © سنا 


۵ رس - 


فرش موه( نکن یرای (3) کک ات ای )فا ما اتن 4. 


۱۷۸۰ 


خامسًا: ختمّت السورة ببيان حال المشركين من الدعوة ونفورهم عنهاء مع نها ما جاءت 


إلا إنقاذهم وإسعادهم في حياتهم الدنياء وفي حياتهم الأخرى فا هم عن کرو مُعرِضينَ 
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نمم خم متفر © فرت ين ودم ((ج) بل برد کل آنري نم آن بق حًا ی 
بل لا ا EPCOS‏ ره رای فمن ا کر )رما و ۳1 


تتم ات ند لرسول الله ب فيه معنى التودد والتلطّف» ىا في یره 
[الزمل: ۱] مع تقازب في معنی الکلمتّین أيضاء فالدتر أصلها اد آء ی: اللتحف بثیابه؛ 
وكلاهما اقترّن بنزول الوحي» وما آصابه و من الروع في آوّل الأمر. 
ور آمز بوجوب الدعوة إلى الم والقيام وان كان يعني النهوض من الفراش 
ونحوه» إلا أنَّ دلالته هنا أوسع من ذلك» فهو يعني: الاضطلاع بالأمر وتحمّل مسؤوليّته 
وتبعاته. 
ریگ أي: کب الله وعظّمه كا ينبغي» ورب ما بهذا الأمر إلى الصلاة أيضًا. 
ربل تر أي: مغ طهارتها ونظافتهاء وتطهير الثياب يدل على تطهير الجسد بطريق 
اوق وفيه الاشارة إلى تطهير الباطن من الكدورات المعنويّة وكل ما يشغل القلب عن 
الخشوع والحضورء وهنا إيماءة أخرى إلى الصلاة أي: اقتران التطهير بالتكبير. 
رنه أي: لا تقترب منه» والرّجْر يُطلق على الُستقبحات الماديّة؛ کالنجاسات» 
والمعنويّة؛ كالشرك والظلم والآثام الُوجبة للعقوبات. 
«َلا سن تار أي: لا من على الناس با فده هم من علم وصدقةٍ وإكرام؛ 
وتستکیر ذلك فیهی وتزی لنفسك الفضل علیهم. فنا ترجو أجرّك من الله وحده. 


« ریک ار أي تین غل ما لفك به ريك من دغوة اقلق زليه مها تالک من 


A۱1 


أذى؛ واجعّل ذلك الصبر في الله وحده ليس عن ضعفی ولا عن وهن. 

بدا تقر فى آلنافور )1 أي: إذا نفخ في الصور ایذانا بقيام الساعة ونهاية الحياة الدنياء والنفخ 
في الصور مُكرَّرٌ في القرآن كثيراء إلا أنّه هنا استَعمّل النقره وهو معتّی آخر مضافٌ إلى 
النفخ» والله أعلم به؛ إذ هذه من الأخبار الغيبيّة التي ينبخ ينبغي التوقّف فيها عند التصء ولأئها 
لا تدخل في باب التکلیف» والقصود العام منها حاصلٌ بلا تکلف» والله أعلم. 

9 ذَرَفٍ وَمَنْ خلت وحیدا * أي: اترك أمر هذا الذي خلقثه وحيدًا في بطن مه بلا منصب؛ 


ولا مال» ولا جاو ودعه لي» وهذه صيغةٌ من صيغ التهديد» وقد نزلت والآيات التي بعدها 


ف الوليد بن المغيرة. 
« وج له مَالامَنَدُودًا) أي: كثيرًا. 


مرس ےار 


ون سْبُووًا 4 آي: حاضرین معه» وهو يستقوي مهم وبا عطاه الله من مال. 

#وَمَهّدتٌ له تیدا أي: مهّدت الامورّ آمامه ويسّرتها له حتی بلغ في قومه ما بلغ من 
الجاه والعز. 

ام يمع آن ید6 آي: یطمع بزيادة النعم هذه؛ من جا ومال؛ لأنه يرى آنه آهل فا 
وف للزيادة فیها لفرط غروره وکبره. 

وک 4 كلمة كلمة رادعة زاجرةه بمعنى آنه لن يكون له ذلك. وهذا تبديل بزوال نعمته. 

تن بیدا 4 والعنید: شديد العناد» والعبارة جاءت في سياق التعليل؛ بمعنى أن 
نعمته هذه لا تدوم عليه بسبب معاندته لآيات الله وقوله الثم فيها. 

# ساره هقه, صمودا © الارهاق هنا: المشقة والعذاب» والصعود: العقبة الكأداء» بمعنى أنه 
كان قد مهّد الله له مهیدّاه فاستحنٌ بكفره وعناده وانعدام شکره أن ینقلب التمهيدٌ إلى 
تعسیر 7 إلى عذاب» وهذا من باب مناسبة الجزاء للعمل. 

وك یر هذه الاية وما بعدها جاءّت انا لمحتن کونه عدا فهنا فكر قينا برد به 


ابيع مروو روت 


VAY 


موم سم مر 


یل کف قرا ثم فیلکت مدر جملة معترضة ومؤكّدة بمثلهاء ومعناها: الدعاء عليه 
باملاك لسوء ما قذر. 
« نر دق في التفکیر ونظر نظرة الفاحص الْتعمّق. 


لومم عبس وا ویر َر عبس آي: طّب وجهه وبتر را تغير وجهه غيظًا وحنقاء وهذه صورة 
لحالته النفسيةء وحقده الأعمى على آيات الله؛ إذ لم يجد فيها بعد كل هذا التفكير والتقدير 


لاثم باکر آي: آعرض عن الق الذي لاح له بهذا التفكير مُستكبرًا عن الخضوع 
له والاعتراف به. 


قال إن مدآ ریت4 لم یستطم أن يقول في القرآن شيئًا لا أنه حر وهو اعتراف 
ضمنی بقوة تأثره في نفسه وان له بأكذوبة السحرء فهو يعلّم أن القرآن كلام فيه 
اس ا 

لم ٍنه قال: هوس یرک أ ي: مأثُور عن الأقدمین ومعروف عند الناس» وده كله 

اعرى. فالسحر العهود موضوعه تلف تمامّاء ولو كان كما يزعم لاتی السحرة - وهم کثر 
- بها يشابه القرآن أو يُعارضه. 

ین هدا الا ول ره أي: ينسبه إلى النبي وليس إلى الوحيء بمعنى أنه بتهمه كلل - 
حاشاه - بالكذب واختلاق القرآن. 

سأضله مره أي: سأدخله جهنم فيصل فيها. 

وب تسه سؤال قصد به التهويل من شأنها وخطرها. 

إلا يت وبدرك آي: لا قي من يدخلها أحدًاء ولا تدّعه إلا وتبلكه بسعيرهاء وتعذبه 
بعذابهاء ولا يصح أن يكون: لای( بمعنى أنها تفنيهم؛ لأنْ الفناء سيكون هنا رحمة بهم. 

ملس ارا ا 


عع شه موس 


VAY 


يكون لكلّ طبقة أو درل في جهنم خازن. وربا يكون غير ذلك» ولا فرق في النتيجة 
العمليّة؛ إذ القصود حصول الرهبة والاتعاظ حتى يستعد العاقل بما يقي شرّ ذلك اليوم 
وأهواله. 

وما جلا ابتار الا مه أي: ونا ان ملائکة؛ لدفع توهم 
الشرکین اّنم من الإنس فيمكن دفعهم کا يدفعون خصمهم من البشرء وقد ورد هذا عن 
بعض المشركين مُستَخِمًا بالعدد» ومُستعرضًا لقوته بين قومه» وهذا من جهلهم وحماقتهم. 

رما جلا دعب إلا َة نكرو # ليس عددهم هو الفتنةء فذلك من أحوال الآخرة 
ونواميسهاء ونیا الإخبار عنهم» وقد مر قول المشركين فيهم وتعقيبهم على هذا الاخبار. 

یتفن ان رو الکتب 4 لأنّ هذا موافقٌ لما ورد عندهم في عدد خزنة النار. 

يداد َّمث یک 4 بتصديق أهل الكتاب» وقد وردت في هذا روايات لا يتّسع لها 
المجال» ولا يبعد أن تكون زيادة الإيان بها يُحدِئه هذا الاخبار من ترهيب يدفع للحذر 
والورع والخشية المحمودة. 

وجول الي ف رم رش وَالْكرُونَ مآ را یبدا ملا 4 أي: لیستنکر الكافرون هذا العدد 
ومعهم الذين في قلوبهم مرضٌء وهم هُنا: التردّدون من الذين اس عليهم الأمر» ویبعٌد 
أن یکونوا المنافقين؛ لأنّ السورة من أوائل السور المكَية» إلا على القول الذي يسني هذه 
الآية فيجعلها مدنيّة. وأمّا ذكر أهل الکتاب فقد ورد كثيرًا في القرآن المكّي؛ٍ لأثهم كانوا 
موجودين؛ وكانت عقائدهم وأفكارهم موجودة» وكانت لهم صلات بأهل مكة. 

ذلك ان من یک ورین یناه € أي: مُضِلٌ من يطلب الضلالة ويسعى لهاء ويبدي 
من تحن اشدایة ویسعی ضا. 

7ب والعنی آوسم؛ لا جنوده سبحانه 
وأعدادهم ووظاتفهم من الغیب الذي لا يعلمه إلا الله» فما علَّمَنا إياه بطریق الوحي عنام 
وما مسك جهلناه. 


VAL 


ا أي: ما هله الآيات إلا تذكير وموعظة هم. 
ولمم () َل إذ رواشم إذآ اسر كلمة اعلا 4 هنا أفادت الاستفتاح 
د القسم الذي بعدهاء ثم أقِسّمَ الله بالقمر والليل في حالة إدباره» والنهار في حا 
إسفاره؛ تنبيهًا إلى عظيم آيات الله ودلائل وحدانيّنه. ودقّة صنعته وعنايته ولطفه بهذا الخلق. 
ئها لَإحَدَى آلْكيرٍ» هذا هو الخبر المقسَم عليه والمراد تأكيده والتنبيه لخطره» والإشارة في 
با 4 إلى سقر التي تقدّم ذكرهاء و یکره أي: واحدة من الطامّات الكبيرة. 
زرا لش أي: ان الاخبار بها فص به الإنذار؛ لكي يتّقيها الناس ويأخذوا حذرهم 
منها. 
لمن سا منک أن دم یمه أي: بعد هذا الإنذار البيّن لم يبق لكم عذز؛ فمّن شاء أن 
يتدم بالخير والعمل الصالح» ومن شاء أن يتقهقّر بالظلم والعمل الطالح» بمعنى أن كل 
إنسانٍ يتحمّل مسؤوليّته ومسؤوليّة خياره وقراره. 
لوكو كك ني هاي : كل نفس مرهونة روبرت بعملهاء وهذا ا لاصحاب 
الباطل؛ لأثّهم هم الذين مبسون بخطاياهم» ما أهل الق فهم مُستثتون. 
1 أضحب لین هذا هو الاستثناء؛ فأصحاب اليمين لا حزن بل هم مُطلّقون 
ومستبشرون بنتائج أعمالهم. 
فى جک باون © من جريب أي: وهم في الجنّات یتذگرون الجرمین من کانوا 
یعرفونهم فيسألوتهم: 
ما سگرن سره ما الذي أوردكم هذا الورد؟ 
ماو رتش یت الْمِصَيِينَ © ور نك نم آلمنکین للد ورتا وض مم ابیت ر وک 
کیب ور آلنین)» هكذا یعترفون بخطایاهم؛ فمنها ما تعلق بحن خالص لله؛ کالصلای 
وها ما ررك فه جى الناس والجتمع الذي یعیشون فیه؛ كإطعام المساكين» ثم ییتون 
أصل الخطايا كلّهاء وهو التكذيب بيوم الحساب» مُشيرين إلى السبب الذي جعلهم في هذه 


۱۷/۸۵ 


الدائرة الآثمة المغلقة» وهو أئّهم كانوا يخوضون مع الخائضين دون تفكير ولا تمييز» وهذه لا 
شكٌ إحدى أسباب الضلال والشل الذي يُصيب العقل فلا يفكّر إلا با يرضي الجمهور 
ولو كان الجمهور جاهلا ومنحرفا. 

ل تِن » أي: حتى تیقنا نا كنا على الباطل بهذا الذي نحن فيه. 

لقا تمي مرمع لین 4 إذ الشفاعة لا تکون لشر لك ولا تکون إل من بعد إذنه تعال 
ورضاه. 


وا خث قيزر © مد یووم 4 شه حاطم في نفورهم من القرآن بحال اثر 
الوحشيّة التي تفر عن تظن أنه يطلبها من صيّادي الإنس أو ضواري الوحوش. و الُمُر 
جمع ار» والمقصود به الوحشي؛ لان ا حمر الأهليّة ليست غرضًا لاصید. والقسورة جع 
سور وهو الرامي وقيل: هو مفرد بمعنى الأسد» وهو من الكلمات الْعرّبةء وکلاها 
یشترکان في معنی الصيدء والله آعلم. 

یی أمري نتم آن بو صحفا مره 4 هذا من عنادهم وبطرهم وتفشهم في طرائق 
تکذیبهم؛ فكل واحدٍ منهم یشترط أن یرل الله عليه صَحُمًا مفتوحة ومفصّلةٌ لینظر فیهاه 
وبعد ذلك يُفكّر في الایمان وهذا التّمّط نراه اليوم في صور أخرى من بعض الُتعالين الذين 
يرفضون الأخذ با منقول من الروايات ولو كانت بأعلى الأسانيد» بل ولو كانت مُتواترةء ولا 
يُقيم وزئا للمناهج العلميّة في التوثيق والترجيح» وكأنّه لا يريد أن یمن لا با تقع عليه 
حواسّه من الأحداث» وهذا اال للتاریخ کل وكيك في آحدائه وهدمٌ للتراث 
والثروة الفكريّة والعلمية المنقولة على مر الأجيالء بل وفيه التشكيك بالستة المشدّ فة من 
حيث با رواياتٌ 

E‏ بل لا عتافوت اضر 4 هذا هو أصل الدّاء» ومبعث العناد والجرأة على الظلم 
والغساد. 

انكر أي: إن القرآن كاف للتذكّر والاعتبار عن کل تلك الصحف التي 
يريدونها لو كانوا يبحثون صدقا عن طريق الهداية. 


YA 


1 


ممن هه کر أي: فمن شاء افداية ذَكَرَ الترآن وتلاه وتدبرهه وهذا ترغيبٌ 
بالرجوع إلى القرآن وما فيه من أسباب المداية؛ ودلائل الصدق. 

وا کون ال" أن ياه امه » هذا استثناء فصد به التنبيه إلى إرادة الله المطلقة: وسننه 
الحاكمة؛ فالله بمشيئته أنزل القرآن» وبمشینتد منح الانسان القدرة على التفكير والتمییز 
ومنحه القدرة على الاختيار» وقد اَست إرادته وحكمته سبحانه ألا يمتع مهتديا يطلب 
المداية» ولا يُكره أحدًا على فعل ما لا یرضاه وهذا مُقتّی الاختبار العادل والتمییز الحق 


الذي ينبَنِى عليه الثواب والعقاب. والله أعلم. 


۱۳۸۳۹۷ 
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المجلس الناسع والستون بعد المائتين: يوم القيامه 


2 ا 00 لم جم رم رز ام هك مر صمو ره و وی 2 و‎ ١ 
ی كبر نل أ شوم زد اكز يقر‎ O تیم کک 0 م سسوم )سب آلا ل ی‎ 2 
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بعد ل ۸ Orso Osa‏ وجوه ون ضرة هه 


وجوه وميه بايسرة E‏ نظن أن علا OE‏ 5 ت الاق لوقل من ای KOSA‏ 


ر 00 


ومد مساق( فلاصدَفٌ ولا (۳۱) ویک كدب یوک ( أل لَك اوق (۳۰ 


وم 


بعرك سدى 


شتی )یف عم کن هکل ی (۳0) هرمن دک وان ا لیف قرع أن ی 
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سورةٌ القيامة تذل باسمها على مضمونها؛ ٍتها السورة المختصّة بأحوال یوم القيامة وما 


۲ ر و 
فيه من أحداثٍ وانقلاباتٍ کونية هائلقٍ» وما یعقبه من حساب وجزاءء وثواب وعقاب ولا 


شاك أن الحديث عن هذا الیوم لا يأتي للإخبار المعرفي الجرد. ونیا هو ركن في النظومة 
العقديّة التي بوس علیها الجتمع السلم. وتّبّی بها شخصيّة الانسان المُوْمِنَء وکا يأتي: 

أولا: آقسم م الله سا وکا بيوم القيامة لا یموق ثم آقسم قسمًا مدا آخر 
بالتفس الانسانية التي تَلُوم صاحبّهاء وتدفعه لمراجعة سلوکه ووزن تصرّفاته بميزان ات 
والعدل "ولا یم سل 

والعلاقة بين القَسَمَين: أن التفس اللوامهٌ هي التي تنتفم بذکر ال خرق وهي القادرة عل 
تصحیح مسارها؛ وهي بالنهاية التي نفوز في ذلك الیوم. 

ثانيًا: بعد هذا القسّم الوکد ات السورة عقيدة البعث. وأجابّت الانسانْ عن تساژله: 
اع آلاشتن ORO‏ أن موی باد مُبيّنة أن الدافع لإنكار الآخرة 


۱۷۸۹ 


هو رغبة النفس الشريرة بالاستمرار في فجورهاء والانغماس في شهواتها بيد لاير 
أمامه. ره )ینام . 
ثالثا: تعرض السورة مشاه من ذلك اليوم الرهیب» مَسْاهِدَ ما يصيب الأفلاك العلويّة 


وانقلاب نظامهاء ومشاهد من صدمة الإنسان وذهوله وحبرته وم )وال 


م 


(4) 2 مر ول اکن نوم مذ زاین افر )اک OS‏ ل إل ريك وياسر 

رابعًا: تؤكّد السورة أن ذلك البوم هو یوم الحساب» الذي یری فيه الانسان صحیفته 
كاملة» کل ما قدّمه من عمل خيرًا كان أو شاه وما كان عليه أن يعمله فتركه. كل ذلك 
مدن وحفوظ والانسان في حقيقته بصيرٌ بحاله» وعارف بعمله مهما قدم من آعذار 
ومسوغات تیان نیام وم( بل ادن عل نفس بصيرة )و زآلق معا € . 

خامسًا: تتقل السورة إلى موضوع مُتعلّی بالوحي وجرصه جك على حفظه وتخوفه من أن 
ینسی منه حرفا واحدّاء فجاءت هذه الآيات لتُطمئنه أن الله تعالی سیجمع له القرآن كاملا 
کا أنزل مره ہو نلک لعج ب د علا هه يتشد )ادا قرآته فا انه مش 
عا بيان هذه الالتفاتة تؤكّد أن کل هذه الأخبار نما هي من الله الذي خلق هذه 
الأکوان وأنزل هذا القرآن. 

سادسًا: قزر السورة طبيعة بشريّة وان تفاوت فيها الناس بحسب إيماهم وحضور هذا 
الایمان في قلوبهم بل ود یل )ورد اه 4 فالناس يُفضّلون الشيء العاجل ولو 
كان زهيدًا على الآجل ولو كان ثميئاء ومن تم يميلون إلى الدنيا العاجلة أكثر من الدار 
الآخرة وأما الكافر فهو الذي يذّر الآخرة بالكليّة» وينكّبٌٍ على الدنيا بالكليّة أيضًا. 

سابمًا: تقشم السورة الناس في ذلك اليوم بحسب نتائج أعاهم على قسمين: تاج 
تیش وهالاك مُستحيير رجو سل ODES‏ یر( ووج بوذ بره )طن أن یل 
اة . 

امنا: تنقل السورة مشهذا من مشاهد الاحتضار عند دنو الأجل واقتراب الرحيل» وهو 


۱۷۹۰ 


الشهد المعهود في كل يو م وان کان الناس عنه غافلين نرق )رتل من راق( وطن 


ای )ولف لتاق ۳ لاق )إل ريك ومذ ألْمَسَافُ». 


4 


عم و وه 


تاسعًا: تتوعد السورة ذلك ياو رت عباد الله 2 فَلاصَدَّقٌ ولا 
عاشرٌ یووم یی 
9 وهذه الغاية العظيمة متّصلة بأدائه وسلوكه وما ینتظره على هذا الأداء والسلوك 


من ثواب وعقاب واا لاد فسن أن يرك سی )ا 2 بك مهن يوق © کان علقة فخاق مسو 
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تلم بالنفس التي - صاحبها على الخطأ والتقصير. 

اسب انی آلی َم عَم أي: آیستبود الإنسان قُدرتَنا على بعثه کا كان بعد أن 
تَتَفتَتَ عظامه وتبل في التراب؟ 

لايل در علج أن ویب که الا الاصابع وهي أصغر العظام فجمعها وتعديلها 
يعني أن جمع ما عداها آهوّن وكل ذلك على الله هيّن. 

ید ان يرمام أي: يريد الكافر أن يتمادّى في فجوره في قابل آیامه ولا يتقطع 
عن ذلك بذكر الموت والاستعداد للآخرة؛ ولذلك فهو نکر الآخرة ويسأل عنها سوال 
انكر 9 ئ لین م4 

راص أي: شخص لا يراه من أهوال القيامة. 

وف ولمم طمس وذهب نوره. 
يَش له أي: يلتصق القمر بالشمس؛ بمعنی أن الشمس تیه إليهاء وهذا 


۱۹۱ 


حينا یختل النظام الكوني وتنتهي جاذبية الأرض» وعلم الفلك الآن لا يستبعد ارتطام القمر 
بالشمس في أي لحظة لو حصل أي خلل في مداره حول الأرض. 


رو مار 


يفول الإنكن تومیز آنن ] 7 ال الناس مع بداية تلك الأحداث عن أي مهرب أو 
ملجأء وهو سوال يأتي في سياق اليأس والایقان باملاك ولیس في سياق البحث. 

لكلا لاور تأكيد لحالة اليأس التي یشغر بها الناس یومئذ بألا ورن والورّر: الکان 
الذي یلجَاً إليه في العادة عند الشعور بالخطر. وهذه الجملة قد تكون من تمام قول الانسان 
كآنه میب نفسّه أو آتها من كلام الله تعالى لبيان حقيقة ذلك الیوم» والمؤدَّى واحد. 

إل ريك بوم اسر آي: إلى ربّك المرجع وعنده الحياة الستقرة التي لا موت يقطعها ولا 
فناء. 


وم مر 5 


م تن ریز یمام مره آي: يحبر الانسان بکل أعماله صغیرها وكبيرهاء آوها 
وآخرهاء ما عمله فعلاء وما كان مُکلفا بعمله فتركه ول یعمله والقصود بالانباء: الجازاق 
لا جرد الاخبار. 

بل لاضن عل فيو بصِيرَة » أي: بصير با قدّم وأخرء واضافة التاء للمبالغة في الابصار 
كما تقول في علام: علامته وفي فهام: فهامة. 

لول لق مره بمعنى آنه مهما يُقدّم من أعذارٍ عن كفره وتقصيره فهو بصيرٌ وعارف 
أله تج للعقوبة. 

لا مر بو سالک سل پوه 4 وَرَدَ في نزول هذه الآية وما بعدها أن النبيّ يك كان يرك 
لسانه وشفتيه عند سماعه الوحي ليحفظ عنه القرآن قبل أن يتفلَّتٌ منه» فنرّلّت هذه الآيات 
تطمینه على حفظ القرآن في صدره فلا ينسى منه شيعًا'". 


ع مس سر و ذه 


1 ۶ :ّ ۲ 0 
رن علا جمعه: وفرءان ۹6 أي: جعه في صدرك فتحفظه وتقرأه کا آنزل. 


(۱) الحديث الوارد في سبب نزول هذه الآية متفق عليه عن ابن عباس ##» وقد ورد بعدة صيغ. ينظر: « 5 البخاري 
/١‏ 7 وصحيح مسلم ۲/ 74 


لاف( 


ص م َأ 


دا رکه نع قرات أي: إذا قرا جبریل 8 عليك کلاتنا ال فانصت واستیع 
لقر اءته. 

مإ ین بيان ) أي: مع التلاوة واحفظ يأتي البیانه و لا يصحّ أن تکون 
للتراخي ل لا العنی سیکون أن النبىّ يله كان يُصغِي ويحفظ دون أن یتبن العاني؛ 
بل الصحيح أن العنی مُلازِمٌ للفظ» وبا يتأخر المعنى عن اللفظ ترا اعتباريّا لأنه بتهام 
الكلمة والعبارة يظهر العنی والله أعلم. 

لبود له 4 أي: الدنيا؛ لاتها حاضرة عندكم. 

ل ودرودالأرة آي: تترکون العمل شا؛ لأتها مؤجلةٌ وغائبة عنکم. 

وتو كو 4 أى اد وفع ۶ فر ات اش وال اة اة 

لل ربا ار ظاهرٌ في أن المؤمنين يرون ریم رؤية خاصّة تناسب أحوال الآخرة 
ونواميسهاء ولا يصح قياسها با ناه في الدنياء ولا أن تلزمها بلوازم الدنياء ولا ينبغي 
التکلف في فهم الا فهي من النصوص ار ال التي لا جال نلعقل في تحصیل 
هيأتها وكيفيتهاء والله آعلم. 

ووِجْوميوْم ذْبايرَة # آي: كالحة يظهر عليها أثر الخزي والمهانة. 

«تفن‌آنشلپهاناقره € ي: تنزل بها طامّة وداهية. 

وک إا بمب الا وصف لحالة الاحتضار وخروح الروح إلى الحنجرة؛ وتلجلج 
الأنفاس هناك ونظیره قوله تعال: دابع اعقوم » [الواقعة: ۸۳ والتراقي: جمع 
ترقوةه وهي العظمة التي بين تّغرة التحر والعاق من أعلى الصدر ولکل امرئ تُرقوتان. 

ورمن رات أي: قال آقرباژه واحاضرون معه: من برقیه ليبرئه ما آصابه؛ بمعنی آتبم 


پیکشون له عن طبیب يُعالجه. أو داع يدعو له. 


لتاق 4 'أي: غلب على ظنه أنه قد حان الفراق. 


17۹۳ 


لفت ِأمَاقُ,لمَاقٍ 4 أي: جممت ساقًا اميت وصّمّتا إلى بعضها بعد أن آدرج السا که 
بالأكفان. 

لرك يوذ آلسَاقُ4 أي: فا هو بموتٍ على معنى الفناء» وإلّما هو انتقال من دار إل 
دار والساق: مصدر الفعل ساق» بمعنى آنه يساق إلى مصيره عند ربه. 


الق ال هذا الإخبار عن الكافر أنه لم يُؤْمِن بالله» ول یود ما افترّضّه عليه. 


هو 


کب 4 أي: كدب بالقرآن وما فيه من إخبار عن اليوم ال خر وعقيدة الحساب 
والجزاء وتولّ أي: أعرض عن الح 
بل میتی أي: مزهرًا مُتبخيرًا غير مبال ولا مُكترث. 
#آوک لك ار © نم أزل لتاق ور لَك صيغةٌ من صيغ التهدید» والتكرار 


3 


لاتأكد. 


ابا لانن انبر سى * أي: مُهملا بلا حساب ولا جزاي فيستوي الظالم والظلوم 
والمصلح بالفسد. 

نوی یذکره بأصل خلقته يوم كان تُطفة من ماءِ مهين. 

کن هعلق نویه أي: تدرّج في الخلق حتى استوى بقوامه وتمامه. 

یه رشق لتسعمرٌ الحياة وتتعاقب الأجيال» وليس هذا من فعل الذّكر 
ولا من فعل الأنشى» ولا من الصّدفة العمياء؛ فالقصد الحكيم في هذا التنوع ضرورة عقليّ 
لا مناص منهاء وهي شاهدة على تقدير الخالق العليم سبحانه. 

لالت ذل برعل أن مني ألو هذا هو الدليل العقلي الذي مخاطب به القرآن العقول 
دالا فالخاى الأول دلیل بح ذاته على إمكانيّة الخلق الثاني. فتبارك الله حسٌ الخالقين. 
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م۳ ررر 


هلان عل آلانتن م ین اهر اا آلانکن من مُلْمَةٍ ناج تیه فجن سيا یبا( 
هَدَيْسَهُ الیل إا سَاكرًا ونا کفوا )تا اعدا بلکنریت سکیلا واغللا وَس ا مورک من کا 
کات یرجه کارا ا یقرت پا باذ تج لیوا )بذ رواو بان کر تیلیا )وی شود العام عل 

سک ونم وای ہا )نا لین اوہ اہ لا ديرولا شا 0 إن کاٹ ين ریم عبرا شمارا )رھم نهر لور 


2و مر و رص ر ور 


رهم نضرة وسرورا ا ) رھم باص روا جنه ورد (OD‏ (1) مکی فهاعل رای لا رون نها کم کاولارمهرد! ود اة عم لها وت 


ph‏ 33 و EE‏ ر وس سر 9 وم مه 
قطوة ليل ا ریات عم اي نوس ور یکات ررر ومن درا ترا ا مود نہ کت کان راجا یلا ا 


تت 


02 رح عم هم م مر 401 1 رر 


فا شی یلا + روف یم ولدان عدون او لول نشوا ن ود ریت کم رایت نیا و ملک ل عل پم اب اس 


ل» رو م Bre,‏ 7 معا 5 


خشم ووستبرف وعلوا آمارد ين نسم سق ریم سرا ہوا إن دان تک جراه وان مقر نکر )نا کن رتا لیک 
فان نبا( ریم ريك ولان من نما أو عورا ا) و و انم ریک کہ وأصیلا ار مر ال اشد د له وسَبحه 


اش 2 ر لس کے I‏ سے ص سے ما کحم جاح م 


یلا طویلا(ا؛ انك كؤلة برد یله رده رم بای 9 ما آترَهم ت تا اک 
9 3 له ان یا کا )بد لمن 


موضوعٌ هذه السورة الأساس هو نعيم الْجحنّة وما أعدّه الله فيها للمُتَقين من عباده» وقد 
قد متا له السورة باحدیث عن الانسان الذي تسکت به السورة» واستعداده للسبر فی طريق 
الجنة أو طریق النار ثم ختمّته بتوجیهات لا تبعد عا قدمت به وكا يأتي: 

أولا: استهلّت السورة بالحديث عن خلق الانسان؛ وعن الغاية الأساس من خلقه» وهي 


الابتلاه والاختبار هلاق عل آلادتن نله يكل سا وما اقتا ان 


من تمَةٍ انشا تید جات سییعابییرا()َِاهدَه الیل لا ساك رما کفووا 4. 


۱۳۹۹ 


انع السورة أن هذا الاختبار سينقسم فيه الناس على قسمّينء ويفترقون على 
فرقتین: فرقة ضالة خاسرة کافرة فلك تزا كرك مسا وألا وَسَعِيرَا 4 وفرقة 


مهتدية فائزة برضوان الله والحتة إن لأبترار نروت من س کات راجا كارا 2 


الثًا: توسَعّت السورة في بیان صفات هو لاء الفائزین وما قدّموه ی ایو 
توافت ماکان رہ مستطيرا (رد) ویتلمموت العام عل خی وکا رما وآ 7 ا 
سیک لوہ ہلا دیدج وا كرا )إت قات س رہ e‏ 

ويلحظ في هذه الصفات آتها قد جََّت بين خوفهم من الآخرة» وإحسانهم إلى الخلق» 
Ns‏ مؤكّدةٌ ومكرّرةٌ في كثير من الواضم؛ فخوف الآخرة لا بذ أن پثمر 
(حسائّا وعملا طما. 

رابعًا: ثم توسعّت السورة في بيان نعيم الجئّة» وهو توسّمٌ يناب ذلك التوسّع في بيان 
صفاتهم الحميدة» فكانت النعمة الأولى أن وقاهم الله العذاب ثم ما أبيجهم به من نضرة 
وسرورء ثم ما أعدّه هم في ابتة من حربر وظلالِ» وثمار وشر ۷ وأراك» ول کب 
وج وفوق ذاك وقبله رصا الله العلیم القدیر #فوقلهم اه کرَ در وه که 
رشا © جر ہکا صا جه ر © کی باعل ال لا برد نبا عتساول زتها 
وداي عم لها رت سوه تلا )یاف عم رت ا EEO,‏ 
و يرا )وود نها سا ان راجا ییا © یانما شم سلبلا( 9 رت یی ون 
رت ذا رای يبنج لوا شوه ا ودا رت ت تست مد 
9 ۳ فشو وسَتَهم ریم شرا طهورا © إن هذا کان لک جرا وان سیر 
00 

خامسًا: انتقلت السورة للتذكير بالقرآن وأنّه كلام الله مَل وان المخالفين له لا هم 


11 ۰ و 5 1 3 ۳ < 2 5 - 
آثُمون كافرون» ومُناسبة هذا التذكير: تأكيد صدق الآيات المتقدّمة في وصف الحتة 


۱۷۹۷ 


ونعيمهاء ومن یستحقّها ومّن هو المحروم منها ًا تن ترا عك ألما بل ) اضر 
لمیر ريك ولانطغ یب م شما کنو 4. 

سادا دعت السورة إلى (خلاص العبادة نش والمداومة على الذکر وقیام الليل» وأن 

يحمي المؤمنون عن أولئك الغافلين المتشيّكين بالدنيا واللاهثين وراءها واذ اتم ریک کہ 


سر و هد 1۳ ا اق 006 


ومیل )ومیل واششد له و 7 سبح ل طریلال) إت کو ع ن العاجلة ویذرون 
وراه هم وما تیا )عن لهم وددا رهم ودا شا با انتلهم ديلا ). 

سابعًا: اختتمت السورة بتذكير الناس كافة» وحثهم على سلوك الطريق الأسلّم والأقوم» 
وان الله تعالى بمشيئته وحكمته قد مير بين الطریقین: طريق ال رحمة» وطريق العذاب «إإِنَّ 
هی کر صن 45 د إل ری سیک ارما کاو إل أن مع امه 


عکما )ذل من اء فى ریم والظلليين امد هم عَدَبًا ألا 4 وهذه الخاتمة تذکر بمقدّمة 


ار و كا 


#9 يكم 
ی ا 


سم صصص جات سس ال مو سم نلگ 


ير 


هل آق عل آلانتن حي من ال در لم یکن شا مورا 4 استفهامٌ تقريري قصِدَّ به إثبات 
الستفهم عنه» فتكون هَل هنا بمعنى قد» وهذه حقيقة بح کل | نسانٍ آنه كان بعد أن لم 
يكن. وحقيقة أيضًا بالنسبة للجنس البشري؛ فن سلسلة الأجيال المتعاقبة لا بد أن تكون لها 
بداية. وباطل في منطق العقل والعلم افتّراض وجود آباء لا نباية هم» فتعيّن أن تكون هناك 
لدذلة زمنية بدأ بها خلقٌ الإنسان. 

لين نله تاج € أي: من نطفة ختلطة» ومعنى الاختلاط هنا ظاهرٌ في اختلاط ماء 
الرجل باه الرأت ولا يمع أن يكون المقصود أيضًا اختلاط العناصر المختلفة في ماء الرجل 
نفسه الذي يحتوي على ملايين الحيوانات المنوية مع السائل الذي تسبح فيه» وهذا ما اب 


العلم والله آعلم. 


۱۳۹۸ 


یت بيان لحكمة الخلق وهي الابتلاء والاختبار. 

میک آلکیل 4 آوضحنا له طریق الق بالرسالات التي جاء بها الرّسُل وبا جج 
والبراهين» والآيات المبعُوثة في هذا الکون. 

«إمًا شاکرا وما وا 4 بمعنى آنه بعد خلقه على أحسن وجه وبعد بیان الطريق أمامه 

بالحجّة والدليل» يتحمّل هو مسؤوليّته أن يكون شّكورًا لربه معترفا بفضله أو يكون كثيرَ 
الكفر مُتَنكرًا لفضل الله عليه. 

لا اعدا للکنرت سلسلا ولغلا وَسَعِيَا 4 السلاسل: هي حِلّق الحديد المتصلة» 
والتي تلف على الكافر حتى كأنّه يكون في داخلها ىا بيت ذلك سورة الحاقّة» والأغلال 
تلك التي يطوق بها العنق وتكون حلقة واحدة لكنها كبيرة» والسعير: النار السترة. 


«الْأَبَرَارَ 4 جع مفرده با وهو من الب بمعنى الشکر والاحسان. 


ت مرَاجها گافورا 4 آي: مزوجة بالکافور وهو نوعٌ من الطیب الذي يضاف إلى 
الشراب » لتطييبه. 
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اقرب ها ماد أله 4 آي: هذا الكافور يؤخذ من عينٍ تجري به» وعیترّب يبا 4 أي 
یشربون شرابّهم ممزوجًا بهاء فالباء ليست زائدة كا يقوله بعض الفسّرين» والله أعلم. 

روما ترا أي: يرون هذه العيون في الأماكن التي پریدون» والتفجير هنا على 
سبيل الابتهاج والاحتفال» وليس على سبيل التّصّب وبذل الجهد» كتفجير عيون الأرض. 

فیدر هذه ول صفة من صفات الأبران والظاهر تا صفة أكيرُ وأوسعٌ من 
مفهوم التذر الفقهي» بل هي صفة تعني: الوفاء بالعهود» ویمتطلّبات الایمان؛ کاخلاص 
العبادی والسمع والطاعة لله ولرسوله والالتزام بكلّ ما ألزموا آنفسهم به؛ کالتذور 
المعروفة» وأنواع القربات والله أعلم. 

راون كان کرد مسَتَطِيرا © أي : مُنتَشْرًا 0 وهو یوم القيامة» فهؤلاء الأبرار كانوا 


۱۷۹۹ 


۵ ورد عدون ال الطعام علخ که أي: مع محبتهم له وحاجتهم إليه. ونظيرٌ هذا قولّه تعال في 


1 


الأنصار: «ویررت عل اش وکوک كف اقفر ۹ 

یتک رتم وی اختلف المفسّرون فى معنى الأسير هنا؛ لأن السورة مكّيّة - على 
الأرجح - ول يكن نّمَة قتال» فحمَلُوه على العبيد المسلمين الذين كان المش ركون مُجرّعونهم 
وعديو ومبسونهم والاظهر اد العبید داخلون في الساکین» واطلاق اسم الاسبر 
علیهم لا مخلو من تکلف؛ فالأسیر هو أسير الحرب» والحرب كانت موجودة ومتوقّعة بين 
القبائل ولیس شرطا أن یکون الأسير في معركة بين السلمین وسواهم؛ وکثم" من العبید 
کانوا أحرارًاء ونیا استرقوا بالأسر. 

ثم إن الحديث عن هذا ال يُظهر ميرّة الاسلام حتی لو لم يكن هنالك آسری في 
الواقع» كا أنه ی السلمین للمرحلة القادمة» وقد وردّت الاشارة في السور المكَيّة إلى 
بعض العبادات التي لم تشرع إلا في المدينة؛ کالاشارة إلى الزكاة» والحج» بل ووردت 
الاشارة في مكّة إلى معركة بدر ومقتل بعض الشرکین فيهاء والله أعلم. 

ما ودک لوج نها لا یدج ولا شرا » الأظهر آثبم يقولون هذا في أنفسهم؛ إخلاصًا 
لله ودفعًا لأي غرض دنيويٌ؛ وفيه أن انتظار الجزاء أو الشكر من التصدّق عليه يناي 
إخلاص العمل لوجه الله» مع التنبيه أنه من أدب المَصدّق عليه أن يرد بالشکر والدعاء. 

اف ینبم سا طبرا 4 جاء هذا في سياق التعلیل» أي: (تهم نما يتصدّقون بتلك 
الصدقات الخالصة لوجهه تعالى؛ لاتبم يخافون الله ويحسبون حساب الآخرة» والعبوس 
الکالح البائس, والقمطریر: الشدید. 

رهم ره وروا » جزاهم بالبشرى التي 7 تسب القلب ویظهر آثرها البهج على الوجه. 

«متکیر باعل مُتکیین في النّة على الأسرّة 


لا درون فیا شمسا ولاز مرا أي : لا شا دون قياس ولا نرد 


الأغصان والأفنان بقرينة: طلا راکنا وهم ليسُوا بحاجة إلى الظل الذي يَقِيهم من 
ار والله أعلم. 

و الي | : و 7 له تن تن ف اهن وك اما 

#ودللت قطوفها تزلیلا ي: هي مسخرة لهم وطوع أيديهم يجنون من ار می وا 
غر جه ولا تكلف» والقّطُوف: جع قطاف؛ وهي الثمرة التي تقطف. 

تور ین صفة للأكواب التي یشربون بها» والقواریر لا تکون إلا من الزجاج؛ كا 
كال تفای ماک صرح مرن ری 4 [التمل: ٤٤]ء‏ وكونها من فضة ایضا فيه (شکال؛ 
ولذلك قال الفسرون: !تما من فضَة صافية تشبه الزجاج» والذي دعاهم إلى هذا التأویل 
۱ ستبعادهم لأن تکون الاکواب مصنوعة من العنضرّین معًا؛ الزجاج والفِضَّة» ولست أرَى 
ذلك مُستبِعَدًا في الآخرة» بل ولا مُستحیلا في الدنياء والله أعلم. 

درا قربا أي: الذين يطوفون عليهم ببذه الأکواب يعرفون عددهمء ومقدار 
حاجتهم للشراب. فیقدمون لهم بقدر ما يحتاجون ويشتهون. 

مود نها سا ان ِرَاجهَا ريا هذا شراب آخر؛ فذاك یمزج بالکافور وهذا یمزج 
بالزنجبیل» ولیس الکافور ککافور الدنياء ولیس الزنجبیل کزنجبیلها. 

#عافما سم سيلا أ 355 : كما أن للکافور عَيِنَاء فإن للزنجبیل عيئًا کذلك وزاد هنا ذکر 
اسمهاء والسلسّييل عَلَمٌ على هذه العين» وهو يُوحِي بالرقة والسهولةء والله أعلم. 

ف روف عم وان مرو 4 الولدان جمع مُفرده وليد؛ وهو الصبي؛ وهؤلاء هم 
المكلّفون بخدمة أهل الحتةء وهم خلدون لا هرمون ولا يموتون. 

رد رت خروم لوا َو © سنهم وانتشارهم بين أصحاب الحنة. 

مر سم رک 

9١‏ وإذا ریت ثم ریت نیا و ملک کر أي ي: إذا رأيتَ ما هنالك تری نعيًا عظيًاء ومُلكًا کبیرا 
أي: إن الذي تقدَّم من النعيم ما هو لا جزءٌ في ذلك الك الفخم الواسم 

E‏ € أي: یعلوهم ويكسوهم ثیاب من سندس وإستبرق» 
والسّندّس: رقیق الحرير» ويلبس عا یل البدن» والاستبرّق: سميك الحرير» وهو الظاهر من 


اللباس واضر: جمع أخضّر؛ وهو لون السندس. 

ور تعارز ینوس 4 أي: يتزيّنون مباء والإشارةٌ هنا إلى قيمة التزین والتجمّل. 

لته ریم ا وراه هذا شراب آخر لم يُفضّله القرآن وإنَّا اکتفی بإسناده إلى 
لله تبارك وتعالى» وهذا كافٍ عن ذكر ميزته وخيريّته على کل الشراب؛ مع أن الغموض هنا 
في صفة الشراب يدعو إلى التشوّف له والتشوّق إليه» وشوق العارفين إلى ريّهم أعظم وأكبر. 

ون سنن نکر هذا من إكرام الله هم وتلطفه بهم؛ فهذا النعيم العظيم سيتجلٌ 
سعادةً وهناءةً أكثر حينما ری صاحبه آنه كان بجهدٍ منه وبتعب ونصب اه یری نتيجة 
نجاحه في الابتلاء الطويل» وصبره على هذه الدعوة» وليله الذي كان یَقَضیه بالذکر 
والدعاء» ونهاره الذي كان یعَضیه بالصوم والعمل وصدقاته وصلاته. كلها هناء يراها 
آمامه نع ورضًا كريًا. 

اللهم فلا تحرمنا من ذلك النعيم» ومتعنا برضاك والنظر إلى وجهك الکریم 

ضیرم ریق ولا نع مهم “اما کنو » تذکیر بذلك السعي الطلوب للوصول إلى 


ودک انم رز و وآصیلا 4 2 بدایة الیوم استعداذا للعمل. وف نهایته استغفارا من 


و الیل ند له وَسَيَمَهُ یلا طویلا» فهذا آرجی الاعیال الُوصلة إلى تلك 
الجنان؛ لأنه حالص من شوائب الریاء وحظوظ النفس العاجلة. 
3 إت هول حون الْمَاِلَةَ 4 أي: حون الدنیا حبًا پلهیهم عن الآخرة؛ ولذلك قال 


۶ ار 


پعدها: «ریدُرون وراء هم هم نوم يالا 46 وهو یوم القيامة. 


م ر ص صم 2 


20 خلقتهم وسددنا آشرهم 4 أي: خلتئاهم وأحكمنا خلقتهم وربطنا حياتهم 
بناموس هذا الكون» وقذرنا عليهم حياتهم وموتهم» فأمرهم إليناء وهم تحت حكمنا. 
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۱۸۳۰۲ 


قادرون على أن تُلكهم ونأتي بخلقٍ آخر مثلهم» ونظير هذا قوله تعالى: ان يا يدبك 

إن مذو کر 4 أي: إن هذه الآيات تذکم" للناس وموعظة لهم. 

لن س اد إل َي سياد » حث للمتذكّر انظ أن يُبادر إلى الطريق الوصول 
باه وهو طريق الایمان والاسلام وفيه إثباثٌ لمشيئة الإنسان وقدرته على الاختيار. 

وما مود لا أن ِا امه » فمشيتة الانسان لا تخرج عن مشيئة الله» بمعنی أنَّ الله 
هو الذی را آن تکون للانسان مشيثة ولو شاء سبحانه محعله خلقّا آخر لا رید ولا مختار» 
وهذه المشيئة التي خلقها الله في الانسان هي مناط التکلیف» وهي محل الثواب والعقاب؛ 


5 7 5 ی صر ) #ر اما 5 .- » ۰ ۰ 
يد جل من اء فى رَحْمْيَدِء © و رحمة الله واسعة» وقد سبقت رحمته غضبه. 


دبا ألما ٩‏ بمعنی یم مُستحِقون لهذا العذاب بظلمهم» وليس لسلب 
إرادة ابر عنم وهذا تأكيةٌ کر لعقيدة العدل الإلمي؛ فلك جان ما جتی ولكلٌ عامل 


ماعمل. 


(۱) تكرّر هذا النصٌ الکریم في القرآن الکریم مرتين: في سورة إبراهيم/ ۹ وسورةقاطر/ ۱ 


۱۳۸۰۳ 


ید 


( 


المحلس الحادي والسبعون بعد المائتين: ويل يومئد للمكديين 


4 کت ۳۳ ر خر لير لي ام 


ادا جوم علي من یت زد وراد ونين بك تبترت اوما آذرک مایم 


سل )وتم کد بو ار ہیف ارت © شم تمم الخدت کرت تفل با لمجرمیت ا ونل نز کدی ی 


ص 


> مرو مش َل محصه م2 کے اع وم SOO a Ts‏ 
خلت تن ماو هون( جع في ترا کین )إل هدر سوم زینو ماس 


)احا موم اه جع رومی مخت و ب اسیک يه راتا ا ويل بل نمی تکیت ]ا انطلفوا إِلّ ما کشم به. تکذبود 0 
یرل ل زی کت شب (رج) لا یل وکا یئن بت لب © ا تری دصر ر لمر © کن جلت صف ر ای ول ویز کدی 
((۳) دا بوم لا بطِهُونَ ا ولا بوذن طم يعن رود ا ويل مید کیت ((۳) مدا بو الْفَصَل جعت ادر مت نا 
کد ون ا رل ین کیت لہ الم ف طال ویون © وفرکه متا پود )لوا وأضْرَيْوأ منیا باکر مسلود د 
کدلك زی یی ا ويل مین کیت )کل وا تسوا یلا تك مروت( اويل ومذ کدی ا وَإِذًا 


مج لا 
مروت ا ويل وم نکر یت (9) ی یت > تاه ينوت حت I‏ 


تكرَّرّت في هذه السورة آية: مويل مينم كديين 4 عشر مرّات على قِصّر السورت وهذا 
يعني أنَّ موضوع السورة الحوري هو: الرد على الکذبین وحض شبّهاتهم» وإقامة المج 
عليهم» وتحذيرهم من مغبّة هذا التكذيب» ويمكن تلخيص ذلك في النقاط الآتية: 

آولا: سم الله تعالى بصِنمّين من مخلوقاته: الریاخ اْرسَلةٌ بأمر الله والتي ناب في هبويها 
وتشعدٌ حتی تكون عاصفة والملائكة التي تأتي بالوحي المنشور البيّن الواضح» والذي یفرّق 
واا والباطل» والهدى والضلالء والذي فيه الإعذار والانذار و كانت هذه هی 


صمات الوحي؛ فقد استعارّها القر آن استعارة للملائکة الناز له به 57 ولد ملق / 


یت RO‏ كرت کنر IKONS‏ 5 رت فا( میب زا له عدر ندرا 4. 


وهنا نكت لیف وهي أن اقتران القّسَّم بالملائكة بِالقَسَم بالرياح يُشير إلى ما بينهها من 
ابه في السرعة واللطافة» ومن حيث ان الرياح تحيل الماء الذي تيا به الأرض» وتحمل 
الصواعق الهلكة. فكذلك اللائكة التي تنزل بهذا الوحي رحمةٌ للمؤمنين» وعذابًا 
للمکذین والله أعلم. 

ثانيًا: آما جواب القسّم فکان تأکید الیوم الا خر وأنه آتِ لا محالة ما وعد ون َو » وني 
ذلك الیوم سینقلب هذا النظام الكوني» وتتغيّر أحوال هذه الأفلاك والوجودات اند 
الوم طت ل ودا آلا رجت )رة المت وفي ذلك الیوم سيّحِينُ وقت الفصل 
بين الرسل وبين آقوامهم التي لبم وا( وت )ی بوم لت © یراتس (5) 

النًا: حدّرَت السورةٌ مولاء المكذَّبينَء وهم أهل مكّة الذین كذّبوا رسول الله يكل أن 
يُصيبّهم مثل ما أصاب أسلاقهم من الأمم السابقة ربب الارن © م یمهم لزت 
ار ذلك تنعل بالسجرمين ا ونل يِذ کین . 

رابعًا: ثم بدأت بمُحاججتهم بتذکیرهم بخْلقهم الأوّل؛ إذ آوجدهم الله من العدم 
وخلقهم من ماء مهین» وهم ليس هم شرك في ذلك ولا لاصنامهم بل الله وحده هو القادر 
وهو در سبحانه کر ین مار هین )جهن را کن (3) روم )مدر 
ِى میرن ی 5 دبل من ننک ین 4 ثم دهم بالارض التي احتوت أحياءَهم وضمّت 
أموَائَهم؛ وكانت نممهدة لعيشهم بجباها وأنهارها وما أودّعه الله فيهاء وهذه من دلائل خلق 
الله وآياته في عنايته بهذا الخلق أل 0 لح کتاتا ا أحياء راما (ح) مجعلا نپا رام 
ا فاا ويل بوم ز کین . 

خاه‌سا: تقل السورة لتقل مشاهد من ذلك الیوم؛ یوم الحساب الذي کت به 


الکذبرن لکنهم سیصطدمون به وبا يلقّونه فيه اقرا رل ما کش بو کب( ايمرا إل 


0 1 ادبم م 0م لام هوه رم #2 دعصي مت من ر رتم و پچ و ها 
ظل ذى ثلث شمب(۳) لا خللیل الي رم و ان ملت صم 
3 ری هناب لام« رت یت ۳ وق 


م من میم 


ا هلد ایم الفصل معت و لت () کات لکد یک دون ۱ رل وما کین € . 


سادسّا: في مقابل آولئك الکّبن تنقل السورة مشهذا ارقف الزمنین ان ان 
مت ف ی وون () ا وفوکه ما نوت ]اكوا واشربواً تا بنا کنر مسر إا کات 
ری نی 4 

سابعًا: تؤكّد السورة في الختام تهدیدها للمكدبين بعد (قامة الحجّة علیهم کاملة بينة #ويل 
۳9 تکیت )وا توا ليلا کر مون )وبل بر لنتگزییمک 007 ذاق سر ارکموا 
لایر کوت (م) ون بوذ انگ EOE‏ تا a E‏ 


س سے 


«ولمسَلت عر یم الله تعالى بالرياح التي تأي مُحابعة كعُرف الفرس. 

« مومت عَصفا» الرياح في حالة اشتدادها وسرعتها. 

رلیرت َر فرَّق بينها وبين العاصفات بالواو» إشارة إلى مُقسّم به مختلف عن 
الرياح» والناشرات: الملائكة التي تنزل بالوحي المنشور للعالمين وضوحًا وتبيانًا. 

رت درا تفرق الملائكة بهذا الوحي بين ام والباطل. والهدى والضلال. 

لب را تأكيدٌ أن النشر والفرق مُرتبطان بهذا الذكر الذي هو الوحي. 


> 


عذرا ندرا أي: إعذارًا للناس لاد يعتذروا بالجهل وعدم وصول الرسالة إليهم. 
وإنذارًا للمعاندين الک 

ود للجم طیست © ذهب ضوءها. 

ود لماه فرجث»4 أي: انشقت. كما قال تعال في سورة الانشقاق: لا ألا نتم 4 


[الانشماق: ۱ ]. 


۱۸۹۰۷ 


إسي| 
4 
مكاسم 


و ال شت اقتلعت من أماكنها فصارت هباءً منبثا. 


0 أى: وضع شم وقت محددٌ للفصل بينهم وبين أقوامهم؛ ولذلك قال 


بعدها: ۶ لای بو OBE‏ لو مالس ل. 


وم رک مام لقصل سوال قصد به التنبيه إلى ول ذلك الیوم وخطره. 


ر 


ا 


E‏ و هم لخیت * أي: أا ا ا كقوم نوحء 
متأخرة كفرعون وجنده. 
كلك قعل بالمجرمين ه هدید للمجرمین العاصرین لنزول هذه الآيات بأنَّ هذا 
الإهلاك سنّة من سنن الله في الظالمين والکذبین. 
ارخف ین مار مهن هو المي الذي يستقذر منه» كيف خلق الله منه إنسانًا سويًا عقلا 
وجسماء وروحًا وفکرا. 
وجات في ترا کین ل إل قدر موه أي: فجعلناه في الرحم وهو المكان الا لیب 
ليستقرٌ فيه إلى حين» فینمو ویقوی حتی یتکامل خلقه. 
لیرد 4 هنا يُمجدٌ الله نفسّه وينبّه إلى آثار قدرته في هذا الخلق 3 . 
راکنا (ع) أحاء نوا الاستفهام هنا تقريري؛ بمعنى أنه يبت ما بعد 
e‏ عر قلا الا A SANE gs‏ 
ری نی < 
کته كران » أي : 
کول نز زر مگ 00 ة4 أي: انطلقوا إلى النار التي كنتم 
تکذبون نپا ومعنی الانطلاق هنا: استجابتهم القسريّة لسَوق الملائكة طم. 
«أنطيفوا إِلَ ل ذى تب شعب» هذا الظل هو دخان جهنم البعث عن جانبيها ومن 
وسطهاء وتسميته بالظل على سبيل التهكم؛ كاستعال التبشير في التهديد الوارد في قوله 


۸۰۸ 


تعالی: ‏ ف رهم عاب آلیر ٩‏ ۳ فهم هنال كاك پیسشون عن قل بستظلون ب فیقال م: 
انطلقوا إلى ذلك الظلٌ. 

لا یل وا ين ین المي أي: هذا الدخان التصاعد فوقهم لا يظلّهم من حر ولا 
بقیهم من اللهب. 

نبا تری مسر کلم رکه السَرَرّ: هو المتطاير من النارء ومفرده شَرَارَة وقد شبّهه بمفرد 
وهو المشرع والظاهن أن الک قفد سجس اس نكن ساسا كا ت 
الكتاب بمعنى الكتب» والقّضر: البناء الفخم العالي» فالثَّرارَةٌ الواحدة في جهنّم تكون 
بحجم القَضرء والعياذ بالله. 

انث جلث صر هذا تشبيةٌ آخر یقرب فيه صورة الشَّرّر المنطاير بالإبل» والصفر قد 
يكون لوا للمشبّه» وقد يكون لوا للمشبّه به» والمؤدّى مُتقارب. 

هداوم لاِيطِفُونَ * وهويومٌ خصوص من آیام الآخرة وإِلّا فقد ورد في آر تِ أخرى أن أن 
أهل النار يتكلّمون ویتلاومون ويستغيثون» وفيه أن أحوال الآخرة ليست حالة واحدت 
والله أعلم. 


يب نل ووه بس 7 


9 ولا ودن هم مرن © فقد ذهب وقت الاعتذار والندم. 
لهَدَابَومالْمَصَلٍ» أي: يوم الحكم الذي يَفصل بين أهل ات وأهل الباطل. 
لجعت رال ه ولذلك يُسمّى يوم الجمع؛ حيث تجتمع الأجيال كلها على صعيد 


واحد» وفي یوم واحد. 
إن لت ی زک عون ذِكْرٌ الظلال هنا مقصودٌ لتقريع الشرکین وزيادة تحشرهم 


(۱) تكئر هذا النص الکریم في القرآن الکریم ثلاث مرات: في سورة آل عمران/ ۰۲۱ وسورة التوبة/ ۳4 وسورة 


الانشتاق/ ۰۲ 


حینما بقارنون ون نزي ذي الشعب ا شيف من جهتّم» وبین ظلال انس والتعبم 
هذه. 

كوا روا هیا با كر تلود 4 تأكيدٌ لعقيدة العدل الإهي؛ إذ النعيم كان مقابل 
العمل» ولیس مقابل اللون والجنس والنسب مما یتفاخر به الناس» وفیه أيضًا تعریض 
بالشرکین الذین آوردوا آنفسهم هذا الورد» وکان باستطاعتهم أن یعملوا كا عمل هؤلاء 
المتقون. 

وبل يميف کین (0) را وتا ًا 4 أي: إلى أن تب الاجل الْسمّی لكم والأمرٌ 
بالأكل والتمتع يُقصّد به التهديد لا الطلب. 

ول انوا لا يركو * تقريمٌ آخر لأولئك الکذبین؛ بمعنى أتهم لم يُطلب منهم 
ما يصعب فعله ولا ما يصيبهم بالشقّة والضررء فكل ما طْلب منهم لكي یتقوا هذا 
العذاب الشديد أن یمنوا بالله ويعبدوه وحده. 
« أي حَدِيثْ بشده يبوت 4 بمعنی أَنْالقرآن قد جاء بکل البراهين والأدلة القاطعة 
التي تقوم بها الحجة» فإذا لم یزمنوا به نّم لن يؤمنوا بأي حديثِ آخر؛ لاله لیس هناك 
أسمى من القرآن ولا أقرى حجدّ منه. 

وفيه أن هؤلاء الکذبین ليست مُشكلتهم في الدليل» ولا في المعاني» ولا الْتباس الأمور 
عليهم؛ بل هم مُعاندون وحاسدون ومتکترون. 


۱۸۳۰ 


عم تاه لون وه ۰ عن السا آلمظیم 1 5 ی هر ذه یلو )لا یاون ای هکل سي دون ای مر ملا لار مهندا ل ابال ارادا 


سے من مر 


کر ازجا وجا نوم شاا رج ال باس( رجملا ار اکا رتا وک سما سداد ا وَج 


مه صد 


راجا وا جا وان تامیمصت مله ا جال کک ہا رن ل وجب اناا )إن يوم ألْمَص ل کان قا ا بوم مح في 
الصور ون آفواجا ا رفت التماء کات ار( شرت اال فکانت سرا و جهت کات منساها ا للطینیت سب ی 
لبنت کک شا TT‏ ایا وتان( جراه وکا ل رم کال اجون ابال دبرا 
ايتا کڏ ابا ره وکل سىء احص 0 ید الا عدا )إن للقن مقارًا ا مایق وأعتبا )وراب زب 
)ماد ها ِا ولاکذ 4 () ره ن ریک عطاه جابا )رب الوت وا رض وما بیس امن لا کون ينه خطبا 


م مس 


و ما مر 
24 2 


ی شوم الوح انگ سنا لا كوت وس إك الوم الح فمن شاء اد ال رید 
إا اندر عَدب) یبا بوم ينظ مره ما دمت یداه ول لكا بیت یکت نبا 4)2 


۳ ال 


2 


سورة النبأ من السور المكية التي تعالج مسائل الدعوة في عهدها الي » وقد رکرّت 
السورة على عقيدة اليوم الآخر والاستدلال عليهاء وبيان حال الناس في ذلك اليوم وما 
يلقونه من ثواب آو عقات وکا ياي: 

أولا: تستهل السورة بسؤال مشوّقٍ وفز للذهن «عَعسَة و4 ثم لا يكون الجواب إلا 
با يزيد السامع تشوق وف معن الب ليم (ت) ی SIO ESOT‏ 
سیون . 

ئانيًا: نّم تأخذ السورة برد الشواهد على قدرة الله المطلقة» والتنبيه إلى ما في هذا الکون 
من آياتٍ ودلائل أل رال مهد )وبال ان کر ازجا لوجعلا وتک 
AOS‏ () وجعلا ار ماما () تا د سبعا شِدَادًا (0) وج 


A1۲ 


E 


E 


¬ 
9 
م 


+ 
رك مت 


یربا واا 0۲ و الَا من لورت ماه اب )مرج پا وا( وجنت لا *. 

المًا: توکد السورة حتميّة الساعةء وأتها لا تأق إل بوقتها 2 ووصفها الوسوم 
إن لَص ل کان میا )یی ینم ف الصو فاون او جا لوحت اء فکانت انوا را 
ESI,‏ 

رابعا: تنقل السورة مشهذا للمصير البائس الذي پنتظر أولثك الطاغین الکذبین إن 
من سین ابا )لَب فيا اا © لا يزوفون نها بدا ولا رانا ا لا 

ما وتا (ت) جر واا © رن کا کا رون حسابا )وکا عابتا کد ابا وکل 

تيء أَحْصيدَهُ كتنبا )فد وفوا فلن تیک لا عَذَابا . 

خامسًا: ثم تنتقل إلى الصورة المقابلة: صورة أولئك المتقين وهم يفوزون برضا الله والجنة 
لسن ما داري راغا کرای ار I‏ اسار اکا (اج) لام معون‌فها وا لاک ) 

جر من ربک عط سابال زب لسوت وا لاض وما بيا اَن لاك د نه خطاباڳ. 

سادشّا: تعود السورة إلى ذلك النبأ لعظیم وما فيه من عظمة وهول» وما فيه من مظاهر 
الرحمة ومظاهر العذاب» تحت الناس أن يحسبوا له حسابه» ويأخذوا له عدّته قبل الندم 
الذي لا ينفع ولا يغني عن صاحبه شيئًا يوم يقوم الوح ولک سا كلمو إلا من ون 
له من وال وبا(« ذلك الوم أن من سا اد إل ريه ماب )رئا ندرک عدبا یبا 
وا e‏ لکافر یتیک ت ری که 


O TE HEE ERED TR EC‏ یه 
1 


۳ 


kG 


۳ . یه کول ۱ E:‏ 
ع اش تست ی مر دنو مشق تج ال وس کي 


عم عن أي شیء؟ وأصلها: عن ماء فأدغمت النون بالميم» وخذفت الالف تمييرًا لما 
الاستفهامية عن ما الموصولة. 

الود عن الب الْمَظِيرٍ» هم أهل مكّة ومن حوها الذين كانوا يتساءلون فيا بينهم 

عن القرآن الكريم وما جاء فيه من [نباء بالبعث والحساب» والتساؤل كان لاغراض 


۱۸۰۱۳ 


مختلفة؟ منها: الاستغراب. ومنها: الاستهزاءی ومنها: الاستفهام عن بعض التفاصيل. 
هره مرن 4 أي: ختلفون في وصفه وطريقة تكذيبه» وتنفير الناس عنه. 
سیون (د) سیون تهديدٌ ووعيدٌ لهم أنهم سيّلاقون ذلك اليوم» وسيرون فيه 

جزاءهم. 
لالز جَمَلٍ الا مِهدًا4 أي: مهدة للناس يعيشون عليهاء وفيها رزقهم ومتاعهم 

وسكنهم. 
َال راد أي: كأوتاد الخيمة التي تُدقٌ في أطرافها لسبتها» والوئد: عمودٌ غلیظ 

توي مدق من آحد أطرافه: والكبال اا آعمدة فة ى الارض من حیث الصورته ولا 

یبد أن یکون لها دور في تثبیت الارض أو حفظ توازن الغلاف الوي» وتکوین السحب 

وتجميعهاء والله اعلم. 
کر آزرب» اي: ذكرًا وأنثى» ولا تستمرٌ الحياة ولا يكون تکاثر الخلق إلا بهذا 

التنوع. 

وَجَعَلنَا وم سْبَانًا» أي: راحة لأبدانكم» وقَطعًا لوتيرة حياتكم وأشغالكم وتفکیرکم 
فيستيقظ الناس وهم أقدّر على العمل وأكثر نشاطًا وتركيرٌاء وهذه نعمةٌ لا يمكن أن تستمرٌ 
حياة الناس بدونا» وهي في الوقت نفسه تُذگر بالموث» وما يعقبُه من استیقاظ وبعثِ 


جدید . 


رجا یا اي: ساترًا لکم» وظرفا مناسبًا لنومکم وسباتکم. 

«رجعَ راما اي: ظرفا مناسبًا للعمل وطلب الرزق. 

« قح سا داد اي: السماوات السیم» والبناء فيه معنی الدقة والاحکام. 

اوَجَعَلنَا راجا وماج شبه الشمس بالسراجا ان ضوةه نب منه ومتومجْ في داخله 
وليس انعکاشا لضوء آخر وکدلك الشمس. 

الاين الستیری مه وب اي: أنزّلنا من الغيوم الطره والنّجّاحٌُ: صفةٌ للمطرء من 


۱۳۸۳۶ 


نج إذا انصبٌ بقوق ووصف الغیوم بامُعصرات؛ لته تتألّف فيا بينها فتتراکم وتتکتف ثم 
تضريها الرياح فتضغطها فيخرج ماؤهاء فكأتها عصرّت عَصرّا ومجيء المطر بعد الشمس 
إشارة إلى دور الشمس فى صناعة هذه الشحب؛ حيث تبحر المسطّحات المائيّة بحرارة 
الكتسئن'فشكون الشحت من هذه الأكرة: 
التي به حب وبا قدَّمَ اب وخصّه بالذكر مع آله نباتٌ أيضًا؛ لأنه قوت الناسء 
كالقمح والشعير والرز والذرة ونحوها. 
وت الاما ٩‏ وبساتين يلتف شجرها بعضه على بعض. 
إن بوملتصل © يوم الحكم العدل والفصل بين الخلائق» وهو یوم الحساب. 
ان يمن أي: كان موقوتا بوقتٍ محدّدٍ لا يتقدّم ولا يتأخر. 
یوم یم ی لور ) تلك النفخة الثانية التي تَعلنْ البعث وبداية اياة الثانية. 
تون نب تحشر ون إلى الله جماعات جماعات. 
وَصيِحَتٍ أَلسَمَك كانت َنم حيث تنزل الملائكة إلى الحشر لتنفيذ الجزاء» فیسلّمون على 
الأبرار ويرشدونهم إلى جنانهم» ويسوقون المجرمين إلى سعیرهم كا جاء في آياتٍ آخری. 
یرت ال کات سره بمععی أن الجبال لم يعد لحا وجود؛ لأمّها تُسِفَتٌ نسمّا فكانت 
ER‏ 
هتسه اي: فعنة وشا 
«لَبعِينَ نات 4 الأحقاب: جم مفرده: حِمّب أو حِقبة» وهو الزمن الطويل. 
8لا يدو نپا بَرْاوَكَاسَرَئ4 أي: لا يذوقون بردًا یف عنهم ال ولا شرابًا يمف 
عنهم العطش. 


مے سے با 
۰ 


«الا حَِيمًا وَعَسَامًا) استثناء من اللفي؛ أي: إا یذوقون الحميم» وهو الاء الحارء 


۱۸۰۱۵ 


والغسّاق: سائل كرية» قيل: اه يتجمّع من صديد أهل النارء واه أعلم. 

جَرَآء رِمَانًا» أي: جزاءً مناسبًا لأعالهم. 

إت کانولایرجون حسابا 4 أي: لم يكونوا مؤمنين بيوم الحساب لكي يرجوا الفوز فيه 
والخلاص ما ينتظرهم فيه. 

#وَكدَبوبَِاَاكدَاب4 أي: تكذيبًاء وهذه صيغة من صيغ التوكيد. 

ر ىء أْعصنْئَهُ َا أي: کل عمل من أعمال الناس أحصّيناه وکتبناه في كتاب 
محفوظ. 

وتو > أي: ذوقوا جزاء أعمالكم وما قدّمتموه لأنفسكم فلن تیک إلَاعَدَابا که 

لد نمقي مارا أي: فورًا ونجاحًاء ويُطلقٌ الفاز على مكان الفوز والظمّر بالطلوب 
فیکون معناه اس 

وب 4 وصف لنساء الومنین في الجئة» والکواعب: جمع کاعب» وهي المرأة في 
آوّل بلوغهاء أي: قرابة الخمسة عشر ربيعًاء والأتراب: هن المستويات في السنْ؛ أي: کلهن 
تو الک 

لوَكْسَادِهَاًا4 أي: ملوءة بالخمر والمقصود أن خر الجنة لا ینقطع ولا ينضب. 

طالَاِيسَمَعُودَنها لوا ولاك بمعنى أن جال الشرب هناك في ا تة هد عما في جالس 
الدنيا من اللغو والكذب. 

جر ن ربك عط ابا أي: عطاءً کافیّه كا وعد سبحانه أنَّ الحسنة بعشر أمثالهاء وال 


r 


يُضاعِف كن يشاء» وجاء اسم الم 4 للدلالة على هذا العطاء الكريم ی الم 


ولاف وما بيبا ان 
ایک ینه خِطَابًا» أي: کل ما بين السماوات والأرض لا یملکُون أن یاطبوا الله في 
الشفاعة لأحد من أولئك الكافرين. 


1۸۱1 


۶ و م 


بوم تقوم الروح ریک 4 الروح هو جبريل هه وهو المقدّمُ في اللانکت وصف 
اللائكة في ذلك اليوم مشعر بالرهبت وكأتهم في أَهْبَةِ الاستعداد لتنفيذ أمر الله وحكمه في 
الخلائق. 

لا َو لا من أذ له امن وَل صَرابا© هو تأكيد الا أحدَ يتكلم في شفاعة 
ونحوها إلا بعد إذنِ من الرحمن تبارك وتعالى. 

دبك الى ى 4 هو یوم القيامة وما فیه من الوعد ادق وا ى ای بين اغلاق 
یر iS‏ وی یی إلى الله. 

یوم بنظر آلمره ما دمت يداه ويول ألكافر مت یکت نبا 4 هذه غاية الحسرة وغاية الندامة؛ 
e‏ بویا 


یل وقد كان بمقدّوره أن يجتارٌ هذه الحنة لو أله فكّر في هذا اليوم» واستعدٌ له قبل ذلك. 


۱۸۰۷ 


المحلس الثالث والسبعون بعد الائتین: فإذا جاءت الطامة الكبرى 


9 
دض 


را 
۱ 
1 
ا 
۱ 
05 
۱ 


لا 
1 ۳ 5 ا اكامات 7 5 KS‏ لوا تلف اد ک ات 


و ی 


9 رانا هی زحره خسم مك يس و جات یذ 5 


َكل مَل کل أن رک اهبك إل رک فی ك 

KO JA‏ ا 0 2 مدع تاه 0000 356 نزن ای وا 
ی وزج شکب رم رآلارض بعد الق دحا (2) خر EOS LOSS‏ 

له الكترك )یی کر لاضن ماس ل وبرت ساسك © ھور 

تاوما من حاف مقا ری وتهی انس عن امو )ن لد هی المأوئ )بتر 

o )تم نت و من عک ها )انبم وبا آر‎ EES 


2 فإذاجاءت الطامة الكبرى ۲ : 


۳ 3 


لا تختلف سورة النازعات عن سابقتها في تأكيد عقيدة اليوم الآخر؛ فهو الوضوع 
الحوري في السورئين» مع فوارق في الأسلوب والصور والشاهد با يقتضيه السياق» مع 
استهلال النازعات بالقسم المؤكّدء واستشهادها في مقام التحذیر والتهدید بهلالك فرعون 
بعد أن طغی وبغی و آبی أن یستجیب لرسالة موسی ۰2 وکا يأتي: 
أولا: سم الله تعالى في مستهل السورة بالملائكة التي تنزع آرواح البشر وت لا مر 
رتا في کل ما يطلبه منهاء وتجوبٌ في هذا الکون لتدبر آمره وفق شننه تعالى التي ده 
ولعت عرو( )وا یت قا )سحت سبح )لیت ماه نیریز >. 
انا ثم تنقل السورة مشهدا من مشاهد الآخرة فيه خيرة آولئك اللاش و دهشتهم 


وخوفهم الشدید» وتساژلاتبم وهم یرون ذلك الانقلاب الکوني امائل وما فيه من عرّات 


۱۸۰۱۹ 


2 وو سم 


وزلازل رجف رجه (د) مها زاره (د) فوب بومیز وَاحِمَه رم ارما حع 
بقولوت لا کمرمودوت لك دا کم جظما مره ل ا که کر م 
رجره ونجد ه/۱۳) فادا هم بالساهر)ه. 
ثالئًا: ثم تنتقل السورة لتأخذ صورءٌ من عذاب الله العاجل؛ حيث كان فرعون يُكذَّبِ 
برسالات الله ویجارب أولياءه حتی بلغ في الغرور شأوًا لم یبلغه سواه فادّعی الربوبيّة 
ااي رس و ی ال الس 
بدينه مهما بعّی الباغون» وظلم الظالمون هل أذنك عدیث مومى ا )لد تادنه ریه الوا مس طوی 
© اذهب ال ورن نه کی (9) قل كل لك إل أن ر له هديك إل ریک تى ا فاه الي 
آل کی )ندب وعمی O‏ ديرت نکر تاد ی )قال آنا ركم الک )دہ له کا 
اک رو ولو () لدف ذلك لعبرة لمن ي . 
رابعًا: ثم تتفت السورة إلى آيات الله المبثوثة في هذا الکون والشاهدة على وحدانيّته 
سبحانه وقدرته على خلقه» ورعايته لهم انم مدع ألم بها © رت سنا مرم () 
وأَغْطَس لما وم ھا ا والارض بعد ذلك دحنها (رج) لخر ما مها وسرعنها )وبال 
ساسا تحریکه. 
خامسًا: ثم تعود السورة إلى موضوعها الأساس مركزة على عقيدة امحساب والحكم 
الاغي الشامل والعادل الذي لا يظلم أحدًاء ولا يحابي أحدّاء هناك ترز الجحيم لاهلها؛ 
وهم الطغاة المارقون الآثمون» وتقرّب الجنة لأهلها؛ وهم المؤمنون اتقون المتواضعون 
نذا بجأ العامة الكبرق ا ایی ید کر الان ماس ا وبروت نیم لمن يرك( عم من ی 
دک »یی ور یم هی المأوك )وم من اف مقام رید وهی امس عن أ وی 
ان الح هی المأوّك». 
سادسًا: تتناول السورة في الختام تساؤل الناس عن موعد الساعة؛ فتوجُههم إلى الجواب 


العملي الذي ینفعهم دك على الطريق الذي فيه فوزهم ونجاتهم ۴و عن الماع آیان 


1A۰ 


E مص‎ ۸2 


7 جح .منت مرس همم واس سح لا مر 
من رد ھا ااال ریک مها )تا ات مور من کا ا اہم رم رت 


د جه 


1 | دقائق التقسیر ‏ : 


لوَالئَرِعَتِ 4 يُقسِم الله تعالى بالنازعات؛ وهي صفةٌ تصلح للملائكة وتصلح لغیرهم 
ومن هنا اختلف الْمسّرون في تفسيرها وتعيين موصوفهاء ومثلها الناشطات وبقية الصنات. 
لا أن الأظهر - والله أعلم - أن القصود بكلّ ذلك الملائكة؛ بقرينة الصفة الأخيرة: 
مت را إضافة إلى أنَّ صلة الملائكة بقبض الأرواح وتدبير أمر الله في الكون أة 
لموضوع السورة» وعلى هذا فمعنى النازعات: الملائكة التي تقوم بنزع الأرواح وإخراجها 


من أجسادها. 
غرقا)» أي : تنزع الروح من كل أجزاء البدن؛ فالغرق هنا بمعنى الاستيفاء 


وا[ دش تِ طا صفة أخرى من صفات الملائكة تحتمل النشاط في الحركة وتنفيذ ما 
يطلب منهم» و حتمل تشط آرواح المؤمنين لتمییزهم في طريقة إخراج آرواحهم عن آرواح 


الکافرین» فللكافرين النزع وفيه معنى الكره والایلام وللمؤمنين الط وفيه معنى الدقةه 


والإتمام. 


والنشاط والاستبشار. 
ایح سَبعا صفة ثالثة؛ آي: نّم یعومون في هذا الفضاء صعودًا ونزولا. 
#مَلسَيِفَتٍِ سم صفة رابعة بمعنى تم البادرون لأمر الله ات نیت 
ا أا صفة خامسة بمعنى أَنََّم المدبّرون لشؤون هذا الكون وفق أمره عب هې 


وسننه الثابتة والحاكمة في هذا الخلق. 
ترجه 4 وهي: الزلزلة التي تكون عند قيام الساعة. 


یرم أي: تتبع الزلزلة زلزلة أخرى فتكون رديفتها وتالية ها. 


د ز كَاجِمّةٌ © أي: مضطربه خائفة» وهؤلاء هم الكافر ون الظالرن أما | أهل 


الایمان فهم في راحة واطمئناب. 


A۲۱ 


۳ 


# ابص رها حلشم که أي : : ذللة. 

يوون ونا رودو فى قارع ) لوا کت ما رة أي: کانوا قبل هذا اليوم 
ینکرون الحياة الآخرة» ویسخرون من إمكانيّة إعادتهم للحياة وهم في قبورهم قد صاروا 
عظامًا نخرة. 

دالو يلك دا که یره أي: خاب وهذا في سياق الاستهزاء المستمرء وليس على سبيل 
الافتراض والتفكير قیما يمكن أن ينبني على هذا الافتراض» فهم آبعد ما يكونون عن الفكر 
والتفكير» ولو كانوا يفترضون ذلك - ولو على سبيل الاحتمال - لقادهم هذا إلى الاحتياط 
لانفسهم» والتفكير في مصيرهم. 

و هی رح دة آي: صيحة واحدة وهي النفخة الثانية التي تعلن بدء الحياة 
الثانية. 

#فإةا هم بالسَاهِرَة» وهي الارض المستوية التي ليس فيها مرتفعات ولا منخفضات». 
وليس فيها تبات» فهي آرض مکشوفة والقصود بها هنا: ارد ض المحشر. 

9 کیت موق 4 سوال فص به التشويق للجواب. 

یر نی وى وطوی اسم الوادي» والقذس صفته» ومعناه: المطهّر. 

ذهب ال عون که فيه أن الداعية هو الْکلّف بالذهاب إلى الا خرین» وتبلیغ رسالة 


الله 


3 


Ld 


لل ل لَك إل آن ری اه على سبيل العرض وليس على سبيل الأمر» وهذا أسلوبٌ لطيفٌ 
ف شالت لعز قان ن الأمر تأباه النفوس في البدایة» بخلاف العرض الذي يترك ۳ 
لل.مخاطب وهو الذي يتحمّل مسؤوليّة خياره وقراره. 

«وأهيبك 4 أي: وأدلك. 

إل ريك ٩‏ تالف آخر؟ إذ لو قال: إلى ري لكان كأنّه يدعو لنفسه. 


اند الأيد آلکری» أي : أقام الحجّة على صدقه بالآية الكبرى. وهي العجزة التي 


AY 


للمخاطب وهو الذي يتحمل مسؤولية خياره وقراره. 

یی » أي: وأدلك. 

إل ريك 6 تلطف آخر؛ إذ لر قال: إلى ري لكان كانه يدعو لنفسه. 

ره ی آلکری 4 أي: آقام الحسجّة على صدقه بالآية الکبری» وهي العجزة التي 
أظهّرّها الله على يده أمام فرعون والاية اسم جنس لا يُقصد ما العجزة الواحدة؛ فموسي 
قن قدّم لفرعون أكثر من معجزق, کا هو معلومٌ. 

تكرت رعمی (0) 2 ری 07 تحت قا )هله العبارة السريعة والتعاقبة تشیر إلى 
سرعة تحرك فرعون واتخاذه التدابير اللازمة لواجهة موسی ۰4 ومکذا هو الباطل في كل 
زمان؛ لأنه یری أن معرکته مع احق معركة وجود لا معركة حدود. 

َال آنا رح ال آراد بالاعل: الصفة اللازمة له لا على سبیل التفضیل؛ لان. لا 
یعترف بر آخر حتی لو كان آدنی منه؛ ولذلك قال في موضم آخر: ما منت لکنم من 
او عبر [التصص: ۳۸]. 

واللاحظ هنا ليس في جرأة فرعون على هذه الفرية الکافرة الائمة فحسب. وانا أيضًا 
بطاعة الناس له وهم یعلمون أنه خلوق مثلهم یأکل کا يأكلون» وينام کا ینامون؛ ويمرض 


امسا ات یت 


ی أي: تحذيرًا ورّدعًا لأمثاله عا يُوحِبٌ عذاب الدنياء وعذاب الآخرة. 
َف لک له من تیه أي: في هذا اللکال عبرة لمن يتفكر ویعتّر. 
3نم سد لها ر اه 4 استفهامٌ تقريري فص به التنبيهُ إلى آيات الله في انلق وآيات 
قدرته العلیّت وفيه هديد للم ر كين والمكذّبين. 
«بتها 4 أي: بإحكام وإتقانٍ. 
رقم سَتَکها » أي: رفع جرمهاء وجعلها رغم عظمها وثقلها بهذا العلو. 


AYY 


رها # فعدطا؛ فلا ترى فيها خللاء ولا نتوءاء ولا تشققا. 


۱ a 


لوَأَعْطْسَ لها أي: جعل لیلها مظلًا. 

را ها أي: آظهره ببزوغ الشمس. وفيه أن الظلمة صل في هذا الكون, وآن 
النور طارئ؛ لأأنه لا یکون لا بسبب. 

رارف بد َلك دَحَها 4 الأظهر في معنى دحا 4 آله سوّاها وملأها بالاء وأنواع 
الطاقة» ومهّدَها لعيش الناس وشکناهم؛ ولذلك قال بعدها: 9# أخرج مها مها رها . 

ويال ازسها» أي: نبتها. 

لستغا لک ولیک والمتاع: ما ينتفع به وقد جاء هذا في سياق الامتنان لغار 
للشكر» وني مقام إثبات الغاية والقصد في هذا الخلق؛ فالله سبحانه لم يخلق شيا بء و 
لكل خلق غايته النسجمة والمتكاملة مع الغايات الأخرى ومع متطلبات الحياة كلّها. 

ذا جات لماه آنكبرى 4 أصل الطامة التي تطم؛ أي: تخطلي ما تحتهاء وتُطلَقٌ على 
الحوادث الجسام» وهي هنا بمعنى الساعة التي هي الحدث الذي يغطي كل حدثء والنازلة 
التي تغطي کل نازلق ثم سًاها الكبرى تأكيدًا لهذا المعنى. 

یوم کر آلانتن ما سک آي: ق ذلك البوم؛ یوم هذ كر الانسان رك الکاملةه 
وأعماله التي عملها في هذه الحياة؛ لاتها ستکون مناط فوزه آو خسارته. 

اوركفي یاه أي: غلّبَ الدنيا على الآخرة» فنسي الآخرة ول يعمل ها عملها. 

3 ب نمار أي: هي مأواه ومقرّه وسكناه. 

راما من حَافٌ مام ريو # أي: وأمّا من خاف ریّه» وذكر القام هنا إشارة إلى معرفة هؤ لاء 


له بت 5 - 1 2 8 ا ا 
الصفوة بمقام رتم وما يجب في حقه سبحانه بمعنی أنه خوف ناتج عن معرفة ولیس عن 


دول 


عن المسؤوليّة» وشهوة التکبر والراءاق والمحافظة على الجاهء والظهور بالظهر المرغوب بين 
الناس ولو كان على حساب الق وكلمة الحقٌء وهذا من شم أسباب الضلالة وأدومهاء 
وقد یس الحوى بمظهر الق خاصّةٌ عند المتحدّثين باسم الله الذين يُظاهرون الظالمين 
بتخريج الفتوى على مقاسهم ورغباتهم» والعياذ بالله. 

إن د للد هی المأوّن» آي: هي لمق والسكن الدائم لأولئك الخائفين من الله الناهين 
أنفسهم عن هواها. 
2 أيآن مرس که أي: يسألونك عن وقت الساعة» ومتى ترسو عندهم؟ 
کأتها سفینه قادمة نحوهم؛ ولا یعرفون وقت وصوطاء وهذا السوال إن كان من المؤمنين 
فلشدَّة خشيتهم منهاء وان كان من الکافرین الکذّبین فهو على سبیل الاستهزاء والسخرية 
اي a‏ 

أذ نت من نها أي: ما لك ولذكرها! بمعنی أنه لا علاقة لك بذكر وقتها؛ لأن هذا 
علمه إلى الله وحده؛ ولذلك قال بعدها: إل ريك مها . 


رس و 1 ص 


تما ات مر من خشها © تأكيدٌ آن مهمّته علا ليست إخبارهم بوقت الساعت واتا 
مهمته إنذارهم وتحذيرهم منها لكي يستعدوا شاه وَيتأهبُوا لملاقاتها. 

6 رم لوا رلاعشیه هَ آزضها» بمعنی أن الساعة آتية لا حالة في أجَلِها اله 
طالّت اة أم قصْرّت وأنّهم عندما يرّونها ستتضاءل في أعينهم هذه الحياة الدنيا حتى 
كأتها لم تكن سوی بعض یوم؛ ليلة أو ضَحُوة وهذه هي حقيقة الدنیا أيضًا آمام الا خرة التي 
لا حد ولا نباية لما. 


۱۸۰۳۵0 


ی وتو رد جاه لی ن أ ومايد ربك لملم یرف لن أز ده سمه آل دی )ما من انتنق ن نات له ی وما مک لک 


“70 ونا من جام مس رما وف ی ([10) شن سا کر (ود)ان صحف کر ۹0 مر موعت مه رام یی 


له جك رورس لل 5 1 و 27 1 T4‏ سوب بطم شم 2 مرو Tr ROY‏ 
OOS‏ لاني ۹1۳ 0 0 ا من ای م تاقد هد من نع علقم ققد رده اه ]۱ 5 السمردر رم أمائه, فأفيره, یام إذاشاء 


ا LL‏ رآ لانن ال ألماء يا OE, o‏ 
r‏ رس مر ود سس سم ۹ 3 ےج اچک ےو مه کر 


ر ام 


وو مق دع کا تر ص رص م رر e‏ 
00 (۳۷ وجوه نمی مفرة للها )وجوه يومد علتها غير ا هيا د 2 


كه 
دزن( 


3 قصة الرج ل الأعمی ۱ ۳ 
ا 20 


لا تختلف هذه السورة عن سابقتيُها من حيث تأكيدها لعقيدة اليوم الآخر وما فيه من 
أهوال وأحوال» وحساب وجزاءء فهذا هو موضوعها الأساس» لكنها نیرت باستهلاها 
بذکر موقن للرسول كل رز فيه أن يتحدّث إلى كبار قريش وأولئك الوترین في مجتمعهم 
عرص أن ينشغل برجل أعمى جاء يسأله عن دينه ويتعلّم منهء ولا شك أنَّ هذا الرجل 
سيجد في نفسه شین فجاء صدرٌ هذه السورة تخصَّصًا له؛ ولتكون قيمة جديدة من الم 
التي يرسَخها الإسلام لبناء المجتمع الصحيح. 

ويمكن تلخيص ما ورد في هذه السورة المباركة بالنقاط الآتية: 

أولا: استهلّت السورة بقصة الرجل الأعمى؛ إذ جاء إلى النبی ية قاصدًا له يسأله في 
أمور دینه فاعزض عنه النبی ا وانشغل بغيره من كبراء القوم» وكان هذا اجتهادًا منه 
يك لعل الله ينفع ببؤلاء الدعوة ويُقَرّي من عودهاء وليدفع عن أصحابه شر ما يتعرّضون له 


على أيديهم من التعذيب والتنكيل؛ لكن الله فا عاتبه على ذلك میا لقاعدة مبدئيّة من 


AYY 


قواعد التعامل مع الناس نی ور ) أن اه اکن ا ومایذریك له یر 459 أو بذك 


ی چم موق رضحم نوم 3 نو 
J‏ 


تمه لوی ار اما می استنق ا ات ۸4 دی ل رما عك آل یک O‏ راا سی جا مس ا 
“انت هل 

انيًا: بت السورة أن هذه الآيات التي عاتب الله بها نبيّه إا هي موعظة ودرسٌ لكل 
مُصلِح وداع إلى الخيرء وأنَ هذه الآيات من كلام الله المحفوظ وله عن الزيادة والنقصء 
والذي تنزل به الملائكة المقربون الذين لا یعصون الله ما أمرهم فألا إِئها تذكرة )فن شاه در“ 


راصف کم (0۳) مومت مه رو( نوی OF‏ ره 

ا لير سور الب من گر اک ره وه الى شاه وکو مهس 
آمده بأسباب الحياة والقوة تم یسلب منه هذه الحياة فیکون جنه يُسارعون بها إلى القبر» ثم 
ینشره بعد ذلك» وهو عن کل هذا لاه ساو غافل» لا يعي ولا یمک ولا يُؤدّي ما عليه ولا 
يعمل لا لق له مل لانن ا كر )ینای تنم علق (2) بن مفو له ره م الیل 
مسر ی کے أمائد, و 7 20 دسا انش کڈ لامش ار 

رابعًا: تدعو السورة هذا الانسان أن يُفكّر بالاء الله ونعمائه التي آنعمَها علیه. وما فیها من 
دلائل على قدرة الله ورحمته وعنايته بهذا الخلق مانن إل طعليوء )انا صا ال صا 
"يف تف آلْأرّضٌ کا اج اک یا کا © ریب ونا ن ریو ولا © رسای ٤‏ 

خاسًا: تفحم السورة بكر الآخرة وما فيها من أهوال؛ حيث يفرٌ الرء من آقرب الناس 


سرت ۶ ور کر 


إليه. وحيث یندم الناس ۱8 ل فائرین مر بر أو هالكين ا ظ إا جا ت ت الصا ب 


كي 1 AG 8 N‏ 422 درس 


هم بغر اه من اه “كا نب وا 57 i‏ رسجبید. وبليه بيه 2 لکل آمری منم يومد شأن يميه ر١٣‏ وجوه 


رم مواد مس م 


١ے‏ اس دا ۷ ۰ ۳۹ f‏ ا رم مر 1 1 و 
ا شاه اس ره 0 يرل علها غبرة 2 ) ترهفها قار 3 ازایك م اة 


و 


ايء #. 


AYA 


E 1‏ 1 ی عي سج بويت د و و عر 


5 ئق التقسیر 5 


آم 


کن لاجد ا كلف س پت بت ت السك + ی ويه ولتي و کی بخ کے مت يمي عا ناد الصاو 


اعبس وولح ا آن امه ال ) 4 أي: تغیر وجه النبيّ لا ا وأعزض لا جاءه الاعمی. 
والأعمی هو الصحايي الجليلٌ عبد الله بن أم مکتوم ند 

۶ ومایذربك هرق 4 آي: ما يدريك يا عمد لعل هذا الرجل الأعمى الذي أتبل عليك 
سیتزگی بتعليمك له ویزداد خيرًا وب رکة فیکون أنمّع لك من الالتفات إلى غيره. 

از بذك تمه ارذ آی: يتذكر فتتفعه موعظتك. 


روص مر 


لاما من O‏ ات له دى | ي: ما ذلك الْستکیر الذي یری نفسه مُستَغییّا عن 
الدعوة وأهلها فأنت تتصدّی له وتم به. 

رکف لک » بمعنى أنّ هذا ر الذي تحرص أنت على هدايته لا يضرّك بقاژه 
على كفره» فأنت لست مسوولا عن هدايته إذا بل كما تل الناس. 

واا من جا ين ل ور نى هذه تزكية لابن أم مکتوم» وشهادةٌ له من رب 
السراوات والارض. فهنیتّا له. 

ات عه لی أي : تتلهی عنه وتهتم بغيره. 

وهنا مسا وهي أنَّ هذا العتاب لا يعني النهي عن الاهتمام ولي الخاد من تکون 
هدايتهم سببًا في هداية غيرهم» وتعمیم الخير في البلاد؛ فهداية الحاكم آنفع بلا شك للدعوة 
وللناس من هداية الآحاد من الناس» وقد أرسل الله موسى 8# إلى فرعون وخصّه بالذكر 
هذا الغرضء ولكن العتاب مجه للانتباه إلى مراعاة حال الأعمى ونحوه من المعاقين أو 
المعوّزِين وفيه أيضًا التعريض بذلك الذي استغنى عن الدعوة وتكبّر عليهاء والله أعلم. 

كلا لہا دک 
یتذکر ويتّعظ. 


كر ل فن شاه درد أي: هذه الآيات انا هي تذکم" وموعظة آن شاء أن 


في صحف کرم آي: أن هذه الآيات موجودة في كتاب الل وهي من كلامه سبحانه 
المحفوظ عنده تعالى» والحفوظ في المصاحف العزيزة الكريمة. 


۱۸۳۹ 


عمط 4 أي: عالية القدر ومحفوظة من العبث بالزيادة أو النقص. 

ليلدك سل کار والسَّفَرةُ تحتمل معتيّين: أئّهم الكتبة الذين يكتبون الوحي» أو 
السفراء وهم الملائكة الذين یتتّلون بهذا الوحي؛ وکلاهما كرام برَرة. 

ان 4 هذه صيغةٌ من صيغ الدعاء والمقصود بها إثارة الانتباه مخطورة ما بعده. 

أ4 صيغةٌ من صيغ التعجب» بمعنى أن كفره باه يقتضي العجب. 

من ی م سَلَقَه» أي: ألا يدري هذا الكافر المتكبّر من أي شیء خلقه الله؟ 

لین تلع 4 هذا الجواب يقصد به تذكير الإنسان بحقيقة خلقه حتى لا يتهادى في 
کفرو وتكاره. 

مدد أي: خلقه على مراحل» ولكل مرحلةٍ ما يناسبها. 

لأسيل بسر أي: جعله يشق طريقّه في الحياة؛ فمنحه العقل للاختيار» ومنحه القوة 
عل ما الأعباء. 

۳ دنر أي: بعثه وأحياه بعد موته في الوقت الذي یشاء سبحانه. 

لكلا لماع اه آي: لم يُوفٌ الانسان با عليه من حقوقٍء ول یود الواجبات التي 
افترضها الله عليه. 

لامب ال صَبًّا» أي: أنزلنا الماء من السماء» وهو ماء المطر. 

فا الارش سَقَا]» بالانهار والجداول» وبالنبات الذي يخرج منها. 

تا با حبا» کالقمح والشعير والرز والذرة» ومذه هي قوت الناس وقوام غذائهم؛ 
ولذلك قدمها. 

«وینبا ٩‏ معروف. وذکره نموذجّا للفاكهة التي تنبتها الأرض. 

«ونبّا النبات الذي تقبض آعواده الرقيقة» فتجرٌ فتؤكل بأعوادها وأوراقهاء ثم تنمو 
من جديد وهو نوعٌ من الغذاء ختلفٌ عن القوت» وعن الفاكهة. 


18٠ 


یو 4 الزيتون ثمرة معروفة» وهو نموذجٌ لنوع آخر من الغذاء بخص النبات الذي 

رح وهي الشجرة المعروفة التي تحمل الرطب؛ وهو غذاءٌ آخر يجمع بين معنى 
القوت ومعنى التفکه. وقد ذكر النخل لما فيها من فوائد أخرى غير التمر؛ إذ النخلة كلها 
فزائد؛ جذعها وسعفهاء وليفها وجمّارها. 

لا وه 4 إشارة إلى نع اا 000 


و جات الصا اس 4 اسم من أسماء يوم القيامة» ومعناه: الصيحة الشدیدة التي 7 


لیر ره یناخ( وه وید © ونبو ويه 4 بدأ بالاخ؛ لاه الذي یستنصر به في 
الاو انار ۶ أنه لا ينفع النصير نصیره» ولا العضید عضیده ولا ینفع الوالد ولده ولا 
الولود والده» ولا الزوج زوجته ولا الزوجة زوجهاء والفرار لیس معناه امروب» وان 
معناه: الاعراض والانشغال» فليس هناك مهرب ولا مفر. 

یک نزي من رز فا 4 تفسيرٌ لعنی الفرار المتقدّم» وتعلیل له. 

وجو وميد من 4 أي: مشرقة ومنورة بنور الایمان والقبول والرضا. 

ورزر 4 أي : یعلوها مثل الغبار من أثر الذلّة والمهانة. 

هار تغشاها غاشية من الدخان. 


نت كرت 4 أي: أولئك هم الكافِرٌون الفاجزون. 


A1 


وإذا جوم کرت لل "2 ولا بال سرت " [4ولذا السار عطات 11۰۲ وا الوخوش درت یرت ابو ا 
ب ر 0 E‏ )ود دز سل سيلت لر )بای دب فيلت )را )لصحف مه لصف شرت ا کیت 3 


ور ب 


یرت و لت غیت تفس مَآ أحصَرت 5 قم اش )ا وار الک وَل | عن a EL‏ 


ول رسو o‏ 7 مین( وم انگ بمجشون )وقد راء ال اين دوع لیب 
۱ تبن تیاهن هنن هو ل و ی )لس گاء سک آن َف EE‏ تم ا لاوما تعاءو 1 


1 إن هو إلا ذکرللمالین ‏ 


اد 


اقا کات رة عن فر ك بقضنة الأعمون ها ك عن ا كد حى الان وان 


2 


مساواتهم بالاأصخاء فإنَ سورة التکویر مت بذکر قیمة آخری» هي قيمة الساواة في حم 
الحياة بين الذكور والإناث» والتنديد بالظلم الواقع عليه في المجتمع الجاهلي. إضافة إلى 
الموضوعَين الایمانیّین؛ الایمان باليوم الا خر والایمان بالرسالة الخاتمة» وكا يأتي: 

اولا: استهلّت السورة بتناول أحداث الیوم ال خر والانقلابات الكونيّة التي تنهي هذه 
الحياة استعدادا لاستثناف حیاة جديدة» وبنوامیس وفوانین جديدة متصلة بعقيدة الحزاء 
واللواب والعقاب 5 سس کرت )ودا جوم أنكدرت (ب) ولا بال سرت زود 

السا KO SS‏ 
آمو دة سبلت ۲+ بای د ف فيلت ای وَإِذًا الصف ضرت ل ولا لماك کت ز٠‏ 0 واا اخ 

شرت واا مح يقت (۳))عمت تفس ما أحْصَرَت ). 

ثانيا: في قلب تلك الآيات. جاء التنديد بالجاهليّة التي تيز في حى الحياة بين البنين 
والبنات؛ لتجعل هذه المسألة في صلب الحديث عن عقيدة الحساب والجزاء؛ تنبيهًا على 


AYY 


خطرهاء وترهيبًا من التادی فیها #وإدا آلموء, ده سبلت لت )بای دب فلت . 

ثالمًا: ثم تو تد السورة بالأيمان الُغلّظة أن هذه الرسالة إلا هي وحن فخ له رل امي 
الوحي جبريل :ة؛ ليكون ذكرًا للعالمين» وطريقٌ هداية للمُستهدين والباحثين عن الح 
المبين» مع ترکیته یی وتزكية الرسالة التي یلها عن كل ما یتقوّله المتقَوّلُون ویفتریه 
تون لكلا آقیم ب )وا الک وال إ5 ع سس )البح دا تمس لابن ول 
2 وول کر ر ذى فور ند وی مش مکی © ماع تم آمین وما صا حبك بمجنون ل ولد را 
از لین NIKO)‏ بصن () وماهو ول سین ا هبون )إن َو 1 


سا سح ل سر مر ور از و مه ۶~ رمرم 
کی یسک یمن تستقي (ه) ما تابو 1 E AE‏ 


* أن لسا آله 


یس 
x‏ مد و 
3 فق التفسير ‏ ` 
1 


3 ۳۹ أ 


سس سس سح توي اس يسوي ل ق ت نسب مر ا سلسو بها تسد ها 


ها انش هُوْرتَ 4 أ آدرجت 50 وانکفأت عل داخلهاء وذهب ضوءهاء 
وتحصیل صورة التکویر بالنسبة للشمس عدر لآثه من الأخبار الغيبيّة الى لیس لما في 
الذهن صورة مسبقةء والغاية من الا خبار به معلومةء وهي انتهاء دور الشمس لانتهاء الحياة 


جوا الیتار عُولَنَتَ 4 آي: عطل الناس آشخاهم» وأهملوا نفائش أموالهم؛ والعشار: 
الثوق احوامل التي ُوشِك على الولادة» وکانت هذه محل عناية الناس في جزيرة العرب» 
لکنهم ني ذلك اليوم سيتركونها مُهملة. 

رلا اتوش خْدْرَتْ * أي: جع في مكانٍ واحدٍ» قد يكون هو أرض المحشرء فهذا 
أقرب للفظ الحشرء وقد يكون في الدنيا عند الساعة» وهذا آقرب للسياق» وحشرها رر 
یکرن بسبب ما ينزل في الأرض من کوارث. فتلجأ باحثةٌ بغريزتها عن أي مكانٍ تظن فيه 
مأمنها. 


AE 


ودا لحار سُجرّت » أي: تحولت إلى نار تضطرم وهذه من عجائب ذلك اليوم. 

ود اموس زوجت هنا انتقل إلى الحديث عن أحوال البعث والساب وأوها: تزويج 
التقوس» أي: تصنيفها إلى جموعات بحسب درجتها؛ فهناك السابقون السابقون وهناك 
أصحاب اليمين» وهناك أصحاب الشمالء ثم هؤلاء أيضًا يُقسّمُون بحسب أنبيائهم وأعهم» 
وال أعلم. 

ود المو,دهٌ سيت ) بآ نب يلت والموءودة: هي البنت التي ۹۳ بلا ذنب» أو 
ُفنت بالتراب وهي حيّدٌ وهذه عادةٌ جاهليّةٌ اجتمع على ترسیخها امه مع الخوف من 
العار» أو الخوف من الفقر وسوافا يوم القيامة إلا هو سوال لوائدها وتقريعٌ له» وهذه هي 
المسألة الوحيدة التي عرَضتها السورة من مسائل الحساب یومئذ؛ تنبيهًا لخطرهاء وبشاعة 
جرمها. 

وا لصحف ِرَتَ 4 هي صحف الاعیال فهناك تُنْشَرُ للحساب. ویظهر كل ما هو 
مدون فها. 

و او کت 4 آي: تشمعت. أو كُسِفَّتْ وأزيلت. 

« و نسم سرت 4 ضرعت نيرانها استعدادًا لاستقبال آهلها. 

ول زیت 4 آي: فرّبت لأهلها. 

عبت تن مَآ أحْصَرّتَ » هذا هو جواب الشرط الذي بدأ بقوله: لإا شمش هوت € ثم 
تكرّر في الآيات التالية» ومعناه أن کل نفس ستعلم ما قدّمته من عمل خيرًا كان أو شرّا. 

56 نیم يلض () لوا الک هو قسَمٌ بالنجوم والكواكب على اختلاف أحواهاء 
فا لتس من انس وهو خفوتها مع بداية النهار» والْجَوارٍ من الجزي؛ أي: سيرها وانتقاها 
من جهة إلى جهة فیما یری الناظر بحسب حركة الأرض ودورانها حول نفسهاء أا حرکتها 
الذاتيّة فلها شأنْ آخر قد يُدركها النظر وقد لا يُدركهاء والكنّس من الکنس؛ أي: استتارها 
وحجبها ببعضها. 


۱۸۳۵ 


هذا وقد اكتشف العلم الحديث وجوة نوع من الأجرام لا ری وأطلق عليها (الثقوب 
السوداء). وهذه في حالة وت دائم فلا ينبعث منها ضوء وهي تلهم الأجرام الصغيرة 
التي تر في مدارها وكأتها تنظّف الفضاء من بعض النيازك والشهب والأجزاء اّمل فان 
ان هراشا تليق | ان شک زاس تیوه ای لفاك ها اک مره شو زتها راز 
اعلم. 

َال إدَاعْسَحَسَ © آي: إذا أقبل بظلامه. 

وس دا کی مه أي: خر ج وه ودا ود هه سين الكائن الحي؛ لآن تفس 
الصباح هو تنفس ال حياة وبداية حرکتها بعد شبات اللیل. 

یه لول رمولکریر 4 هذا جواب القسّمء ومعناه: تأكيد أن هذا القرآن نبا هو وح اي 
نزل به أمين الوحي جبریل 3. 

زی ود ذى ال کن 4 ا أعطا عطاه الله القوق ومنخه المكانة العليّة عنده سبحانه. 

لماع کم بٍ4 آي: تُطيعه الملائكة هناك في العام العلوي؛ لاه المتقدّم علیهم و 
الأقرب فيهم إلى ربّهم» وهو الأمين المؤتمن على أمر الله ووحيه. 

وما اجک ب نون 4 رد على تم المشركين لرسول الله بلا وتوبيخ لهم على فريتهم 
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اوقد ره ال ین 4 هي رؤية سيدنا محمد يك ملك الوحي جبريل نه 2 بالصورة التي 
خلقه الله عليها. 

«وما هو عَلَ الب یی تأکید لأمانته بي في تبليغه لرسالة الله كاملة دون نقصء 
والضین: السجيح» وني هذا تعریض بالكَهّنة الذين كانوا یذعون الغيب ثم لا يبوحون به 
لا بقَدر ما يُعطِيهم الناس عليه 

ایبول سین یم قير للوحي عا تقوم به الكَهّنة من ادّعائها الاتصال بالغیب عن 

طریق الشیاطین. 


۱۸۳۳۹ 


ا 
ەرو ر 


این بو 4 سؤال فد به تعجیزهم» بمعنى أنَّ کل ما قلتموه في تحمل وني رسالته 
ظهر بطلانه» فاذا تقولون بعد؟ وأي طريق تسلکون؟ ويحتمل أله آراد توبيخهم بمعنى: أين 
تذهبون عن هذه الحقائق؛ وفي أي تيه تتَيهُون؟ والمعنيان مُتقاربان. 

ان هو لا ور ی هذا إعلانٌ میک لعاليّة الاسلام» والذّكرٌ بمعنى التذكير 
والوعظة ويأتي أيضًا بمعنى الشرف والرفعة. 

«لمن سه ینک أن تم 4 مع إن الس قد وضحت مذا القران» ثم الأمر متروك 
لکم» و حاسّب بخیاره وقراره» وجزي بعمله. 

#وما تَسَامُونَ إل أن سا امه رب الْصَلَمِيتَ 6 فالله سبحانه بمشيئته المطلقة هو الذي منح 
الانسان القدرة على الاختيار» ولو شاء سبحانه لخلقه خلقا آخر لا يشاء ولا يختار» لكن 


حساب الانسان وثوابه وعقابه کل ذلك مرتبط بهذه الساحة من الاختبار؛ واله آعلم. 


۱۸۳۳۷ 


(JA 0۳99 ۳2/۹ ار‎ 
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١ ۱ 
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المجلس السادس والسیعون بعد المائتبن: يا أيها الإنسان! 


اجس ' 
۱ السادس والسبعون بعك + تین مان 


ود لس قرت ۲۰9 وا الکراکب انیت (۱) ودا اپار فجرت ۲۳۲ وإذا البو رت 00۱ مت تفش فا دس والخرث 


اسن ما خر ريك الكرر ( 0 ۳ لك فسویك فلت ۷۱ ۷ ا اه راک ۸۱ ی بل تخیون "۳ ۲ رن 
لين ا کرام ا کیت ]يعون ما نموت :)را ری تيم 0۰9۷ لجار فی ê‏ وتا بو الزین ۳ رما ھم مہا ينين ۱۲ 


وم آذردك مام لین بے ما آذرداک ما بوم الزن 7 بی لا کنیك نفس نشی سیا وا مر بزیز تی 


ا ج ا ا س ی ا ی ہے ہچ ی ی ھک يال صا ج سس س س کک م 


۳ ۱ یا آیها الاتسان( ‏ ا 


ییا الاسَن» هكذا تنادي هذه السورة ذلك الخلوق الذي يعيش على هذه الارض 
والذي أعطاه الله القدرة على أن يسمع النداء ویفهمه تنادیه لتقول له: إنّهِ لم تخلق سدى. 
وَإنَّا جاء لغاية عظيمة أوسع من حياته التي يعيشها على الأرض وأبعد مدی, إِثّبا تربط بين 
حياته الدنيا وحياته الأخرىء وتربط بين ما يُقدّمه هنا من عملء وما ينتظره هناك من جزاء. 
وکا يأتي: 

آولا: تستهل السورة بالحديث عن الساعة وأهواها؛ لتنبّه هذا الإنسان إلى طبيعة هذه 
الحياة ونهایتها الحتومة دا أَسَمء لت )ولا الْكواكب نت © ول انعر ميرت ۲۳۶ 
وَإذا القبور بعيْرتٌ ©. 

انیا ری یو د لتؤكّد له أن کل عمل 
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e‏ السورة هذا الانسان أن ينتبه لنفسه وان يفكر ف ش وجوده وا 
والصورة التي خلق عليها والتي تتناسب مع دوره الطلوب عل هذه الارض بأ لمن 


له ر 2 


ا ربك گرم )الى سَلَفَكَ ونك َدَكَ )ن ای صورر اس رك 4. 


A۲۹ 


رابعًا: ثم تَُذّره من مغبة العناد والتكذيب بهذه الحقائق الكبيرة» فهو صائر لا عالة ی 
إلى حتت ولما إلى ناره اما إل سعادة أبدیْةه وما إل الشقاء #كلا بل کون بالثين (1) وان 


اق 
ت 
۰ 


م ل ا دعو هه 7 2 03 وم ی N‏ 0 3 7 رم ےت ی 7 
کم وین تر کرام کیت ار امون ما نون )ار نی يم 7 ) ون الجا رای یر 


مير ی مر زج رطع کور رم ےش مص ر ر ابا یر ر ےر ہے م کے ا 2ے اا 2 ص مم رماس 
ری یوب بو الین رومام امین ر )وما أذربنك ما یوم الین )م ما آدردك ما بوم لين 
مير سي ی لوو سعد ی 
زیی ابی شس تفس شا وال مر بومین و4 
و ی و a i CSE E‏ 
3 دقائق التفسير 


52 
م2 ت 
‌ ما 2ر 


بط لاء اسر أي: انشقّت. كا جاء في سورة الانشقاق: لإا اه من 
[الانشقاق: ۱] والقرآن یمسر بعضه بعضّا. 

ورد الاك نت 4 لانفراط نظامها الذي كان يمسك بها في أفلاكها ومداراتها. 

را امار مت 4 أي: استعرت فيها النار وقد تقدّم هذا المعنى في سورة التكوير 
السابقة ظوَإِذَا أَلبِحَارٌ سجر 4 [التكوير: ٦]ء‏ وقد يكون التفجير بسبب البراكين اهائلة 
المنبعثة من باطن الأرضء ثم يعقبه التسجير» هذا وقد صوّر كثيرٌ من المهتمين بعض البراكين 
الجزئيّة المنبعثة من داخل الأرض في أعماق البحا والله أعلم با سيحدث في ذلك اليوم. 

ون لبور یرت © لخروج من فيها بعد عودة الأرواح إلى أصحايباء وهذا من الأخبار 
الغيبيّة التي لا تحصل صورتها في الذهن» ولا الطلوب الایمان بهاء وفهم المقصود من 
الإخبار بها. وهو الاستعداد لذلك اليوم. 

9 لت تنس مات ات4 أي: ما قلمَنه من عمل خيرًا كان أو شرّاء وما تخلفت 
عله فلم تقادمه وهو مطلوب منها؛ ومفروض علیها؛ کالصلاة والصيام» وجتمل أيضًا أن 
بکون ما آخرته آي: ما رنه من آثار نافعةٍ أو ضارة» فهذه تستمرٌ حسناتها أو سيئاتها ما دام 
الاثر موجودا. 


یا آلانتن 4 خطاب بجنسه العام دون ييز بين أسود وأبيض» أو عر وأعجمي 


۱۸1۰ 


أو غني وفقيرء أو مأمور وأمير أو رجل وامرأق إتهم جميعًا أمام الله بعنوانٍ واحدٍ 
(الإنسان)؛ هكذا خلقه الله واحدّاء وأراده أن يبقى واحدّاء واحدًا بخلقته» وواحذا بفطرته. 
وواحدًا بعبوديته لربه. 

ماع ری کیره هذا سوال موجه للإنسان اشر ك با نکر للبعث. سؤالٌ على 
سبیل الانکار والتعجب من أن يُقابل ربّه الكريم يبهذا الکفر والاعراض» يسأله عن الدافع 
الذي دفعه» وعن الذي زین له هذا الطریق الخاطى. 

ادى حَلَفَكَ سوك فَعَدَلَكَ 4 خلقك أي : خلقك من العدم» وسوّاك آي: تم لك من 
غير نقص ولا خللء وعَدَلَكَ أي: نصَبّ قامتّك وجعل أعضاءك كلها مُتناسقة ومُتوازنة 
والمقصود بهذا الإخبار: إظهار الامنان على الناس بهذا التكريم والتمييزء وتوبيخ المشرك أن 
تنگر لهذا اللطف الإلمي» وهذه النعمة الظاهرة. 

لف أي صُورَة تا اه رَبك » أي: في أي صورةٍ عظيمةٍ وبديعةٍ ركبك» والسياق سياق 
مدح وتعظيم لنة الله على الناس. 

بل وود ین 4 أي: تُكذّبون بيوم احساب. 

وَل ع مولي 4 أي: ملائكة ضون عليكم أعمالكم» ويحفظونها ليوم الحساب. 

کرام 4 صفةٌ للملائكة وبيان لقامهم عند الله تعالى. 

کی 4 صفة أخرى متعلقة بوظيفتهم» بمعنى أتم يدوّنون ما يأمرهم الله بتدوينه. 

یناه ي: يدوّنون عن علم ويقينٍء لاعن ظنّ وتخمينٍ. 

إن رال مير الابرار هم: المؤمنون» والأبرار وصف شم وهو من ال بمعنی: 
الاحسان وعمل الخي» فهؤلاء يعذهم الله بنعيم الجن الدائم. 

«وَإنَالْفْجَارَلتى حير 4 وهؤلاء هم الشرکون ومتکرو البعث» والفجّار وصف هم وهو 
من الفجور الذي هو ضِدٌ الب فهؤلاء يتوعّدهم الله بالجحيم. 

« يصلوتها يوم لین » أي: يصطلون بنارها لبون بها يوم القيامة. 


۱-۸۱ 


خر صا كىن 


ومام عَنْهابِعَايِينَ #لا يغيبون عنها؛ أي: لا يخرجون منها. 
ري م ص ام مر رصم 4 2 2 ي 0 
توما أذربنك مادم الین 4 سؤال قصد به التهويل والتعظيم لشأنه وخطره. 
اک يع يك الع سروم ع ممه . و ل 
2م لا تملك نفس لنفس شتا والامر ومذ یو هذه صفة من صفات يوم الدين» وحالة 


من حالاته» وقد خصّها بالذّكر تنبیها عليها؛ لثلا يظنّ ظان أنه سینجو هناك بعمل غيره 
فنا لکل امرئ ما عملء وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. 


۱۸۶۲ 


1 


ن 


IY 


4 
0 


6 
1 


۱ 


ويل لس )لن وا عل اليس تن )ور لرهم أو رو من دون( لاب اؤ کیک أ عون در 


ی الت) یوم تقوم اس رت ی رت كلا اد کب مار نی سجن )رما آذرنك ماسمین )کت مرفوم ا ويل نوم ز کیت رازن 
ود وم لین (0) وم تکرب بود لا من یم و( دا علیہ ااال نيلي لوكين (2) كلا بل ان عل فلوم مک ییون 201 


عن رم وین تجولوت م م تساو رتش بل هذا ای کم ہہ تکذوت ا کد إن کب الا لغی علییت ا وماآدرنک ما 
مارد کنت تف )ينه ذ ره 3 807 إن لایر نی ییا ) عل ادراب بنظرون )تفر فى وجوههم تسه الیو الا فون من 
رحق موم )تمہ مشک وق ذلك قاض امیر (ج) یرجه ین نیم 9 عا فرب يبا مرو 7 إن لت 
أجْرَمُوأ کا مت راو يصحَكونَ )ودا مروا مهم کون 5 ولا انوا إل آملهم انوا هين )رادا رارهم عون 


KORTE‏ ایلوا عم حَدفِظِينَ )ایی الب امنواینالکنار ضكرن باعل الارايكِ رون (۳) هل نرب اكمار 


كا بت )»> 


0 و سك بدت مد 
i‏ کم 5 ه ٠‏ 5 
0 31 ويل للمطضفین 


لا تختلف هذه السورة عن السور السابقة من حيث موضوعها الحوري» وهو اليوم 
اا وق أَنْ الترکیز ها جاء اق الساب بو فارز انه ولیس في الساعة وأهواهاه عرو 
الذي تميّرت به السورة استّهلاها بالحديث عن التطفیف في الکیال والیزان وهذه هي قيمة 
العدل التي تضمن الحقوق الاليّة والماديّة: ثم تتسع دلالتها لتشمل الحقوق جميعًا؛ إذ الحقوق 
المعنويّة لها ميزانها العنوي» كا أن للحقوق الماديّة ميزانها المادّيء وهكذا نرى في هذه السور 
المكيّة اقتران القيم الحياتيّة والأخلاقيّة بالمسائل العقديّة 

ويمكن تلخيص ما ورد في هذه السورة با يأتي: 

أولا: التنديد باطففين» والتعریف بهم وببشاعة فعلهم والتبیه إلى أنَّ هذا لا یکون " 
من أولئك الذين لا يؤمنون بالبعث» ولا بيوم الحساب ون میت )أ ذا وال 
آلا يتسوفون )ولا الوهم أو روم یرون )لا طن لک تسس 


ALL 


١‏ ال م2 ۳ مر 
)دوم دفوم لتاس لرب مین . 

تاكاء بیان عاقبة أولتك الفجار الکذین؛ بي غلاب د 

ل کرب پل تین ااال سد O‏ 
رم هو 7 “زه 6 يا شم عر عد وس و دم 
عل لويم وا يبون ا کلم عن رم مین ویو م الوا الجحى () بعال هذا 
لیم كدو 4. 
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الريك ينظروت 59 تغرف فى وجوههم نصْرَةَ النعيم سعَونَ من رحق ا مرك 
وف دک یت لسوت (0) ویزاجه من نیوا )عا مش ره رت بها ا مقرو رک 4. 
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5 ودا كالوهم أو وزنوهم یرون 4 فهؤلاء بون أن یستوفوا اخر ما هم من حق. ثم 
یمیلون على حقوق الآخرين» وصورته المادَيّة: التطفيف بالكيل والوزن» وحقيقته أوسع من 
ذلك؛ فهو صورةٌ للظام النتشر في العالم باضطراب العاییر» وخضوعها لرغبة الأقوياء على 


حساب الضعماء. 


۱۸:6۵ 


ل عر وم وير ىوس 


بلاطن ولتک نم عونت )لیم عَم (ت) بوم يفوم لاش رت لین ٩‏ هذا الاستفهام 
قَصِدَّ به: تعلیل هذه الظاهرة الأخلاقيّة المشينة» وارجاعها إلى الکفر بیوم امحساب والجزاء. 
وفیه إشارةٌ إلى أن الومن ينبخي أن یکون مُنرّها عن ال الشین» وهذا الربط تکرّر في 
القرآن كثيرًاء کقوله تعال: ریت ای کرٹ باب © مدت الى ید 
الت ال ولاعض عل طعا الرتکین 4 [الاعون: ۱- ۳]. 

و كلا إن کنب مار 4 أي: كتابهم الذي جي أعمالهمء والكتاب: اسم جنس يعم جميع 
كتبهم؛ إذ لكل فاجر كتابهء والفجٌّار وصفٌ لأولئك الطفُفین الذين لا يؤمنون بیوم الدین. 

طلَنى سین آي: أن مصيرهم الْحدّد هم وفق ما هو حفوظ في کتبهم سیکون في مكانٍ 
قال له: يقن واللفظ برس بالضیق والمس. 

وما رک ماسج سوال معترض بين الکتاب وبين وصفه الآقيء ويُقصَدٌ به: التهویل 
والتنبیه إلى خطورة الأمر في ذلك المكان. 

نتم هو وصفٌ لكتاب الفجّار أنه مرقوم» والرّفُم: الكتابة الظاهرة» بمعنى أنه 
مكتوبٌ ومحفوظ ومفروعٌ منه» فلا تغيير ولا تعديل. 

ير ریم أي: ما سطره الأولون من قصص وحكاياتٍ لا تست إلى علم ولا 
دليل. 

« كلا بل راد فیس ماک یکیو هذه مسألةٌ دقيقةٌ» وقد ورّدّت في سياق تعليل موقف 
المشركين المكذّبين بالقرآن الكريم حتى وصَفوه بأنّه أساطير الأولين» و غلاصَته: أنَّ هؤلاء 
قد اكتسبوا جرائم ومظالم كثيرة رات على قلوبهم فطْمَسَئْهاء فلم تخد تنتفع بنور القرآن 
وهذا تحذيرٌ للغارقين في ظلمة الغفلة وحمأة المعاصي أنَّ قلوبهم ستصدأء وأا لن تستقبل 
ا لح الذي تستقبله الفطر السليمة» والرّيْن: تراكّم الصدأً. 

عنم ونر جو فهم أحقّر من أن يسمح لهم برؤية ريّهمء أو التقرّب من 
کرامته» فهؤلاء الذين اعتادوا على الآثام والعاصي والكفر والظلم أبعد ما يكونون عن 


۱۸۳-۹ 


ذلك القام لقد حجَبُوا قلوبهم بهذا الرّان عن رؤية الق في الدنياء فعاتبهم الله بطردهم 
وخجبهم عن رؤيته في الآخرةء وهذا عذابٌ لا یقذرونه اليوم وهم في هذه الغفلة والحمأق 
لکنهم هناك سيروت شد عليهم من نار الجحيم. 

HES:‏ رر لَنى لت » القول في الكتاب تقدّم» وخلاصته أنه اسم جنس لا 
يعني كتابًا واحدّاء بل لکل امرئ منهم کتابه» وكونه في عن ذكر الكتاب وأراد أصحابه 
الابرار باتہم سیرتقون إلى هذا الکان الشعر بالرفعة والعلو» بمعنى أثّهم با قذموه من بر 
وإحسان ما هو حفوظ في هذا الکتاب قد استحقوا هذا الوعد الكريم. 

وم درك مَاعلیوت 4 سوال معترضٌ بين الكتاب ووصفه الآي» ويُقصّد به: تعظيم شأن 
هذا المكان الذي أعدّه الله للأبرار. 

كترم هذا وصفٌ لکتاب الأبرار أنه مكتوبٌ وعفوظ ومفروغ منه. 

َد نميو 4 أي: حضره المقرّبن وهم لبون من الله تعال» وهو وصفُ 
للملائكةء وللصفوة من المؤمنين» وحضور هؤلاء الأكرمين كأنّه لإظهار احتفائهم وتهتتهم 
هؤلاء الأبرار وهم يأخذون كتبهم مُستبشرين برضا الله تعالی والجنة. 

#ع ل لارآبك 4 الأرائك: جمع أريكة وهي السرير. 

نرق وجوههز نَضْرَةَ شیر 4 أي: ترى في وجوههم أثر النعيم والرّضا من الحسن 
والبهجة. 

۶« ھون من تحق حور 0 سمه مك > والرحیق: شراب من آشربة اتف وهو 
اسم من أسماء ام وقال: # سقو َو € بمعنی آتبم خدومون ویطاف علیهم بهذا الشراب؛ 
ومختوم أي: مسدُود قلا يُفتح الا لشاربه كأنّه مُعدٌ له وقد خیم بالمسك تطييبًا له وإكرامًا 
لصاحبه. 


لاه عي 


وق دک ملام الْمْتَتَفِسُونَ4 حث للمؤمتين وللناس أجمعين أن يتناقَسوا في فعل ال 
وملء صفحاهم مپده الحسئات؛ فتلك طريقهم إلى ذلك النعيم» وقد جاءعت هذه العظة 


اللطيفة اعتراضًا بين أحوال النعيم؛ لتكون أدعى للقبول بعد أن لانّت القلوب. واشتاقت 
العيون. 

وه ین نير أي: أن شرابهم الختوم قد خط بشراب آخر یذ من عينٍ في ان 
يقال لها: تسییم» واسمها يوحي بعلرّها ورتتها؛ فشرایهم رحیق عزوج ی وني اللفظّن 
كفاية للتشویق قبل منظرها وتذوقها. 

طعا یرب يبا رک يحتمل أن ارين يشربونها صرفاء ون الأبرار يشربونها 
مَرْجَاء وفي اسم تسنيم ما يُوحِي أنّها من السنام؛ أي: المكان المرتفع» كأنَّا تنزل على الأبرار 
من العلی ويحتمل أن القرّبین یشربونبا مَرْجَاء بقرينة تعدّي الشرب بالباء الذي يشير إلى 
هم يشربون بها شرابًا آخر» والله أعلم. 

لین الذي جروا کارا من ین اموأ بکد (80) ولد مروا یم نامرون » هذا من 
الران الذي ران على قلوب أولئك المجرمين؛ فقد كانوا يضحَكون من أصحاب ال 
ويتغامّزون فا بينهم عليهم. ام هكذا دائ لاهون عابثون مُستهزئون مُستکبرون» فون 
ا طريقًا إلى قلوبهم وهي مُعْلَفة بهذه الاغلفة وحجويةٌ بكلّ هذا الكدر 
والرّان. 

ردام أَمْلهِمُ نیوا كهينَ 4 أي: لم یکتفوا بذلك في مجالسهم وطرقاتهم؛ بل 
نّم إذا رجعوا إلى بيوتهم وجلسوا مع أهلهم كانوا كذلك یضحکون في غفلة عا ينبغي أن 
يُفَكّروا فيه» وكأتّهُم في مأمن من الحساب والعقاب. 

هوَإدًا روم لا مؤي تالو أي: يتهمون المؤمنين بالضلال» ويقصدون به: 
الجهل والابتعاد عن طريق الآباء والأجداد. 

«وما یلو عم حَنفِظِينَ4 بمعنى أنَّ هؤلاء الفجّار المجرمين كان بإمكانهم أن يدَعُوا 
الناس وشأهم؛ فهم ليسوا مُكلفين بملاحقة الناس؛ وتسجيل أعمالهم والحكم عليهم. 
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هل وب الکنار ما نوا يعون هذا سوال تقریری؛ معناه: تأكيد أن الكفار قد نالوا 
جزاء‌هم العادل کا توعَدّهم الله تعالى» فلم يفلِتُوا من قدرته؛ ول جدوا هم من دونه مفرا 


ولا مهربا. 
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ا لشاف 


المجلس الثامن والسبعون بعد الائتین: يا آبها الإنسان! 


ادا آلا مت )ووت ارجا وحم )ود لش مدّت (ر۳) ولتت ما نها وت ووت را وحم ا با آلانسن بتک ايح 


إل ريك ت دحا فمایقیه )نامان e‏ که مؤي موی یاس چسابا یسم (۸) رلت إل اهلف مت رورا وآمامن أو كيت وراه 


فهرو (0)؟ وف يعوا يبورا () رح سی 0 ادف > هه مورا 0 بان هط أن آن حور ا 1 إن إن ران به. بوا تمر O‏ س فلا یم 
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یمه من ییات القرآن الگي: التأكيد والتكرار؛ ذاك لاه یف إلى ترسیخ القیم والبادی 
الکبری» ومن ناذج هذا التکرار والتأكيد: التشابه الکبیر بين سورت الانفطار والانشقاق 
في الاستهلال والضمون والنداء الُْوجّه إلى هذا الانسان» الذي له المسؤوليّة التكليفيّة 
وما ينتج عنها من استحقات للوعد أو الوعيدء مع بعض الاب والمشاهد الجزثية التي عي 
هذه السورة عن سابقتهاء وكا يأني: 

آولا: استهلّت السورة بالتنبيه إلى الساعة وانتهاء هذه الحياةء وخضّوع هذا الكون بسائه 
وأرضه إلى قَدَر الله الحتوم وأجله العلوم «إإدًا الاه انم صقت O‏ روت ريا وحم © ود 
لش مت )القت ما فما وت )اوت ريا وحمت 4. 

انا وجه السورة نداء‌ما هذا الانسان وهه إلى الغاية من وجوده ول مسوواکه 
الکاملة عن سلوکه وتصرٌ فاته « یه لسن نک كيح إل ريك کدعا فمیتییه. 

ٿالشا: ت ین السورة انقسام الناس في ذلك الیوم إلى: فائزين بحسن أعالممء أو هالكين 


بسوء أعمالهم؛ فالفائزون يُعطون كتابهم بأيها:هم علامةٌ على البشرى والنجاح امان اوي 
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که ییو ژ" وت عاسب حسابًا سوا لد رنب ال ای موه وأمًّا الخاسرون 
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۱ هانه خی وتوبيخا على فعلهم و أمَا من آوق به وراء ظهروء 
> صَوفیدغُوا مورا ل ویس سییر( کان ن هت روز )زنطن أن آن ور كه إن 
رب كن بو بصيرا 4 . 

رايعًا: یقصم الله ی في وسط هذه السورة أن الناس سیمرون من حال إلى حال» ومن 
سحو ال آعر فلا تستقر حو الانسان فل وترة واعدة؛ بل غالا احوال؛ و هتالاک 
أهوال» والعاقل من رأى خط قَدمَيه وعرّفٌ طريقه وعاقبة سيره ی أو سم ياَلسَّمَقٍ ن 
وال ونا ومو © 0 ولمََر! شي نَ رکب طبقا عن طب . 

خامسًا: ثم که ارس إل أ فلك اون صالخ تلومهم وتهدذهم بسوء 


العذاب الذي ينتظرهم فا هم لا وتو (ع) وَإِذا فرئ عم ال ان لا يدوت © ا( بل 


ر 
ص ۶2۶ 


او کا کک ن ا ا اک کے ای ا 


سادسًا: ثم تمت يبشارة المؤمنين الصالحين إلا أل اموا ريأ ايحت كح أب 


3إا آلا انميت ًت الانشقاق روف وهو بمعنى: الانقطار الوارد بقوله تعال: دا 
لاء أَنقَطَرَتَ * [الانفطار: ۱ ]. 

روت َا أي: سبعّت أمرّه واستجايّت له» بمعنی أن انشقاقها نا كان بأمره تعال» 
وليس خالل ي بنانها. 

«وحتّن؟ أي: وخْق علیها أن تسمع لامر را و تخضع له فليس لما غير ذلك بحکم 
كونها خلوقة ومربوبة له سبحانه. 

وا انش مد # آي: بيطت وغدلّت. وذلك بعد أن تسف جباهاء ويحتمل أنَّ هذا 


۱۸۰5۲۳ 


يكون بعد اختلال النظام الكوني» فتتحوّل الارض من شكلها الكروي إلى شکل مُستر 
تمدودء وليست العبرة بتحصیل صورتها آنذاك بل العبرة بأحوال الناس وما ینتظرهم. 

#وألقت ما فما ولت أي: آخرجت ما بداخلها ما لا یعلمه لا الله وكأئَهَا كانت مُتْقَلة 
به» ولا شك أن الإنسان قد اک داخل الأرض ما لا يُحصى من أنواع الطاقة؛ كالغاز 
والنفط والمعادن الثقيلة» إضافة للطاقة البركانية نية التي نحتبس ف داخلهاء ورتا هناك ما م 
يتوصّل إليه البشر وهذه قرينةً عل أن مذها قد یکون معناه تغتر ی کر ا فتخرج هذه 
الأشياء التي كانت الأرض مكورة عليهاء والله أعلم. 

لوادت زرا وَحْقَتْ ‏ كا السماء؛ فالأرض كذلك تسمع لأمر رمّهاء وتخضّع له ولا یسعها 
غير ذلك. 

اي ان # هكذا يُنادي الله عباده» لا بأنسابهم ولا بألواهم وقد وقع هذا النداء 
جوابًا للشرط في صدر السورة» بمعنى أنه ند ذو شأنٍ عظيم وخطير. 

رک كو رل ریک کدعا فملقيد الكَدْحٌ: العمل الصخوب بالجهد والتعبء والدنيا 
بطبيعتها دار كذح» فالذي يسعى للرزق یکدح» والذي يسعى للسؤدد والمجد یکاح 
والذي يسعى للآخرة يكدّح: وکل هذا الکَذح حفوظ على الإنسان وسیواچه به ربّه. 

من أو کلب یسیو وهذه علامة على فوزه ونجاته. 


سوک ماس جسابا مسب © بأن د تعرض عليه أعماله عرضًا من غير نقاش. 


ویب ِلك هل مورا أي: برجم إلى أهله مسروراء والعبارة توحي وکنه ذهب إلى 
EE‏ کی اه یه نی تا ناف د 
مدارکه» وعلم أن ذلك اليوم واسع الأفق» طویل المدى» مُتعدّد الأحوال» متنوع الشاهد 
والصون والله أعلم. 

ونم رنه وره هرو تحقيرًا له؛ فالملّك الذي يُعطِيه الكتاب لا يُواجهه. بل يُناوله 


۲ و > ۳ 0 4 ,: 
الکتاب من خلفه؛ ولا یبد أيضًا أنه هو من يُعرض عن الواجهة لشدة خوفه وخزیه. وعل 
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كلا الاحتالین فهو يُعطّى كتابه بشماله وهذه علامة شقائه وهلاکه» والعياذ بالله. 

سوق يعوا یور أي: فسوف يَصِيح بالهلاك على نفسه. 

۴ ان آهل مهو » إشارةٌ إلى انقلاب حاله؛ وما كان عليه من الغفلة والانشغال 
بالمتاع الزائل» وفيه إشارة أخرى تعرّض بأولئك الذين وصفتهم السورة السابقة سورة 
الطففین: ‏ وإذا انوا إل آملهم نوا فَكهينَ * [المطففين: ۳۱)؛ إذ كانوا يضحكون من 


المؤمنين» ویتغامَژون عليهم. 


l2 


ره أي: ی أن لن يرجع إلى الحياة بعد اموت . 

تست > هذه من الصّيّغْ التي يراد بها تأکید القسّم لا نفيه» ولمم معروف» 
وهو: ما يتبقّى من ضوء الشمس إثر غرویبا» وهو حمرةٌتمتدةٌ في الأفق. 

وی وَمَا وق أي: واللیل وما کل واللیل بذاته لا حمل شيئًاء إلا القصود: ما 
خفي على الناس فيه من آشیاء وأحوال» وحوادث صغيرة أو كبيرة» وزیا یکون القصود به 
النجوم؛ لیا تظهر للناظر في اللیل» فكأن الليل هو الذي يحملها إليناء والله أعلم. 

َر لذا نی ) إذا تكامل نوره فأصبح بدرًا مُستديرًا. 

لكين طَبقًا عن طن أي: أحوالًا مُتعدّدةٌ وأطوارًا ختلف فمراحل خلق الانسان من 
بداية خلقه نطفة» حتى هرمه وموته هي أطوارٌ وأحوال» ومسيرةٌ البشر في حياتهم 
واكتشافاتهم وصناعاتهم» وتقدّمهم في علومهم؛ واختراعاتهم؛ وما بققونه في کل جيل هي 
أطوارٌ وأحوال أيكناء وما ینتظر احياة كلها من أشراط الساعة وأهواهاء وأحوال الاخرة؛ 
من بعت وحشر» وحساب وجزاء کذلك أطوارٌ وأحوال فالتغيّر سمّة هذا الخلق» ولن 


تستقرٌ الحياة في طور واحل» ولا حالة واحدة» ولن يتوقف الزمن عند أحد مها كان. 


ےم م مرح ومع ور م 


هما للم لا بیترت © وَإِذا فرع علتِهم لان لا جدود ® * سوال بصيغة التعجّب. 
وقُصِدَ به: وم هذه العقول التي تقرّأ کل هذه الدلائل في هذا الكون المنظور, وني كتاب الله 
السطور فلا تنتَفِعٌ منهاء ولا تي بهاء مع أن حياتهم التي نتخیر من طور إلى طورٍه ومن 


۱۸0 


موت إلى حياقٍ؛ ومن حباةٍ إلى موتٍ تدغوهم بالضرورة للتفكير في معسائرهم؛ وما ينتظرهم 
في تلك الأطوار والأحوال. ومُطالبتهم بالسجود مستازمة لطالبتهم بالإيان أرلاه نوما 
لسرن لا بكار دقو بسكلا عر و 

۳ بت ۳ يَكَدْبوْتَ * انتغل من السؤال إلى الاخبار ليُقَرّر حقيقة أن هؤلاه الغافلن 
المرضین قد کذبوا بالقرآن من غير ُستنیه ولا خجّت ولا شبهت وکتی بهذا إت وظا. 

۲ وان آعلم پا یوت هذه لا مُعترضةٌ بين جريمتهم في التكذيب: وبين استحقاقهم 
العذاب الأليم» والغرض منها: التعریض با یضیزونه في آنفسهم من كبر وحسدٍ یدفعهم 
إلى ذلك التکذیب الآثم الظال و لوغوت اي: یضیررن ما تنطري عليه قأربهم. 
وأصله: جعل الشىء في وعاء. 

ميرف باب آلی 4 اصل التبشیر: الاخبار با ير وقد اشتعیر هنا في التهدید على 

ئ 
سبیل التهکم. 

لا ان ماما وعیلوا ألصَِسَاتٍ لحم آجر رنه استنا منقطعٌ يفيد مقارنة حال 
أولئك الکّبین المالكين بهؤلاء المؤمنين الصالحينء وقد مَل على الاستناء الّصل بمعنی 
أن أولئك تن العذاب الالیی إلا من آمن منهم فيا بعد وعمل :اكا - 


والله أعلم -» ورن أي: غير مقطوع؛ فهو دائِمٌ بدوام الجنّة ونعيوها. 


۱۸6۵ 


المجلس التاسع والسبعون بعد المائتين: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود 


ی جر 


شاه دات آلروج نز ووم الموعود ل ماود ین تب دود )لاب لوفو 70.7 إذ هرا نموه رهم عل ما 
EA REE‏ کک آن ینوا باه اریز ید 4۸ ای لَه مك لسوت والازض وا عل کل نیم شید 
ر ت لين موا ومين والومتتب e‏ م عَدَابُ جه وم عَدَابُ لین )إن ادن منوا وياو ألصَّدِحَتٍ 2 
ری من ییا اند لك آل اگ 9 بطش رب لدد( ده له حر دی وید( ۳ ۱ وهوا لور لودود ۲ دا لمزش ابید للم 


ید رد هَل نک حَدِيثُ اود ا نوت وود ام بای گرا في تکزیب لر له ين ورآجوم حيط 1 بل هو فان ید 1۳۱ فی وج 


موی :4 


0 1 وهم على ما يفعلون با لمومنین شهود 0 


۳۹0 


تم ل موا 


+ سبي بن ا بن يك وس ن سي عند ی وت امس مسقي ديت مان مس ی کے سم 


في خِضّمٌ الصراع بين التوحيد والوثنية» وتعرض الستضعفین من الومنین؛ كبلال 
وخبّاب وسُميّة وعتار لأنواع العذاب والاضطهاد تنزل هذه الآيات الحاديات لحم عن 
هؤلاء الُستضعفين بذكر نموذج مما تعرّض له إخواهم رة عل طریی انعر كردن 
شم أسوة حسنة في الثبات والصبر. مع التأكيد أن الدنيا مهما طالّت فهي ليست نباية المطاف: 
بل هناك حياةٌ أخرى أكبر وأدوم هناك سينتصف المظلومون من ظَلَّمَهمء وسيندم الظالمون 
ويتمنّون أن لو كانوا مكان هؤلاء المظلومين. 
أولا: يُقسِمُ الله 38 في مُستهل هذه السورة بالسماء وما فيها من بُروج» وبالآخرة وما فيها 
من وعد ووعمد» وبا ساب وما فيه من شاهد ومشهود؛ لتأکید أن لمقْسَم عليه آمر عظيم 
و حط" لماي ات اوج )ولور آلوغود () مار وسور 4. 
ثانيًا: تعرض السورة جوابًا على هذا الم العظیم نموذجًا للفنة المؤمنة الصابرة 
والمحتسبة وهي تتعزض لابشع أنواع التعذیب؛ حیث يقوم الطغاة جر مون بخفر آخادید 
النارء ثم تُحضِرون حوها المؤمنين رجالا ولساءً فير وليم فيهاء فیقضون حرقًا وم ينج مهم 


۱۸۱۷ 


أحد وتصعّد أرواحهم الطاهرة تشک إلى بارثها ظلمَ الإنسان لاخیه الإنسان فیل اب 


رء ره و م و م ٠‏ وم رمرم رر م رومزم دوه 5 مر مر سمه 0 
دود )الا لور )هرا نود (رج) رشم عل ما یفعلون پالمینوت شهوة )وما نم 


۶ 


4 2 0 ۳ حطر و ع ی مو رم ام etr‏ دميو مه مل" 4 
منم إلا أن بؤموا باه المريز الحَمِيدٍ (4) الى له ملك آلسَعَوّت والارض وال عل کل شىء 


2 4 2 : : 
الثا: تب الصورة عاقبة أولئك الجرمین الظالین وما ینتظرهم في ذلك الیرم الوعود 
ات الین تا یی ریت نا لت عداب جَهَم وم عدا نی 


رابعًا: ثم تن عاقبة أولئك المؤمنين الظلومین ل ناما وکیلوا لصحت هم 


ی 


رر 


جت ری من کیا انہر درك الور لگ 
خامسًا: نکر السورة بصفات الله العليّة التي تُنذر الظالمين وبر المظلومين *لِ بط 
رک ميد )نه ه وبر وید (0:) وهوا لصوا ردو )دوش الید(ه) تلم بذک . 
سادشا: ثم تک بعاقبة الطغاة ال هالكين هل َلك حديث اور )عون وود ۹6. 


سابعًا: ثم تللّفتَ السورة إلى الواقع الممّي» وحال الشرکین وهم يُكذّبون بهذا القرآن 


e. ۲‏ رداص 2 رس و ه و رمعو سح 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ب الذي كفروأ في تکذیب )وال ین ودآییم 


حيط لع بل هوف ان يجيد )نی لوح حول 4 . 


ا سه 


ا ی ی ی 


«راساء ذات آلروج» البروج: جمع بزح وهو: المنزل الكبير المشرف» والعرب تسمّي 
مواقع الافلاك: بروجّاء وهذه البروج تتغيّر في الصيف والشتاء بحسب حركة الأفلاك 
ودورانبا. 

۲ والوم اللوغود # هو يوم القيامة. 


ماود ومنو الأقرب لاسیاق أنه على صلةٍ باليوم الموعود؛ فالشاهد من يشهّد عل 


۱۸۸ 


الانسان في ذلك الوم والشهود كتابه الذي حصي عليه کل ما قدّم من بر أو شر ثم إن 
التذكير بالحساب مناسبٌ لقصة الأخدود وما جرى فيها من بشاعة وظلم. 
تبویلا هاء وتنبيهًا على حطرهاء وأصلها دعاءٌ بالحلاك» وليست خيرًاء وأصحاب الأخدود 
هم: الطواغيت الذين قاموا بشق الأرض وحفرهاء واضرام النيران فيها حرق جموعة من 
المؤمنين عن كانوا على النصرانيّةء وكان ذلك قبل الاسلام» كا تنص الأخبار والأحاديث 
الواردة”". 

انار داب الوكود » الوقود: ما توقد به النار من حطب ونحوه» والمقصود ّا نار ا 
بکثرة وقودهاء وهي النار التي آضرّمّها الطغاة في الأخدود لیحرقوا بها المؤمنين. 

لدعلا قمود 4 الضمر هر یعود إلى أولئك الطغات والمعنى بم ملازمون لالأخدود 
یر لا بکرن ساك عازن قفا اخريمة» أو أن راخدا س الین يرق کله كير او 
صغير» أو حامل أو مُرضِع. 

© وهم عل ما د تقعلون تفعلون با مومت شهود 4 أي : : حضور وفيه تأكيدٌ إصرارهم على مُتابعة التنفيذى 
و ماسبة من كاو نفسه من امنود بالهاون آو التردد. 

وما نما منم مه ال أن نوا باه العرز اليد * هذا لبیان فظاعة ارم الذي ارتکبه 
أولئك الطغاة؛ فالومنون الذين بين أيديهم م يرتكبُوا جنايةٌ تستوجبُ العقاب» ول یصدر 
منهم ما يُسيِءٌ إليهم وی یم مُوخدون لله» مُستمسكون برسالته» وني هذا تعریض بالظلم 

س ۰ ت 1 و مه 5 
الواقع من قبل المش ر كين في مكة على المستضعفين من المؤمنين» والقصة كلها بذا السياق. 

ر“ موم م 6 مه 2 عم 
E:‏ له ملك آلسَموتِ ولاش وألله عل كل ت سیو شید فيه تمجید لله تعال» وحق" 


لأولئك الطغاة الذين یظنون آتّبم ملكوا الد نيا بجبروتهم وقوتهم وفيه تهديدٌ لهم؛ فإذا كانوا 


(۱) الحديث الذي فيه قصة أصحاب الأخدود مع الملك الظالم» رواه الإمام مسلم في «صحيحه» عن صهيب الرومي ره 
ينظر: صحيح مسلم (۲۲۹/۸/ دار الجيل - مصورة من الطبعة التركية المطبوعة 4 ۰۱۳۲ تح مجموعة من المحققين). 


A0۹ 


يشهدون عذاب المؤمنين, فالله شهید علیهم. وكفى به شهيدًا. 

وني هذا أيضًا إشارة إلى أنَّ ما جرى للمؤمنين كان وفق سُننه سبحانه» وتحت علمه 
وحکمه؛ فحينما تخل موازين القوى فيأكل القويٌ الضعيف. والغنيٌ الفقبر» فان القَدَوَ لا 
قل لدفع الظلم وحقیق العدل؛ أن الدنیا لیست داژا للعدل» بل هي دار الاختبار 
والامتحان. والعدل فيها مسؤوليّة البشر التي ساون علیها؛ ولیست مسوولیّه القَدّر 
وني هذا تعليمٌ للمؤمنين أن يعدوا عم اية أنفسهم ودعوتبم وفق عا الأسباب 
وال وألا یغزروا بأنفسهم یت وخوارق العادات والله أعلم. 


طت أن َأ یی کی د ونوا نله عدا جهنم رقم عَذَابُ لحرت بیان 
لعاقبة أولئك الآشران انم ل مس بالمؤمنين» وهنا وق 


وسط هذا ay‏ رت وللنجاة من هذه العاقبة البئيسة حتى 
لأولئك الأشقياء ت ل بتونرا © فلو تابوا لكان لهم شأن آخر وهذا ترغيبٌ لاهل 2 
بالتوبة والإنابة إليه تعالی. 

۳ ارت او ولا ألصَّدِلِحَتِ طح جب ج جب ری من کیا لد امود که هذه هى 
عاقبة المؤمنين الصابرين المحتسبين» هذا وعد الله الجميل هم الذي يقابل ذلك الوعید 
الشديد لأعدائهم» وهناك سبرّی الفائز من الخاسر» وسيكون الناس أمام هذه الحقيقة 
الكبرى التي يتضاءل أمامها كل ما كان في الدنيا من عذاب 5 نعيم. 


o2 
43 


9 بطش ريك لَتَرِيدٌ 4 أي ن آخذ ذه للظالمين إذا أخذهم سيكون قويًا شید ا: 

اند هو یی ا بت ند 
مُنتهاه. منه بدأ والیه یعوده یغفر لن يشاء» ويعذّبُ من يشاءء ولیس للظالین في هذا الخلق 
وهذا اللك نصیب. 

ا وخرالغفورالودود» صفتان من صفات الله تعالی أمّا الغفور: فكثيرُ الغفرة والستر على 
عباده وأمّا الودود: فكثير التودّد لعباده؛ لام صنعثه» فالله يحب خلقه ولا یکزشهم» على 
خلاف ما یظرٌ بعض الذين يظنون بالله ظنَّ السوء. 


ما 


#إذْوأَلمَرشٍ * أي: خالقه» وحص العرش بالذکر؛ تنبيهًا لعظمته, وهو مُشْعِرٌ كذلك 
بعظيم مُلكه تعالى وحكمه وسلطانه على خلقه. 

اليد صفة أخرى لله فقا ومعناها: العظيم. 

َال لما بريد فله سبحانه الإرادة المطلقةء وله وحده حقٌّ التصدٌّف في هذا الخلق بخکم 
أله التفرّد في إنشائه من العدم» والفرد في مُلکه والمتَفرّد برعايته والعناية به. 

لهل نک حَدِيتٌ الود ل عون ود هذا تذكيئ خاطفٌ بعاقبة الطغاة على اختلافهم 
واختلاف أقوامهم» وقد ذكَرٌ نمودّجّين: الدولة والقبيلة» لسع دائرة العبرة والاتعاظ. 

بل كمرُوأ في تکزیب» هؤلاء هم کفار مک المكذّبون برسالة حمل بياث وقد ربَطّهم 

القرآن بناج الطغاة السابقين: فرعون ونمود وأصحاب الأخدود. 

ونين ورآسيم یط أي: هو العالم بهم سبحانه» والمقَتدِر عليهم» ولن يفلتوا من عذابه 
الذي ينتظرهم مهما غرِقُوا في موهم وغفلتهم؛ وین داروم إشارةٌ إلى هذا العذاب الذي 
ينتظرهم من بعد انتهاء مُهلتهم وأجلهم الذي ره الله هم. 

بل وش نید آي: عظيم» وفيه رد على تكذيبهم المتقدّم. 

لن لوح تَحْمُوضٍ 4 ذاك من عالم الغيب الذي أودعَ فيه القرآن الكريم قبل نزوله على قلب 
نبيّنا حمل اه والاخبار عنه لتأكيد حفظ القرآن من کل زیادة أو نقص» ولام‌شارة إلى 


عظمته ورفعته وعلو شأنه. 
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ره مس( 
EN OI‏ 
OO GS‏ 


شرس رارق )را 


0 


دافی( OOS‏ بر 1 وا 
ررض دا نع )ندر تول فصل (9) نوماه( یکیدون دا )وا کد کید )هل الکفریت آمهلهم رون 


انه لقول فصل وما هو بالهزل بر 

تناولت سورة الطارق 0 من الصراع الدائر بين الوثنية 5 فنبّهت ال ماي 
الکون وما ی خلق الانسان نفسه من دلائل عل توحید الّه وقدرته علل اعادة الياة ذا 
الانسان. مُؤكّدة آن القرآن هو القول الفصل الذي لا یعرف ازل ودره أولئك الذین 
رون کر اه الدعوة بأنّ کیدهم راجع م الیهم» وكا يأتي: 

آولا: يُقِسِم الله تعالى في مستهل هذه السورة بالسماء وبالنجم الثاقب الذي يظهّر في نبا 
حينا يعم الظلام وس رارف وما آذر درك ما ال ارف رن سم ده وهذا الم مع ما فيه 
من تأکید للمُقَسّم عليه فيه أيضًا التنبية إلى آيات الله المبثوثة في هذا الكون. 

انیا: ثم يأي جوابٌ القَسَم الوكد ور الانسان عن اع لتم راكنا ر علیه؛ 
یْجری بها خيرًا كانت أو شرا وهذا هو مقصد ال حياة الكلي؛ فالانسان بخ عبنه وأعال 
لن تذمب سَدى إن عل تفس کا ہا عاف 4 . 

الا :ثم تدعو السورة هذا الإنسان لیْفکُر في خلقه وأصل نشأته؛ لیعلم أنَّ من حَلَمَهُ أولا 
قادر على خلقه ثانياء واه سیواجه الله بأعماله کا هي ولن تکون معه قوة تحمیه ولا ناص 
ینہ [ راان خی یلق بن کاو دا (2) يخي الصلب وا ایی )| مر 

یلار( فا هرمن رۇ لاير . 
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رابعا: 1 بقیسم الله تعالى مره ارف بالساء؛ و م بالأرض 


مج 


الفصل والحق ی انذي ی لیس فيه هزل لوألا دااع نز ار دات الصَنع ان نم لقول ل 


2 


وما هوبال سل 


خاممًا: 2 حسم السورة هدید سدید 5 ولتك الذي کون بالقرآن ویکیدء ون لملء 


دتم مر ۳ جر 


الدعوة 1 دود نزه۱ ej‏ وا کد زج نکن نامه رو یه 


مه 


دقانق التضسب 


ع يس ب شم نم ماه تسس تمس دحتم کچ ی دنا سنوي وک موتا و مت م ني 


عص و 


وما ردك اار4 استغهامٌ يَقصَد يه التنبيه إلى أهميّة المستفهم عنه. 


e‏ م ۰ و 


اج کب 4 هو تفس القرآن للطارق بمعنی أنه نَجْمّ ساطع یثقب الظلام بسطوعه. 


كلمة الطارى عن الطروق. وهو القدوم ليلا و هنال بعض الباحكين و في علم اراز 


te 


ا اکتشاف نجم یصدر ز صوئًا کصوت المطرَّقَةَ فان صح هذا كان معنّى مضائًا 


إل معنى الظهور لیلاه لا نافيا له. 


خن من ما ملو داف ی هو ماء الرجل؛ وسمى ي دافقًا لاه جرح بقوة وسرعة. 
وت نت و كان فاعل ی 4 يعودٌ إلى الماء» فمعتاء أن الضف 
والتر نب كلها في ۱ رجا ل» وهي الاماکن انتي یتکوّن فيها الیی» ويم من حلاهاء أمًا | إذا كان 


بعود غار الاتان؛ فالانسان يتكرّن من ماء الرجل وماء المر أ6 فيكون الب للر جل 1 


والتراب للمرأة وهذا اا ف له العرب» والله أعلم. 


۱,۹ 


عن الخلق» وكشف السراثر يدل بطريق الأول على كشف ما سواهاء ومحاسبة الإنسان على 


ناصر يستنصر به. 

وا یال هذا سم آخر يُقِصَّدُ به التنبيه إلى أهمية الْقَسَم عليه وخطورته» وقد 
سم الله بالسماء مرةً ثانية مع إضافة معنّى مُرتبطٍ بحياة الناس» وهو المطر؛ وتفسير الرَّجْع 
بالمطر لا المطر يعود مرة بعد أخرى في كل موسم. 

رل داب ألصّنِع» هذا قَسَمٌ آخر يفيد تأكيد خطورة الْقَسَم عليه؛ حيث أقِسَمَ الله 
بالأرض وهي تتشقّق بالنبات بعد المطر» كا تقدّم قوله تعالى في سورة عبس: اسآ 


۳ صل دده J‏ 


سب ل مه لار سنا تاج( رما نبا [عبس: ۲۵- ۲۸]. 
لس هذا هو الم علیه والذي يراد تأكيده والتنبيه على خطورته» وهو أنَّ 
هذا القرآن العظيم هو الذي يفصل بين الق والباطل» فیحق الحنٌ» ویبطل الباطل. 
ماهو أي: هو الأمر الج الذي لا يعرف الهزل» وفي هذا تعريضٌ بعقائد ا مشر كين 
وتخرّصاتهم ولهوهم وعبثهم في دينهم. 
یدود قدا آي: مكو وان برسول الله وه ويكيدون به وبدعوته» والكلام هنا عن 
کار مكّة. 


0 


واد كا هذا وعيدٌ من الله هم» وهو على سبيل المشاكلة» بمعنی أنه تعالى سيقابل 
كيدهم با پناسبه» وسوف جزم به» فيكونون هم المكيدين. 
ترام ام مرا عوء فرط ی 2 ام 5 رم 9 
ط فهل الکفرن مه روا آي: انتظر ما يحل بهم قریبا ولا تستعجل ضم وروی 4 أي: 


وقتا قصيرًا. 


۱۸۹۵ 


اس لس سس سے س سال 


مرو ور مهد خم 


علّ )لی ینوی( وای مدرد هد )وای آرم ال( فجمله عا IKONS‏ 


ےم 


سَاءَ مه ا یمد يعلد روما فی ل وسر شرن © دک ان دف دقع مي وی لی سيرك من کی )رجنب الاش (۱ 


2و 


کر( لا بوث نیا ولا یی قد اَم من ترك () وككرأس وه تم (9بل یرون از 0 


اسر ص 2 


مدا نی الشف الأول (2) محف رهم وفوسی 4)3 


تتناوّل سورة الأعلى تنزية الباري سبحانه الذي خلق هذا الكون فأبدعه والذي آنزل 
هذا القرآن فجعله ذكرى لمن يتذكر» وتزكية لمن یتزکی» وحُجّة على من کذب وتولى» وكا 


و 


أولا: تستهل السورة بتسبيح الله 8# الذي ظهرّت دلائل وحدانیه وقّدرته في هذا الخلق 
البديع سیم E‏ ريك ت ال KO)‏ خی فسوی (ع) وزی فد نف SIO)‏ نج لمر 
تملك مه نوی ا سشقرفک كلا تن لد ما سا هم يلك روما مت ن وک ری 
(م) قدو إن نت ال ((0) دک من کشت (رد) ا E‏ الثار الکری) 
یوت فا ولای )قح مرک () كموي فص (تااجل تویرون الحيّزة اليا وج) 
ره رواب د دا کی لصحف الأوك )مف رهم ووی 4. 

ثانيًا: نم يتعهّد الله تعالی أن محفظ هذا القرآن في صدر نبيّه الكريم تیک به الناس كما 
نله الله عليه» ویُرشدهم إلى ما فيه الخير هم» والتيسير عليهم سرک ل تن )إل 
EONS‏ (م) مين تت أل 4. 


لاثما 


ثالثا: تشرّحٌ السورة اختلاف الناس في هذه الدعوة بين نقی نقی مهد في تفكيره وتزكيته 
لنفسه. مطع لربه مور لآخرته» وبين شقي ا الدنیا ومر ها وع طریق اهدق 
والصلاح؛ فأکبّه الله في النار سیگ من مکی )وجب لت () الى يضل الثار الجر 
ja OES: e SAO)‏ بل تویزوت آلْحَيؤة ال 
CSO)‏ 

واا تكن السورة أن ما ورد فيها من تعظيم لله وتذكير للناس ودعوتمم للخير. 
وتحذيرهم من الشرٌ قد ورّدَ مثلّه في الرسالات السماويّة السابقق في إشارة لوحدة هذه 


ص 


الرسالات في مصدرها ومبادئها وغاياتها الكليّة « و ها لنی لحف حف الأول (0) ف 


راهم وموس . 


۳۹ 2 5 ۳ ۳ 
هع حل ا ل ا ا سس سس سس سس سبحب سه ا 


ص مج هرت 


سح سم رک ال أَمْرٌ بتنزيه الله تعالى عن کل ما لا يَلِيق به والتسبيح مُتضمَّن 
التعظيم والایمان بآسمائه تعالى الحسنى وصفاته ال وقد شرع الله له كرا خاضّاء وهو 
قول: (سبحان الله) أو (سبحان ربي الأعلى)ء ونحوهما. 

یحو وه أي: هو سبحانه الذي خلق الخلق فأتمّه وأتقتّه. 

وی ری » أي: هو سبحانه الذي قدَّر الأشياء بأشکاها وأحجامها وخصائصهاء 
ثم هداها لما خلقها له؛ فالشمس ها وظيفتها في هذه الحياة» وكذلك القمر وسائر النجوم 
والكواكب» وی الأرض كذلك الاء والهواء» والأنعام والنبات» وکل شيء صغيرًا أو كبيرّاء 
ر كز[ وشات 
الصاعدة والنازلة» فهذه كلها مُقدّرَة في أصل النشأة» ومهديّة لوظیفتها ضمن الصورة 
الكليّة التكاملة والمتناسقة. 


۱۸۳۹4۸ 


ر 


والزٍی نجل آي: هو الذي آنزل الاء من السیاء فانبت به أصناف النبات والعشب 
الكثير الذي ترعاه الأنعام, وقد ذکر هذا على سبیل الامینان؛ إذ الماء والنبات والأنعام كلها 
تشترك في خدمة هذا الإنسان وسد حاجاته وهذه فور مون صون التنسيق والتكامل 
العجيب في هذا الخلق. 

جع آخوی)» أي: ثم يتحوّل ذلك العُشب بعد أن یس إلى غثاء وهشيم لا نضرة 
فيه ولا قيمة له» ويتغيّر لونه بعد أن كان زا إلى لونٍ باهتٍ داکن» وهذه صورةٌ قُصِدّ منها 
تقريب صورة انتهاء الحياة كلّها؛ فکل ما نراه فيها من تکامل وتناسق» وحسن وجمال 
سيتحول إلى موت وحطام» وفي ذلك عبرة لمن يعتبر. 


ع وژ سسا 


و ستقرئك لا تن © هذا تطمین من الله تعالی لنبيّه ل أنه یت یی 
ینساه» وهو تأکید شيد الله السابق بحفظ هدا القرآن غ نا عم ولا الذكر و إنا لد لوط که 
[الحجر: ٩‏ ]. 

لماح هه هذا استخاء لا يستلزم أنه ل ينسى شيئًا من القرآن» بل هو اسستتا* 
فص منه تأکید إرادة الله المطلّقة؛ وأنَّ الامر لله أولا وآخزا؛ فلو شاء سبحانه لا آنزل القرآن 
أصلاء ولو شاء لا لقنا من العدم لكن الله هو الذي شاء کل ذلك فكان. فلا ينبغي أن 
تکون مثل هذه الاية محل جدل في قضایا علميّة دقيقة» کالنسخ واحتالاته وأنواعه؛ إذ 
السیاق ختلف اما والله آعلم. 

هر رو » تأكيدٌ لعلمه الشامل سبحانه في ظواهر الأمور وبواطنهاه وفائدة 
التذکیر هذه الصفة العزيزة من صفات الله تأكيد طمأنة الله لنبيه ية بحفظ هذا القرآن فال 
عالبما یتذکره النبی با وب ینساه. 

ره لس » في شژونك كلهاء والناسبة هنا أنه لب ل یه یسوط 


الق انق امنا ريع ننه وني الاية إشارة منهجيّة إلى هذه الدعوة المباركة ها دعوة تيسير لا 


۸3۹ 


تعسیر» وتبشير لا تنفير؛ فهي الرحمة الشاملة والعامة لكل العالین» ونبيّها هو نبی الرحمة يله 
لو مازلإلا رة لم4 [الأنبياء: ۱۰۷]. 

فد إن نفعت الذّكرئ » هذا أمر ی لرسول الله ب ولكل مؤمنٍ من بعده أن یک 
الناس بهذا القرآن ويدعوهم إليه. 

وأمّا قوله: ان تََعتٍ الک » فليس شّرطًَا احترازيًا؛ إذ الداعية لا يُمكنه معرفة من ينتفع 
به ومن لا ينتفع» تم الذي لا يتتفع لا بُ أن تبلغه الدعوة لتقوم عليه الحجَّة بل صيغة 
الشرط هذه قُصِدَ منها التنبيه إلى أن هناك من لا ينتفع بالدعوة وأنّه سيتجتيهاء بل 
سیواجهها؛ کل ذلك ليكون الداعية مُستعدًا هذه الاحتمالات» فلا يُصدّم بطبائع الناس 
واختلافاتهم. 

وغاية ما في هذه الاشارة أنَّ الداعية عليه ألا ینشغل بالُعاندين الذین بِلَعَنْهِم الدعوة 
فاتخذوا منها موققًا معادیّد فهناك مَن هو اول منهمء إن ۳۳ بپژلاء الُعاندين 
والاستمرار بتذكيرهم قد يُوقِمُ في الشرٌ والصدام الذي لا مد عقباه» والله أعلم. 

سيد من یکی فهؤلاء الذين يتتفِعُون بالذکری» وهم الذين يحسبون العواقبء 
ویتفکُرون بمصيرهم وعاقبة أمرهم. 

وج ات 4 ذلك الغافل الذي اتخذ حياته وا ولعبّا؛ فلا يستمع لموعظة» ولا ينتبه 
لآيةء ولا تنفعه الذكرى. 

ریس اَل ألكرّى) هي نار الآخرة» وهذا وعيدٌ لأولئك الغافلين والمعاندين. 

29 لابموث فا ولاعتی 4 لا يموت فينتهي عذابه» ولا يجيا الحياة التي پریدها ويطمع بها. 

دقع يرق أي: قد فاز من انتفع بهذه الذكرى» وقوّم نفسه وهدَّبهاء وغلب عناصر 
الخير فيها على شهواتها ونژواتها. 

لوكس ريو َل 4 إشارةٌ إلى أهمية الذّكر في تزكية التفس» وما الصلاة لا ذِكرٌ أيضًا 
شوت الوه إكرى 4 [طه: ۱6]. 


۱,۹۷۰ 


آذ ص م لور 


ليل رون لح یاک لأنَّ الانسان يتعلّق بالعاجل القريب ولو كان هو الادنی 

عم 7 39 - م 5 
والافل هنظي عامّة في الیش وامّا الكافر فانه يتعلق بالدنيا تعلّمًا تامًا؛ لأنه لا يؤ 
بغرها. 

وليه حوب 4 إرشادٌ للعباد وترغيبٌ هم في الآخرة؛ لأكها الخير الذي لا يقاس به 
خير الدنيا؛ ولأا الأبقى التى لا يقاس ببقائها عمر الدنيا. 

طق ما ی شحف الارل () مف زرم وموم » تذکیز بعمق هذه الرسالت 

1 ص‎ 3 2 2 2 E 
وصلتها ببقية الرسالات والتنبيه إلى أفضليّة هذین النبیین الکریمین» وقريها من هذه‎ 
الرسالة ومضموغا على نينا وعلیها الصلاة والسلام.‎ 


A۷۱1 


- 9069 
۱ ۹ 6 
OEY 


با 
ا ۳ 1 ۳ 
مرو 5 لخ‌اشین 


أ( عجره ۰ ۱ 1 
الحلس 


هل تک یت اة ا وا مير حم ل ايه نای 3 کک الامن 


ورج کور ری ص ر ام 


ضرع زر ؟ لا ین ولا یی من جوع لر وجوه ومیل لي نعم اسما راضي ةى 

سرد مره( وا کواب مَوصُوعة )تارف مضفوفة (00) وان مو ا رد إل یل کیت خلت ٣٣‏ وَإِلَ صا کت زیمت 
2 وال نباکنت م بت ل ول الد کک ملحت © کر تما لت مد که (0) کت ایی ی و ER‏ 
کر )مب له الاب الا کر رت دربیم إن تسام ((405 


تأتي هذه السورة لتذكير الناس با یتظرهم في ذلك اليوم؛ يوم الحساب والجزاء؛ ثم ترشد 
الناس إلى طريق النجاة والخلاص» وكا يأتي: 

آولا: تستهل السورة با حدیث عن غا العذاب التي قم اولشف الال ال 
بالنار والتميم والضريع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع هل أَتَنكَ یت OLE‏ 
مجو مین یمه )اله نوب( صل نار اي )نسم ین میت رد الط 
من ری (رد) لا سین ولا يضف ون جوع . 

ثانيًا: ثم تنتقل إلى الوجوه الناعمة الراضية التي تنحم برضاه سبحانه واتة العالية التي 
اعدّها الله لهم بعيونها وشژرها وأكوابها ونیارقها وجوه مر ة0 میا اه زره في 
ج ات100۷ ممع يها لَه (0) فيها عون جاربة ((۱) فيا مرو 0 اب مُوصُوءَة )نارق 
موف )رنه ۰۲ )افلا رون ال الْإبل کیت لت () وز سار کت رومت 4. 

ثالثا: ثم تدعو الناس ليتفكروا في هذا الگرن» وما آودعه الله فيه من آیات ل على 


وحدائيّة الخالق وعنايته بهذا الخلق افلا طون إل لاب كيف حلفت () وَإِلَ لتيل کت 


AYY 


کت( وَإِلَ با کیت نبت ) رکف سح 4. 

وا چا وا این ل ون 
وانذارهم یوم البعث واحساب کرت أت مک( نت 1 ع عم يِمَصَيِطرٍ (59) إلا 
من تول وکر ا عد ہہ له لاب آلا کر( رم رت ابيع )2 سرت 
جاء هذا التوجیه مُعصدًا ب ما 4 التی تفيد الحصر؛ تأكيدًا لأهميّة التذ کر حتی كأمّا 


مَهمّته الوحيدة. 


ثق النفسير ۳ 


هل أتلك عَییث الیو هذا الاسیفهام یمد منه التنبيه إلى أهميّة المستفهّم عنه 
وخطورته» والغاشية: القيامة؛ سُمَیّت بذلك لأنّا تعم الناس بأهوالهاء وتعم الظالمين 
ا 
وجوه یه أي: خائفة ذليلةء وهي وجوه أهل النار. 
اله ناو صفتان من صفات أهل النار مُقَيّدتان بظرف الغاشية» بمعنى نم يتَعبون 
وينصبون ویشمّون في ذلك العذاب الشدید وفیه تعریض با کانوا عليه من تعب ونصب 


سبیل الصد عن هذه الدعوة والکید بأهلها. 


وی 


عبن َي آي: من عين شديدة الحرارة» كا قال في سورة الرحمن: ف یود با 


ل ميج صر م 


وبين ایض [الرهن: ٤٤]ء‏ أي: حاز. 


وعد وه 


ل م 
وجوه بر عة أي: ظهرت عليها نضرة النعيم» وهذه هي وجوه أهل ام 
کک وهذا من تمام نعيمها؛ أن تكون سعيدة با قدمَته في حياتها. 
لام نا ليه أي : : لا تسمع في الجن لغوًا؛ فليس هناك إلا ما يُستحسن من الكلام. 


4 


و هه مي ٩‏ ۳ 8 
رواب وضع اي: مهيأة شم وفیها ما یشتهون من شرابهم. 


مس ار ماس و مخز 


روف » أي: وسائد یتکنون عليهاء وهذه صورةٌ مُشهِرةٌ بالأنس والراحة. 

وتات سوه 4 الزّراي: هي الط الناعمة الزینت ول وة آی: کثرة ومنتشرة ى 
کل مكانٍ داخل قصورهم. 

فلا ظرود إل الابل كي کی سامت قفا ونا تفلك نين ترص اتف ل ییا و شا 
لصاحبهاء وصبرها وتحمّلها وقوتها ول جسمهاء وكثرة منافعهاء وتذليلها للانسان» كل 
ذلك يدعو للتفكر والتدير. 

وال لماو کف رفعت» حتی ری کائها فد مضروبة فوق الأرضء منورة بشمسهاء 
ومزيّنة بکواکبها. 

ول باکت نيبت آي: كيف ژفمت ببذاالعلو الشاهق, ثم هي رايسخة ثابتة لا 

تتحرك ولا یل أو تمید. 
وال الا کف شلكق 4 فأصبَحت مُهّدة للیش, صالة للبناء وللحرث والغرس» 
يسير علیها الناس وأا بساط مود هم. 

ف کر آنت مُذّ َر 4 هذا قَصْرٌ إضاقٌ فصد به الاحتراز عن کونه ب وکیلا عليه 
أو أنه بيده أمرهم ومصيرهم؛ وا مق ل لنت عَلَيْهم یمصَیّطر» والصيغة 
بمجملها تؤكّد أهميّة الدعوة وعلو شأنما بالنسبة لني هم لكل میم له وسائر على 
طريقه. 

« إلا من ول وَكَمَرَّ» هو استثناءٌ بمعنى الاستدراك والمعنى نك يا محمد لست مصیطرا 


علیهم ولا موكلا بہم» لکن من تول عن دعوتك وكفرٌ بها فنحن الذين تُحاسبه؛ ولذلك 


رد یاب 4 مردهم ومرجعهم. وذلك یوم القيامة. 
و 2 عي م ای اللي ع2 5 ای م7 


N N هر‎ 


۱۸۷۵ 


ی فلوو رمن كوم 
وري رياد 
SCM MAM D€‏ 
6 1 


۳۹ سر وم ۷ 
3 ۰ یا 
رلوک 


الجلس الثالث والخمانون بعد المائتين: إن ريك لبالرصاد 


۱ ولج( وال عر )افع والوتر ول إا بر ملف دكم ىر أل رکف دعل ربك ماو ٍرم ات یماد 


07 أل لم من يلها فى اد )تسود ال وا لخر بالواد ی وعو زی الا لرن وا في للد ا نا روا نا 


لاه فصب یھ ریک سوط عَذاب )ن رب لب آمرساد لل عم ان إا ما تله ريه ا کرم وہ یول روت أ کرم ای 


وید موس بل لا حرمو و تم () ولا سوت حل لتاق ار کین ا 


راکوت ارات الا ما ا رتور المال حا جا )کہا دكت الهش کک دک (0) رجا ربک وانملك صمَاصمًا 


کے 


021 م ور مه رما سم صم ل رصم دع هموح و م26 وم 
لا بائ رز هگ بوميذ بلذ کر الاشنن وان له | ركرك ۳ ول تن مت ی ئ ایب ماهس ۳۹2 


د 


ينوناق اد ما انش امه ل آزجی رل اب مو ی نش نی یی )ایی 4 


تتناول سورة الفجر ناذج ما ی الجتمعات السابقة بسیب طغیانهم وفسادهم ثم 
ین جانبًا مما ينبغي مراعاته في بناء الجتمعات وهو الجانب المتعلّق بنظرة الناس إلى الال 
وعلاقة الغني بالفقير» ثم تختتم ببيان العاقبة والنهاية هذه ال حياة» وما سيلقاه الناس في 
حياتهم الأخرى من ثواب أو عقاب. 

نا سورةٌ من سور القرآن المكّي التي تُعالج موضوع القيم الاجتماعيّة والأخلاقيّة في 
إطارها الإيماني والعقدي» وكا يأتي: 

أولا: یم الله تعالى في مُستهلٌ هذه السورة بالفجر الذي هو بداية الحياة وانطلاقتها في 
کل يوم» ثم ببعض الأيام الفضيلة لبيان أفضليتها وخصوصيّتهاء ثم یم باللیل الذي فيه 
سكن اللياة وهدومعا: وسلسلة القسم هذه تک أن جواب القسم شىء عط وه 
جوا )ر عن ر () رن الور )رال یسرک ثم يه إلى أهميّة هذا القسَم ويدمُو 
کل صاحب عقل إلى الوقوفٍ عنده وتدبره للم یی جنر 4. 

ثانيًا: تُذْكّرٌ السورة بعد ذلك القسّم بها آصاب الأقوام السابقة من اللاك والدمار بسبب 


AYY 


ظلمهم وطغيائهم» وانتشار الفساد فيهم؛ ليكون هذا التذكير تمهيدًا لجواب القسَم المؤكد: 
أل رکف ل ریک یماد (2) زرم داب الْممَادٍ 7 لی لم اق مله فى اكد )وتسود الزن جوا 
شخپ زرط ن کر O‏ 
عه ربک سوط عَذَّابٍ 4. 


سر اس N‏ مه 
اقساد e‏ فصت 


وقد صَمَّت هذه الآيات نموذجًا من طغيان الدولة وفسادهاء ونموذَجّين من طغيان 
القبيلة وفسادهاء في (شارة إلى تنوع المجتمعات التي يمكن أن تُصاب بهذا الداء نتيجة 
لطغيان حكامهاء أو لطغيان أعرافها وتقاليدها. 

ثالّا: ثم يأ جواب القسّم بعبارة واحدة: ل رب ل مراد » هذا هو المقصود من 
الم والمقصود أيضًا دك فصو لا رم أن يستشعر الناس رقابة الله» وأنه تعال 
معهم فيا يُعلنون أو يرون وآنه يُمهِلُ الطغاة الفاسدين ولا بمملهم؛ فهم واقعون تحت 
علمه الشامل» وقدرته المحيطة بهم آینیا کانو وكيف] كانوا. 

رابعًا: ثم تُعرّج السورة إلى بيان سبب من أسباب فساد المجتمعات وطّغيان بعضهم على 
بعض: ِنّه المال؛ حيث ينظر للغنيّ آنه إنسانٌ مكرَّمٌ» وينظر إلى الققير أنه إنسان مُهانَ هذا 
هو المعيارٌ الذي يتايّز فيه الناس وینقسمون فيه إلى طبقاتٍ متباینق تتعال الطيقة العليا على 


ص ۰ ۳ 2 7 8 2 74 2 
من دونها فتغيب الرحة والموكة» ویشود الظلم والحسد والتفكك «ف ان لد مب رَد 


ممم مرو مرو مر هلر م مس مر All DLKE O,‏ مسر هل مرن چام ےار ے 
فا کرم تمه فقول روت ا کمن )وا دا ما لله فقدر مه رزقه فیقول رت آهنتن )کد بل ل“ 

- م 2ے ے ري 2 رع 00 2 رچ ۲۰ مو ص > عير 2 
كمون لیم( ولا سوت عل طعا الیسکین س وتاکلورت الات ڪل لما 


خاممًا: ثم تختتم السورة بالعاقبة التي تنتظر الجميع: الظالمين والمظلومين» وهناك يكون 
2 0 كر 2ت 7 2 2 > م 7 اللي ر کا سر لك رمد 
یز احق ویالیزان احق کل دا دكت الارض 6165 () ربا ربك والملف صقا صما 


ع ٠‏ لا حيسم و نل مت منت نز ٠.‏ ام مس رع مم lL.‏ و ج c2‏ 22 و OT‏ ۱ 
وجای» ومر هتم ومز يلذكر الاسنن راق له ال کرت )قول س مت نی ر 
ی 1 35 اه بط ور مر خر ل صت 2 َ- مر ۹ موه وم ۶۶ 2 م ری مر سكلا 
ومد ایب عذابه آمد(*) ولاموئی وق أحد () ,تانب فش الْمطمَينهٌ (وج) رجي إل ريك راه 
وت و ڪڪ 9 کے خن ص ص و۳ 
ی er o‏ 
مه م قاد یف جیی() رانغجنّی 4 . 


AYA 


دقانق التفسير _ : 


حمس 7 
و تیم الله تعالى بالفجر الذي هو أوَّل النهار؛ تنبيهًا لفضل هذا الوقت» فهو 
بداية النهوض للأعمال والواجبات اليو مء وأوّها صلاة الفجر» وحيث) كانت بداية العمل 


یرجه کارت شاه لن 


وا عقر هي ليالٍ معظَّمةٌ ومتبعت وليس في الإسلام عشر معظیات ومتتالیات إلا 
أواخر رمضان وأوائل ذي احجة ولا آری مانعًا من رادتا معًا؛ فان تعبت إحداها 


فالأقربٌ عشر ذي الحجة؛ لأن سورة الفجر سورة مكَيّة وهي من آوائل ما نزل من القرآن» 


2 


ول يكن ثمّة حر سيوم ولا حج إلا آن العرب کانوا یعرفون أيّام اج وکانوا يحسجون. 
وهذا ما بقي عندهم من ن الديانة الابراهیمّت فالقسم هذه الليالي يكون مقهومًا عندهم وان 
کانوا قد غتّروا وزادوا ونقصوا. 

إضافةٌ إلى أن التنبيه ابر إلى الحجٌ وما يتعلّق به يربط هذه الرسالة بجذورها 
الإبراهيميّة» ويرسّخ الارتباط بمکة فهنا تكون القضيّة قضيّة هويّةِ وانتماء» وليست شعائر 
تعبديّة جرد وذاك هو الأنسّب مع بداية التنزيل والتکوین أمّا أواخر رمضان فيكون 
القسم بها تنبيهًا للمؤمنين فقط على ما سيأتي من تشريع بخص هذه الليالي» والله أعلم. 

طوَالشّفع ول الأرجّح وفق مُقتضى السياق تما وقتان زمنیّان» وليس من وقتٍ يقال 
له: ور وآخر يقال له: شفع - وهما على صلة بعشر ذي الحجة - الا يوم عرفة؛ فهو الوتر 
لاه التاسع من ذي الحجة» وعيد الأضحى فهو العاشِرء وهما داخلان في العش الا أنَّ 
تخصیصه| بالقسّم یه إلى أهميتهم| وأفضليتهماء والله أعلم. 

طول 6 بر 4 أي: توالّت ساعاته ومضى منها ما مضی وهذا وقت عتمة الليل. وقد 
ا به مُکمّلا للفجر؛ فالليل والنهار آيتان من آيات الله متکاملتان متناسقتان مع ما 
بينهم| من اختلاف وتضاد. 

هل في ذلك قم نی ر4 الججر: العقل؛ سمي به لاله يمنع صاحبه من الزلل 
والقصود: دعوة کل صاحب عقل إلى أن یفک في هذا القسّم ويفهمه ويتديره. 


A۷۹ 


ل سس عم ا 


۲ مر کر ما4 وهم قوم هود ظ. 
7 رم ات الماد 4 رم اسم أكون لاف وا وف آله اسم 0 من أجدادهم عيبت اله 
قبيلة عاد. وعاد اسم جدّهم الأدنى» وقد نص القرآن على الاسمین معًا؛ تحورّا من أن 
ینصرف الذهنٌ إلى قبيلة أخرى تسمّی عاداء وهي موجودة إلى اليوم» وهي غير عادٍ الأول. 


وقوله: دا الیماد 4 أي : الابنية العالیة؛ من قصور وحصونٍ ومصانع» كا آخبر عنهم 


ا مر کر وس رم 0 - 


في سورة الشعراء: ۶ أتَبنون يكل ربع ايه شو ل دون مان لمکم تاد 
[الشعراء: ۱۲۹۰۱۲۸ ]؛ والرِيعُ هو: الکان الرتفع» وعلى هذا يُصبح معنی العماد واضحًا. 

© أل ل ملق یلها في اد » اختلف أهل التفسير في عود الضمير الذي في لها 4؛ 
فيال الأكثرون إلى آله يعود إلى (عاو)» بمعنى أن الله لم يخلّق مثل هذه القبيلة في القرّة 
والسدّة وقد مالوا إلى هذا اخترارًا من نسبة الخلق لغير الله والأقرت إل السياق أنه ضف 
للعیاده بمعنی أنَّ عادًا بتّت قصورها على الرتفعات الشاخة بطريقةٍ لم تكن معهودة في تلك 
البلادء ومعنى الخلق هنا: الابتكار والاختراع» ما أ أن لله مهم في خلقتهم عن غيره» 
فهذا بحاجة إلى دليل مستقلٌ أا المي بالبناء فهو الأقرب والأكثر شيوعَاء وكذلك هو 
الأنسب للفظة: «الْبِلَدِ ڳ فإنَّا تتهايّز البلاد وتتنافس بعمرانها لا بأشكال أفرادها. 

وقد جر القول بتميّر خلقة عادٍ عن غيرهم إلى القول يكنات راسد رمن خرف 
وقادراء پم الخارقة؛ مثل أن أحدهم كان يحول الصخرة ة من اجحبل فيهلك بها مه من الناس» 

ما لا يستقيم في العقل» ولا دليل عليه من النقل. 

«وتمود ال جا انوأ الصحر ٻألواو) ثمود هم قوم اك #4 وقد كان بناؤهم في الأرض 
الببهلة السهلة على حلاف عاد التي كان بناؤها في المرتفعات» وبا اسر أي: 
فطْمُوه ونختره و«بآلواي» إشارةٌ إلى انهم كانوا آهل سَقي وزرع ونعيم؛ كما أخبر عنهم في 
الشعراء: اگل في تا ا بيت ا ف جتن يدير © رشع ود لله 
هصی؛ ‏ [الشعراء: ۰-۱۲ ۱۸]. 


AA‘ 


عون زی الارناو»ة اي: صاحب اللك والسلطان ات بأسباب القوق والاوتاد هنا 
مأخوذة على سبیل التشبیه والاستعارة من وَنّد الخيمة الذي تثبّت به 

۹۳ طفواً فى ار ازی) و فا لاه إشارة إلى التلازم بين الطغيان والفساد؛ 
فالطغيان لا یقوم از قاد و ول في الجتمعات كما قال تعال: ‏ تسکت فَوَمَة 
اعد # [الز خرف: 104]. ثم يعمد الطغاء إلى زيادة الاو وة زان فيه اسات 
دوام سلطاهم؛ وآخشی ما يخشاه الطغاة وجود مجتمع مُتعلّم واع بحقوقه؛ وقويّ بوحدته 
eat‏ ۱ ۱ 

فص فصب مهم رَبك سوط داب 4 صب العذاب يعني: | إفراغه عليهم بسرعة وقوة» وذكر 
السوط فيه !شارة إل معنی الاذلال» وهو من باب التشبیه والاستعارة. 
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زک وان واج ثر کت یاهامن عل وكانا عد یم دان 
يكون على علم تام به والله ی غني عن الرصدء ونا اراد أنه عام بحرکاتهم وسکناتهم 
وام جميعًا تحت سمعه وبصره وحت حکمه وقدرته. لا حٌى منهم مختفب؛ ولا قلت 
منهم مارب. 

ما لانن لام آله ربهر فا کرم وَنسهءفیقول روت آکرمن ()) وما دا ما اه در عله 


+3 دمر ملم أ 


هرق امت بمعنی ا بری الال والترفه في اندنیا هو ییا اک و ار 
الذي يتفاوّتٌ فيه الناس» وإذا ترسخ هذا الفهوم الخاطئ صارّ صاحب الال يرى أله هو 
صاحب الق وأن الذين تخالفونه هم آهل الباطل مها كان علمهم وأمانتهم وخلقهې 
وهذا القیاس كانت قريش تری أنّا ول با من الفقراء الذين اتبعوا مدا ملق 
وقد تضمَّن النقذ القرآني لهذا المعيار الظالم الام بیان جكمة الله في هذا التفاژت بتکرار 
مع الغني ومع الفقير: طا ما بل 4؛ فالغتی ابتلا والفقرٌ ابتلا والغني مُبتل 
بالفقيرء والفقرٌ مبتلى بالغتي کابتلاء القوي بالضعیف» والضعیف بالقوي» والحاكم 
بالحکوم» والحکوم بالحاكم» فالدنیا كلها ابتلای وکل تفاوتٍ فیها ابتلاءء ون العيرة بأداء 


AA 


الواجب والاعتراف عالق لاهله وابراء الذمة وتحقیق الأمانة والعدل ف كل ذلك. 

وك بل لد نود یم 4 إشارة إلى أن اليتيم یستحق من مجتمعه الاکرام والرعاية 
ET‏ ماه فا إن الرضانة ار ی ری 
الرعاية لاد إضافةً إلى أنَّ بعض الایتام قد یکونون أغنياء فلا يحتاجون إلى الصدقة. 

وا سوه عل عار الیتکن 4 هذه هي الجتمعات الفكّكة» والتي تُعاني من 
الانعزال الطبقي؛ حیث يعيش الأثرياء في عالهم الخاص وعلاقاتهم الحصورة فیا بینهم» 
بين يعيش الفقراء في عالم آخر بعلاقاتهم و«مومهم ومُشكلاتهم» من هنا جاء النقد القرآني 
موجّهًا إلى هذه الصورة الطبقيّةء بمعنی أنَّ أولئك الأثرياء لا ينتبهون إلى هؤلاء الفقراء؛ 
00 

و خضرت 4 أي: يحض بعضكم بعصا وا اش والمتابعة» و#طما 
آلیت‌کین »> أي: معاونة المسكين في كل ما يحتاج إليه من ملبس ومسكن» وعلاج 5 
وَإَّا اكتفى بذکر الطعام قثبلا لحاجة المسكين» وليس حصرًا ها. 

«وتأحوت ارات كل که أي : تستآثرون بالميراث وتأكلونه جميعًاء فتمنعون 
منه الضّعاف؟ کالنساء والأيتام» و لما أي: باه فلا تُمرّقون بين حلال وحرام» ولا بين 
ماهو حقٌ لک كم وما هو حقٌ لغيركم. 

وتوت الما 
بشر؛ فهي شهوة من الشهوات المغروسة في الإنسان لتأدية وظائفه على هذه الأرضء فک أن 
شهوة الجنس سب لاستمرار النوع» وتعاقب الأجيال» فشهوةٌ امال سببٌ للعمل وإحياء 
الارض وتكميرهة إلا أن الاق هنا تعلق بأوئتك الذین جعلوا الال معیازا للتفاضل» 
ولتقسیم الجتمع إلى طبقات متباينة ومعزولة» وجعلوه دا للطلی وسيبًا لاهانة الآخرين 


ال ثرا وحب الال بذاته غريزةٌ لا تُوصّف بخير ولا 


۰ 2 و 
«كل دا دک افش ده :46 بمعتی أنَّ معاییرکم تلك سترّون بطلانبا يوم ند 


“مما 


الارض دكا دكا وذلك يوم القيامةء وتكرار لفظة 65 ) للتأكيد» وليست للتكرار؛ بقرينة 
قوله تعالی: تارش وَلْْبَال دكاد رَد 4 [الحاقة: ۱6 ]ء والله أعلم. 

لوْبَاءَ رب 4 هذه من الصفات الخبريّة التي نؤمن بها كا جاءت» ولا يُمكن للعقل 
إدراك صورتما على ما هي عليه؛ لائا ليست مما يعهّده الذهن» والمقصود منها: إضفاء 
الجلال الكبير على ذلك الموقف الرهيب» حتى یندفم الانسان لتهيّبه والاستعداد له. 

راک صَفا ما ای؛ صفا بعد صفت. فالتکرار هنا للترتیب ولیس ا کت وهذه 
صورةٌ أخرى من صور ذلك اليوم» وفيها إضافةٌ لعنی الجلال والرهبة. 

۲ ریات يفوك 4 أي رارف الأهلها: واستعدّت لاستقباشم» کبا قال تعال: 
# وبروت انح این [الشعراء: .]٩۱‏ 

یز یر کر الإِضنٌ ون له ال ری > ذلك الإنسان الخاسر الذي لم تنفعه الذكرى 
في حياته» حتى إذا صدَمَنّه الآخرة بأهواها راخ يتذكّر ما فائّه» ويتذكّر دعوة الرسل ولا 
تنفعه الذكرىء ويندم ولا ينفعه الندم. 

یرل کی مت لباق 4 أي: لآخرتي؛ فالآخرة هي الحياة الباقية التي تستح اسم 
الحياة أكثر من الدنياء لكن الإنسانَ محجوبٌ عن هذه الحقيقة بهذا المتاع الزائل» فإذا زال زال 
اكات وانکشفت اقائق کا هي. 

مود ايدب ماه آمد ) ولا بوث واه ده أي: ليس هناك عذابٌ کعذاب الله 
ولیس هناك وثاق كوثاقه» والقصود بالوثاق: أنَّ الجرم خاضِمٌ کم الله وسلطانه فلا 
یفلت منه» وهو موثوق أيضًا بالسلاسل والأغلال» وهذا تهدید لكل خارج عن طریق الله 
معلن عداوته لأولیائه وفيه أيضًا یتجل وعيده تعالى الذي سم عليه في صدر السورة: 
طن رب با لمرصاد ۹ 

لاا نش الْمُظمَينَّةُ » بإيهانها وخسن عملها وثقتها بريّاء وهذه الصورة الجميلة 
الرحيمة التي نابل صورة العذاب والوثاق تلك وهكذا یقرن القرآن الوعد بالوعيد 


۱۸۸۳ 


والترغيب بالترهيب. 

أزجى إل ريك راصي َي راضية بالله وثوابه» مرضيّة عند الله ثم عند الصفوة من عباده 
الأبرار وملائکته الأطهار. 

ادخ ی جلیی)» آي: كوني معهم وني عدادهم وأضافهم تعالى إلى نفسه إكرامًا هم. 

ادل جَن 4 آضاف الجنة آیضا إلى نفسه؛ إعلاءً لشأاء وتأكيدًا لاکرام عباده فیهاه 
وتقدیم الدخول ق العباد عل الدخول ف اه |شارة إل أذ ولاء الومن لعباد اه السا ن 
وحبته لهم كان سببًا في دخوله الجنة معهم» والله آعلم. 

وهو الذي نتضرَّعٌ إليه سبحانه أن یُدخلنا في عباده» ون یُدخلنا في جنته راضين مرضیّن 


١84غ‎ 


المجلس الرابع والثمانون بعد الائتین: لقد خلقنا الإنسان 2 کید 


٠‏ الرايع والثماتون يعد المائتين 


لا آقیم دام رد وات سید ار )روا ار اد برل اك 
ا ا رد أب أن ل راد ا ۹ تج رتت كر 


98 1 رمم هرس ل مم ص و ی ر 
2 1 لش رت ل 55 أو لطعم ف بو زی عبر( یه به (م) آز یسک ادا مقر OF‏ ركان من الزین ءامو وتواصوا ِالصَبرٍ 


روصا لمح و ایک أك ل س رازن کنیا هم أضحاب مره لتر مس رم 42 


القند خلقنا الاتسان .کید ` 


0ك 


تعناول هذه السورة حياة الإنسان ومکابدته فيهاء وما ينتظره بعدهاء فترشده إلى طريق 
سعادته» وتحذّره من أسباب شقاوّته مع تأكيد الصلة بين الإيهان بالله وعبادته وحده؛ وبين 
الاحسان ال الخلق والرحة. بهم وکا يأتي: 

أولا: يقسم الله و يف فسا مدا بمكّة شرَّفّها الله» مع التنويه إلى مقام الب الكريم كَل 
فيهاء وقد زادّها هذا القام شرفا على شرفهاء وبركة على بركتهاء ثم يُقِسِمُ تعالى بخلق هذا 
الانسان وتوالده جيلا عن جيل» إشارة إلى قدرته سبحانه وحكمته في استمرار الخلق» 


A 


وتمهيدًا خواب القسَم اعلق بحياة هذا الانسان وطبیعتها والغاية منها «لا آقیم ید اسر 


ی م 


( ارات جل يدلب ان ودار رماوا ». 
انیا: أمَا جوابٌ القّسَم فهو قوله تعالى: لد لا لشن في کی فالإنسان کیب عليه 
أن يعيش 86 هذه الدنيأ حياأة الكد والتعب؟ إذ الدنيا كلها سه دار مقر بل هى دار امتحابٍ 
راختبار, وکفی بهذا هکابدة ۱ 
رانا غاية الرسالات ليس بقلب الدنیا إلى شيءٍ آخر بل تنبیه الناس إلى حقيقتهاء وإعداد 
Ge ۵‏ 
الحْدَةِ للنجاح في اختبارهاء ولا شك أن الایمان بهذه الغاية يجعل الانسان أكثرٌ طمأئيئة 


واقدز على تحمّل المسؤوليّة؛ وأقل طمعًا في النافسة على متاعها الرخيص» وأكثرٌ رحمة 


۱۸/۳۹ 


بالآخرين» وهكذا تكون الرسالات سببًا في تخفيف هذا الکبد. والتقليل من آثاره السینت 
مع الدفع نحو السعادة الأخرويّة التي لا يشوبها كدّرء ولا يُنقّصٌها کبّد. 

ثالثا: أمّا الذي لا یتصل بنور هذه الرسالات فإنَّه سيّهلِك نفسه في جمع خطام الدنياء ثم 
في تبذيره على شهواته بلا غاية ولا حكمة؛ لاله لا یوم باله قادر عليه يُراقبه وجاسبه فهو 


لا يؤمن ال بحياته المحدودة» ولا یری شيئًا فوقهاء ولا شيئًا بعدها یسب أن نف 


وهو لو فكّر قليلاء لعلم أنَّ في عينيه ان يبر بها آية على وجود الله وقدرته عليه 
وكذلك في لسانه هذا الذي هو قطعة من اللحم لكنّه یتکلّم ويتذوّق» وفي شفتیه کذلك 
وأكبر من ذلك: هذا العقل الذي يدرك به الأشياء» ويُميْرٌ به بين ما ينفعه وما يضرّه» بين 
طريق السعادة وطريق الشقاء لو كان بُعول عقله يفول هکت ماک بدا( یت أن ل 
رسد( دجمل لین 7 ولا سیب )رمدي الد ه. 

رابمًا: نع السورة عن غاية هذه الحياة ونهایتها الحتميّة التي ينبغي على کل مكلف أن 
يجتازها لیصلّ إلى بد الأمان» وهذا هو الامتحان #إقلا آقتحم لب ([80) وما آدردک تا عة 
ف رہ 9 او العف بور وی مسب )ا دا مرب )أو یسک دا مر (5) کان ین 
EE OE‏ 

والملاحظ هنا أنَّ شروط الاجتياز قد جع بين الإحسان إلى الخلق بعتق العبيدء وإطعام 
اليتيم والسکین والأخلاق الفاضلة؛ كالصبر والمرحمة» وبين الإيمان باللهء وهذه منهمجية 
قرآنيّة عامة ومؤكّدة؛ فالایمان بالله لا ینفصل عن الأخلاق» وحق الله لا ینفصل عن حى 
العباد. أمَا الذي يفشل في تحقيق هذه الشروط فإنه لن يجتاز العقبة» وسیلقی مصيرًا آخر لا 


۱۸۸۹۷ 


ا حي يده د حاتت 2 : 32 


1 ۱ دقائق التفسير | 


کک ص ت سے لے حا د سە ما ر ی | 


7 و 


يخ هذه صیفً معهودة من صیغ الق الوکٌد والبلد الُمَسَم به هو 
مكّة شر فها الله. 

وت حل ید ابد أي: وأنت يا محمد مُقيٌ في هذا البلده فبك زاد الله هذا البلد تشر 
وتعظيًاء وفيه أن هذه الرسالة المحمّديّة مُرتبطة ارتباط هویة وانتاء بهذه البقعة المباركة. 

زروالر وما ود 4 هذا القسَم یه يشير إلى سنة الله في هذا الخلق؛ فكل إنسانٍ هو مولوذ وله 
والِدء والحياة في الحقيقة ليست سوّی هذا؛ والدٌ ومولو آجبال تعضي وأجيال تأتي» وفائدة 
هذا القسّم - مع التنبيه إلى ستة الله هذه وقدرته - أَنَّهِ يُمهّد للمقسّم عليه» وهو جواب 
3 


ام و 


© سمج 


لدع لاس فير أي: يميا حياته الدنيا في تعب ومشقة. 


7 
(H4 lll 2 


یسب # ذلك الإنسان الغافل النهمك في متاعه الزائل وشهواته #أن آن يمَدِرَعَكه ده 


2 0 


رح ر ع 


نفسه و«ولبدا» أي: مُتلبّدًا بعضه فوق بعض» والمقصود به الكثرة. 

یب أن لي اعد هذا لومٌ وتقريعٌ لكل من بر ماله في غير مصلحة دون حساب 
ليوم الحسابء ولا أداء لحن الله» أو حق عباده. 

# وهديسه الجن * أي: أعطيناه العقل الذي ار به بين النافع والضارء وبين طريق 
النجاة وطريق الاك ومعنى النجدّين: الطريقين. 

© فلا آفنحلمقبة» أي: لم بلح في اجتياز الحائل الذي يحول بينه وبين سعادته الأبديّة. 

ما أزريك نا مق 4 هذا استفهامٌ يُقصَّدٌ به التنبيه إلى خطورة الستفهم عنه وآهمیته, 
وا یی خر فد ارات 


فك ره أني: الانناق من أجل عتق العبید وتحریرهم وقد عدَل القرآن هنا عن تفسير 


AAA 


العقبة إلى بيان شروط اجتيازهاء وهذه طريقة قرآنيّة؛ أنه يركز في السائل العمليّة ولا يقف 
كثيرًا عند الالفاظ ومدلولاعما المجرّدة. 

رطعم ف بور ؤى مَسعَ 4 أي: ذي جوع. والاطعام في وقت الجوع أكثر برا وإحسانًا 
من الإنفاق مع الشبّم» الذي یتخذ في الغالب للسمعة والمباهاة. 

ييا دَامَقَربَةٍ 4 إشارة إلى أنَّ اليتيم بحاجة إلى أقربائه؛ لألّه جد فيهم عوضا عمّن فد 
إضافة إلى حاجته إلى الطعام إن كان فقيرًا. 

مرت أي: لا يجد الا التراب كناية عن أنه لا يملك شیئا. 

طوْليِكُ هب َس أي: أصحاب اليمين الذين يُعطّون كتابهم يوم القيامة بأييانهم» 
علامة على نجاحهم وقبوهم عند الله. 

ل ورن کتروا ايتا هم أضَحَنبٌ لته آي: أصحاب الشمال من يُعطّون كتابهم بشالهم. 
علامة على هلاكهم وطردهم من رحة الله. 


عم تروص آي: موه علیهم فلا جدون منها مهربا. 


۱۸۳۸5۹ 


2 eld و‎ 


وشن وھا إل وَالْعَمَرٍإِذَانلنها((ر) رالتار اھ (ج) وال إدَايمْسَْهها )اسما ومابتها ری وا رض وما ھا رح رتنس وَمَاسَوَها 
6 5 وا وتو (8) قد أفلح م رگا( و عاب من سا (3) کت نموه قرا 3 إذ مت آشقها ا فقال 


وع سم ور مر 


رول امه اانه وسفيكها (41 کد بوه فَمَعَرُومَا َد نتم ھر رهم یدهم مسرا () ولاعاف عب رم 


حور هذه السورة: تزكية اللفس» وتمُل الکلف مسوولیّته فى ذلك؛ إذ مي عنوان 
ا و ادو کت ارو هذا الى اه ين مارا 
الله في هذا الوجوده ثم قدَّمَت نموذجًا من قصص السابقين الذين خيروا أنفسهم. واتبعوا 
شهواتهم: وکا يأتي: 

أولا: سم لله 8# في مستهلٌ هذه السورة بثنائيّاتِ متقابلة: الشمس والقمرء والنهار 
والليلء والسماء والأرضء ثم أقسّم بنفس الانسان التي أهمَها الفجورٌ والتقوی؛ ليُمهّد 
بذلك لجواب القسم؛ وهو عور هذه السورة وموضوعها الأساس: رای وه 3) 
ور )وا بل و سه © اقتا رابت( وی دک 
(5) روما سوها )مه رما تون 4. 

انا: نم جاء جواب القسم بثنائية أيضًا: کح من رکا ) ود اب من سنا 4 
ليُحمّل الانسان مسوولیته الكاملة في تزكية نفسه ولیضعه على مفترق الطریق؛ فمٌا ناج 
بعمله وفائز بسعادة الدارين» وإمًا الك وخاير. ۱ 

ثالما: ثم تعرض السورة قصة ثمود التي كفرت برها و كدت نبيّهاء واتبعت آشْماها 


واجرآما على الله فَهَلَكّت في الدنياء وهلاكها في الآخرة آشد كدب مود بطمونها ر از 


۱۸۹۱ 


لحك اقا عمال كم رو ل امد تاه أشر وا کو فمفروها مدق 


عليه ربهر دنهم نها ولاعاف عقبها ). 


1 ی‎ TS 
د فق التفسين‎ ۳ 5 


وا تس وَضُحنهَا4 مس الله بالشمس؛ تنبيهًا إلى ما فيها من آياتء ثم نبا بالضحى؛ 
له وقت العمل وشدة احركة» باشارة إل آهنّه الشمس ف حياة الانسان. 

«والْتَم رد لها أي: إذا تلا الشمس بعد غروبهاء والقَسَمٌ بالقمر تنبيهٌ إلى آياتٍ أخرى. 
فاذا کانت الشمس عنوائا للعمل والکك دان القمر هنون لس والصفاء والراحة. 

رانا الها آی: والنهار إذا جلى الشمس؛ أي: أظهرّهاء وهذا على سبیل المجاز 
الظرو + لأن النهار وقتٌ تجلية الشمس وظهورهاء ولا يبعٌد أن يكون الضمیر في جلها 
يعود إلى المعهود في الذهن» وهو هنا الآرض» والله أعلم. 

ل ها آي: واللیل إذا حجب الشمس. ومجوز أا عرد الضمیر نی 
#يسْمنها که إلى الأرضء» حك أن الليل يُخْطي الأرض» وذكرٌ النهار واللیل بعد الشمس 
يشير إلى دورها في تكوينهماء وهذه من آيات الله التي طم حياة الناس» بل نظم الحياة كلها 

۳ ومَا دتا أي: والسماء وبنيانها العظيم والتاسك و#وما) هنا مصدرية وید 
أن تکون بمعنی (من) كما یری بعض الفسرپن؛ 5 القسّم باه تعالى لا یناسب أن یکون 
بعد العم بمخارقاته» وهكذا القول في: : وما ا وفي: «ومَاسَوها #. 

ومناسبة ذكر السياء هنا: أا الأفق الذئ تتحرك فيه الشمس والقمر والتنبية إليها تتبية 
آبشا إلى نجرهها وكراكبها التي لا 0 1 

وزیی وا ها أي: والارض وطخوهاء بمعنی: بسطها وتبيئتها لعيش الناس 
وحرکتهم. 


«وتني وما سَوَبهَا4 أي: ونفس الإنسان وخلقها بهذا الشكل السويّ» والقَسَم بالنفس 


A۹۲ 


توطئة لجواب القسّمء والذي هو حور هذه السورة. 

اها جورها ترا 4 الإلهام هنا یعنی: ما آودعه الله في هذه النفس؛ من استعدادٍ 
للفجورء أو للتقوى» وهذا مناط 02 الذي هو المقصد الأساس للق الانسان 
لبوك لم لسن عملا 4*. 

ومن هذا الإلهام أيضًا: ما مير الله به الانسان من قدرة عقليّة يمير بها بين الخير والشره 
والصحيح والمخطأء ثم أتمّ الله نعمتّه على هذا الإنسان برسالته الساويّة المادية التي ترشده 
إلى طريق الق و الباطل» فكل هذه العاني داخلةً نی دلول هه ارت 
وبينها تعاضد وتكامّل» فلا حاجة لسلوك مسلّك الترجيح فيا بينهاء والله أعلم. 

قد آفلح مر من وکا 00 ود عاب من دسا که هذا هو جواب القَسَمء وهذا هو حور 

السورت بل حور الرسالة كلها وة ية اللفس يعني: تطهیرها وتبذیبها؛ وتربیتها التربية 
السليمة التي تغلب عناصر الخير فيها على عناصر الشرء ونیا تتحصّل هذه التزكية بالتقوی؛ 
أي: بتحمّل الإنسان مسوولیته» ومراقبته لفسه وخشيته الدائمة من ریّه والاستعداد ليوم 
ا ساب فهذا هو الذي يستحقٌ الفلاح في دنياه وأخراه. 

وأمّا ذلك الذي أهمل نفسه وأتبعها هواها حتى استغلظّت فيها عناصر الشت 
اا اشن قنك شمه أ خن ها رون ن ا اا 
وبين الخير فلا تصل إليه» فهذا ليس له إلا الخيبة والخسران الدائم في دنياه وأخراه. 

کت مود يَعْوَئهآ 4 أي: بسبب طغیانهاه بمعنى تم لم يكونوا قد کذبوا نبيّهم لشبهة 

قابلة للنظر» بل کدّبوه طغيانًا واستكبارًا على اي وأهلهء وقد تقدّمَت قصة هؤلاء القوم 
وتكرّرت كثيرًا في القرآن الكريم 

رز مت آشتها 4 أي: بعثوا آشقاهم فأطاعهم» بل هو من أبدّى لهم عن سفاعته 


وجرأته على ما بعثوه له» کا سيأتي. 


.۲ تكرّر هذا النصٌ الكريم مرتین في القران الكريم: في سورة هود/ ۰۷ وفي سورة اللك/‎ )١( 


A۹۲ 


0-4 


ده سيا 4 أي: دمم من الاعتداء على الناقة التي أرسلّها الله لهم آي 
ويُذكّرهم بحمّها من الشرب؛ حيث كان لها وق خصوص لسقياها. 

لا قکدو € آي: کلّبوا حذیره شم وما تو دهم به من الغذاب»:وهذا تكديت انغ لان 
تكذيبهم الأوّل كان برسالته ونبوته. 


ر سا 


#إفمفروهًا 4 أي: ضربوها بالسيف ثم نحَرٌوهاء والذي عمَرّها هو أشقاهم الذي 
رد ۳ ۳ 24 ۳ 
بعثوه» ونسب الفعل إليهم جميعا؛ لام كانوا راضين به» ومُشجعين عليه. 


سر سر مرت سك و گر 


دمم له ربهر 4 أي: آرسل عليهم الصيحة التي أهلکنهی والدمدَمَةٌ: صوت 
الدمار» وهو الصوت الب عن الغضب أيضًا کارت والله أعلم. 

یدهم 4 أي: بسبب ذنبهم؛ فاه يل لا يظلم أحدًا. 

وها 4 أي: عم أرضهم بعذابه وجعلها مستوية خالية كأن لم يكن فيها أحدٌ. 

ولاف نها 4 بمعنى أنَّ الله لا يخشى عاقبة فعله بهم» وكيف يخشى وهو خالق 
الخلقء ومالك الملك ِ؟ 

ولا التصود: إظهار قدرة الله عليهم ومحو آثرهم؛ فلا أحد يسأل عنهم» ولا أحد يسعى 
بارهم ويحتمل أن يكون ذلك عائدًا على الذي عمَرّها؛ بمعنی أنه ما كان بحسب حساب 


هذه العاقبة البائسة؛ لأنّه كان كاقرًا بالله مكدَّيًا لتبيه» جاهلا بالمالات والعواقب» والله أعلم. 


١/مةغ‎ 


الجلس ۱ ۱ 
ش ' السادس والتماتون بعد المائتين ' 


ریت (رخ) تارب TS ANOR‏ سد 
نونف © رس (3) ری (ج) رمق مهو مده 
ELL EYELID TKS JES‏ ی بت 50 ومال مد هرمن يتمق 
OKO ISTE]‏ 


هذه السورة كأنَّا مُكمّلة للسورة السابقة سورة الشمس؛ حيث تتناول اختلاف الناس 
2 توجهاتهم ومشارهم؛ بين من ظهّرت عليه آثار التز کي فأعطى وانّقی وصدّق باگسنی» 
وبين ذلك الذي آشمّی نفسه» فبخل واستفتی وکذب باسنی» ثم تين السورة عاقبة 
الفريقين» وکا يأتي: 

آولا: يُّقيم الله تعالى في مُستهلٌ هذه السورة باللیل والنهارء وخلقه سبحانه للذّكر 
والأننى رای )5ار إ5 © الى لاأ وهذا القسّم كأنه تتمّة للقسم 
الوارد نی سورة الشمس. 

ثانيًا: أمّا جواب القسّم فهو فوله تعالى: لد سي سى وهذا الجوابٌ كأنّه أيضًا تتمة 
لحواب القَسّم في سورة ال فالناس الذين يزكون أنفسهم ستكون آعماهم مختلفة عن 
أولئك الذين أهمّلوا آنفسهم. واتبعوا شهواتهم ناما منم وان ل اد 
ی ری ا واما ن یل وَاستَفقَ ا رذب كلق © سيره سر ل ) ومَايسن عه ال 
ردک . 

تالا : بر الله ل أولثك الخافلين الكذبين بسوء العاقبة» مؤكّدًا لهم أنه تعالى وحده الذي 
يملك الدنيا والآخرة» فلن یفلت من عقابه من استوجب العقاب. واه تعالى قد أقام الحجّة 


۱۸۳۹۹ 


عر م سح و ےم 


على الناس؛ إذ بين هم طريق احدی وهی( ونا اک والذوك (0۳) اند رید تارا ململ 
)لا یس له از لأشقى ره از ی کد ب وتو 4. 

رابعًا: يبشَّرٌ الله سبحانه أولئك الأتقياء الذين زکُوا آنفسهم فظهرّت آثاژ هذه التزكية في 
سلوکهم لتق وانفاقهم السخی الذي لا يريدون به إلا وجهه سبحانه «وَسَیْجللتی 
© الك موق ما یربنق جر © لی رنه وليل )َو 


ی 


وال یکی € يقم الله 2 بالليل حینا يُعْطَّى الأرض بسکونه وهدوثه. 

ايل € إذا ظهر وبانّت فيه الأشياء وتحرّكت به الحياة. 

و کرو نع » أي: وخلق الله 2 يا الذّكر والأنثى» ف (ما) هنا مصدریّ تسبك مع 
ما بعدها فتكون مصدراء والإشارة هنا إلى آن تقییم الناس ال ذگر وا لیتکاماد ٤‏ 
وظيفتهماء فلا يستغني الذکر عن الأنثى؛ ولا الأنشى عن الذكرء وهذا يشبة تقسيمَ اليوم إلى 

و 
ليل ونهار؛ فالليل للسكن والانس والراحة» والنهار للعمل والسعي وطلب الرزی فالحياة 
7 ۳ 2 00 0 رم 8 

كلها تقوم على التنوع وتوزیم المهام» ولیس على التاثل والتشابه. 

9 ی هذا هو جواب القسّم» وهو محور السورة؛ فاختلاف البشر غاية من 
غایات هذا الخلق. وهو النتيجة الرتبطة بمقصد الابتلاء والا ختبار: سک اه 

3 ربعرة عا ۳ 

تا ال( تک هذا ريع عن قول عل دم یر 

وقد بدأ بذكر الثمرة ثم فرعها ثم أصلها؛ فالتصدق ثمرة التقوى» والتقوى فرع الایمان؛ 


والتصدينٌ بالسنى معناه: التصديق بوعد الله وثوابه وجنته. 


(۱) تكرّر هذا النصٌ الكريم مرْئّين في القران الكريم: في سورة هود/ ۰۷ وني سررة اللك/ ۲ 


۱۳۸۱۹۷ 


ع 


من اع وال () سس » هذا تفريعٌ عن قوله تعالى التقدم: دس یه 
وقد بدأ بذكر الثمرة ثم فرعها ثم أصلها؛ فالتصدّق ثمرةٌ التقوى» والتقوى فرعٌ الإيان 
والتصديئٌ با سنى معناه: التصديق بوعد الله وثوابه وج 

وق لى أى: نير له فعل اخیر؛ لأن الحسئة ثور الحسنة وتُؤدَّي لیهاه حتى 
تكون الطاعات كلها مُيسّرة له» خفيفة عليه» لا يرى فيها مشقة ولا كُلفة» وتلك هي طرينٌ 
الصالحين. وأولياء الله الحقّين. 


١ 


f" 


ا سفق (ب) دباي هذا هو الفريق الثاني» وقد بدأ بالثمرة ة السيئة ئه 
بفرعها تم بأصلهاء فالبخل ثمرةٌ الاستغناء عن طلب الثواب. والاكتفاء بمتاع الدنياء 
والاستغناء فرع عن الكفر بالله والدار الآخرةء والتكذيبٌ بالحسنى أي: التكذيب بوعد الله 
وثوابه وجنته. 

سير تى أي: نُيسّرُه للطريق الصعب؛ فلا يبصر نور الدعوة» ولا يتيسّر له 
التفكير في مصيره وعاقبة أمره حتى يبلك مع المهالكين» وهذا مثل قوله تعالى في سورة 
الأعراف: 9 ( سَأصْرِفُ عَنْ اب لت بتگبروک ف الْأرْضٍ بر الق 4 [الأعراف: ۲۱۶1 
وهذا كلّه إلا القصود به: تأكيد سنن الله في الخلق» وليس أن الله تعالى يمنع الهداية عن أحٍه 
بل الانسان هو الذي يمنعها عن نفسه؛ فمن رغب باهداية وخطًا خطواته الأولى استبانَ له 
طريقهاء وكلّا تقد استبان له الطريق أكثرء ومن تول عنها وأعرّض عن طريقها ضلّ في 
یهد وتعسّر عليه الرجوع إليها 

الوم يسني نه مالک 6 آي: ذلك المال الذي بخل به واستغنی به عن الله ماذا سینفعه إِذا 
ی مصيره هناك وتردّى في هاوية العذاب؟ 
له نله أي: إن علینا تبيين طريق اهدی» وهذا التعهّد منه سبحانه إلا هو 


ر حم 2 رر اء 5 انه ع مت 
ون لا َة والأول» تأكيدٌ للحقيقة الكبرى: أن الله خالق الدنيا والآخرة» وبيده 


۸4۸ 


م e‏ 
مُلكهماء وفيه التعريض بذلك الذي استغنى عن ربه وظن أن ما عنده من مال ومتاع كافيه 
ی 1 
وھ 
اندر تاره a‏ < 5 ۶ اد ۱ 7 
© فانذرتع نارا تلظی 2 هذ تفريع عن الاية السابقة» بمعنى أن الله الذي بيده الدنيا والاخرة 
هو الذي ينذركم عذاب الآخرة وجحيمهاء وظتلظ 4 أي: تستعر وتلتهب» وأصلها: 


تتلظّى» وحذف هذه التاء في مثل هذا الفعل شائِع في اللغة. 


م 
رس سا 


یلهالا الأشتى رس آلزی کب وول # وهو الذي بخل واستغنى وكذب با سنی. ثم 
يسَّره الله للعسری حتی ورد هذا الورد» والعياذ بالله. 


و رمه 


وس الاق 4 وهو الذي امتدحه الله آنّا بقوله: نا من عم وق نم وصَدَةَ 
لتق والذي يسر الله له طریق اهدایق وثبّته علیها حتی نجّاه الله في ذلك الیوم مع 
الناجین. 

لالد يُؤْق ماله رک 4 تأكيدٌ لأهميّة الصدقة ودورها في تزكية اللفس؛ إذ فیها تخلیصها 
من التعلق بالتاع الزائل» وتطهیرها من البخل وال والطمع؛ وفيه أيضًا تحسين النيّة 
واخلاص القصد؛ فهو يؤتي لا ریاء ولا سمعةء ولا منة على الفقراء» ولا مُباهاة بين 
الأغنياء. 

وم لک ندم نة مره أي: لا ينفق ردًا لجميلٍ امدق ار ا اد 
فضل سابق عليه والمفسّرون متفقون على أنها نرَلّت في أبي بكر الصذیق . 

وني الآية رد على اعهام المشركين له باه تن بلالا لي كانت له عنده» فكافأه بإعتاقه. 
والآية لا شك عامّة في کل مُتصدَّقٍ يبتغي وجة الله؛ لأن العبرة بعموم لفظها لا بخصوص 

وهنا ملحوظة أيضاء وهي أن مكافاة صاحب الفضل ليست عيبا ولا إتاء وليس 
القصود بهذا الاحتراز النهي عنهاء ولا القصود الانتباه إلى الفقراء وسدٌ حاجاتهم من غير 
ال عليهم؛ ولا انتظار ردّهمء فهؤلاء قد يغفل عنهم كثيرٌ من الناس» فناسَبَ التنبيه لحالهم؛ 
نك إن ادى عن هول یکون اعد عن حظوظ النفس بخلاف الصورة الاول» وان 


۱۸۹۹ 


إن التصدّق عل مولاء یکون اد عن حظوظ اللفس بخلاف الصورة الاول» وا 
اعلم. 

لإ اا وجه الل فهذه صدقة لا ییتمّی بها إلا وجه الله وطلب رضاه» وهذه أمارةٌ 
التزكية الصادقة للنفس» واليقين الكامل بالله تعال وخسن توابه. 

«وکَوَ رن هذا وعد الله تعالى للصدیق هة بأن يُعطِيه ما يُرضيه في الآخرة» وهو وعدٌ 


كذلك لكل مَن أذ ذه الصفات» ووعد الله لا یتخلف. 


سے مان له مص ملسست سا م جم لتم اعسات م خم سم سما ببس سس 2 2 واس ا حا اا .لس ی اسم الس سسا لس لالس س 


السابع والثمائون بعد المائتين 


ke, 2 20‏ آم - مدر ر ام مر ا cee‏ و مر رف > رمه 4 م و وم ص ا 
وا لصحن تر )وال دسج )ماود عك ربك ومَائلٌ )ولاه حر لك من الأ وك ) ولسوف يليك ربك فر 


۳۹ 


م 
ررم س رص کر 2ص 2# عي ن مج 


سب ۳ a EA‏ م 2 lpr‏ رس چم مر 2 2 مچ ص معط 2 
ارہ الم یدک تیا قاری ل روج الا نهدی ا ووجد لك عایلافاغی ار اما الِتيمفلا تقهر ا واا 


ي 


حور هذه السورة تأکید عناية الله بنبيّهِ سيدنا محمد يي وإتمام نعمته عليه باستمرار 


الوحي» وبلوغ کمالات الرضاء ودحض تخرص مبفْضیه وشائيه» وکا يأتي: 
أولا: یقمم الله تعالى ٤‏ مُستهل هذه السورة بالضحى وبالليل إذا سجى » وهو تأكيد 
للقسّم المنكرّر في السورتين السابقتين: سورة الشمسء وسورة الليل» وتنبيةٌ إلى آيات الله 
0 ۰ 8 ۳ 3 رھ ل م 2 ر رص 
تعالی في هذا الکون وما فيه من تنوع وتكامّل لس (د) وال دا سی 4 . 
3 ر مر یه سم مر رص مرح مر مر 
ثانيًا: أما جواب القسَم ما ودعك ربك وما قل فهو رد على تخرص المشركين بانقطاع 
الوحى» وتلك مقولةٌ يبدو أنَّا شاعت عندهم بعد فترة الوحي وتأخره» فكانت مناسبة 
۳ + ا 21 5ت ۹ 
لبیان مکانة رسول الله هة عند ربّه» وقربه منه» وحظوّته عنده بالقام الاستی والاسمّی. 
ثالنًا: ثم كد الله تعالى لنبيّه وحبيبه از أن مقامه في الدنیا مهما بلع من الشرف والرفعة 
نان د أده ۴ الا خرة آرفع وأعل؛ فاك زال الله یصطفیه ويرفعه ف درجات الی‌ال عند ۵ 


جتی إذا جاه ذلك الیوم الوعود بل بمقامه المحمود أمام الخلائق أجمعين» وتقدّم به عل 


5 = |“ ليحي هر سمل 1 مسج قح و مس 
كاقة النبيين وال سلين. فذلك قوله تعالى: (وللاخرة بر لك من الأوك ) ولسوف یعطیدک 


ریک رن ¶. 


رابعا: ثم بین الله تعانی اصطفاءء لنبيّه ی وعنايته به منذ نشأته الم یدل يِتِمَا فَمَاوَئ 


ر صم 


رت " ووجدك 1 تُهدَئ 42 * وود عابلا لا فاي 4 وني هذا إتمام الردّ على أولئك 
E‏ الت لم يرك نی صباك وشبابك حینا كنت يتيرًا وفقیرا» وخائرًا في 
أمرك وأمر قومك لا تعرف وَحيًا ولا شريعةً» فأغدّقٌ الله عليك نعمه» وتولاك بعنايته 
نكيف بت کك الآن؟ 
خامسًا: د ثم يوج الله نبيّه في ختام هذه السورة العزيزة لتقتّدي به مه من بعده أن میسن 
ی ائیتیم وال السائل السکین, وآن مدت الناس بنعمة اله هله كا له سبحانه» وتبلیغا 


۳72 
2 


وإسكانًا لكل م 


يب | 2 م 


مفتر مقول اما یهرز وم سابل لا کنر رام 


5-1 


سس مت تسج س ج مت ساي ته م م لوو مس مت موی سوت جام س م سس بت که 


چوالصی :2 ا دا سى أي: إذا أظلَمَ وادشی وهاتان صورتان تبرز إحداهما 
الأخرى: إشراقة الضحى» وعتمة الليل. 

امک روا 4 أي: ما ودعك تودیع مُفارق» وما جفاك جفاء كاره. 

« ولوف يُعْطِيك ربك تیه أي: في الآخرة؛ ولذلك كانت الآخرة خيرًا له يو من 
ال 

مدیم ای 4 هذا الاستفهام التقريري یقصّد به بيان عناية الله تعالى به مء 
فهو الذي آواء رغم یتمه وربّاه وكمّله» والمعهود في اليتيم أله لا جد من يريه ولا من يعي 
به فيدّأ على طريقة غير مرضي لکنه َة نَأ على ال العظيم» وسیّاه قومّه الصادق 


الأمين. فهذ al‏ | إيواء الله له وعنايته به منذ نشأته. 


ر عر کک رصم 


رَوَجَدَلدُ الا نهدی 4 الضلال هنا ليس ذاك الذي هو ضد الهدى, بل هو الحرة مما 


يرى قومه فيه من الشرك والوثنيّة وما يراه 2 سائر الناس من اضطراب ف تصوراتهم 


۱۹۰۳ 


الدييّة» فكان پتکر ذلك بفطرته السليمة وما حباه الله من رعاية وعناية» لكت لم يكن یعرف 
شريعت ولا وحيّاء أو كتابًاء فاعتزل قومه حتى هداه الله هذه الرسالة الشاملة؛ فكان المهادي 
ال مهدي عَلةِ. 

ووك ملاع 4 أي : وجدك فقيراء ففتخ لك بايًا من الرزق من تجارة خديجة ي 
فأغتاك عن الحاجةٍ لاحی» ول يكن بَا غنيّا بالعنی العروف لا قبل النبوّة ولا بعدهاء وقد 
وهم من فتر هذا بالمّيء والغنائم؛ لاد هذه ل تكن لا بعد المجرة وإقامة الدولة» بینا هذه 
السورة مكيّة ومن أوائل ما نزل» كا هو بن من السياق. 

اما ات4 هذا توجية عملي لكلّ مُسلِمٍ وان كانت صورة الخطاب له وَل إذ 
هو ال عن الله» ومضمُون هذا التوجيه الاحتياط الشديد في التعامّل مع اليتيم فلا ينبي 
جرحه ولو بعبارةٍ أو إشارةٍ ومجيء هذا التوجيه في بدايات العهد المكّي دليلٌ على أن القرآن 
ربط من بداية نزوله بين النظومتین: الإيانيّة» والقيميّة. 

لوم سابل نر4 وهذا توجيةٌ كسابقه؛ ويُقصَّدُ به الاحتياط في التعامل مع المساكين 
والفقراء» ولو کان السوول لعلف شیا للبائل فلا أقل من أن یتلطّف له بالقول 
والأظهرٌ أن هذا هو القصود بالسائل؛ إذ هو المرّض للنهر أمّا السائل عن العلم والدین 
فليس مُعرّضًا لذاك والله آعلم. 

ودر الله هنا أن هذا هو أذث السوول. أمَا السائل فقد ورَدّت بحمّه آداب تنایبه؛ 
منها قوله تعالی: : تتاو الاس رانا 4 [البقرة: ۳ ما إذا استشرت ظاهرة 
التسوّل وات مهنة فلا بد من وقفة حازمة تجاهها من الدولة ومن الجتمع مع تأکید 
ضرورة توفير فرص العمل» وسدّ حاجة الفقراء بالصدقة؛ أو من المال العام. 

وما نة رلک فحت التحدّثُ بالنعمة يعني: إظهارها وإظهار شکرهاه فان كانت 
النعمة من العلم أو الدين كان إظهارها من الدعوة المطلوبة» وأمًا الأنبياء لا ذ: فنعمتهم نا 
هي نبوتهم ووحی الله م! وين نَع كان إظهارها والتحدّث بها جزءًا من وظيفتهم. 


وهذا ال > ۳ ا 3 و 
حبه J‏ با د و 5 3 
J‏ راي حض ما يشيع عند نا ليو عا ظها نعمه ألله 
بعض ١‏ س الب م من مإ ر هَ الا 


عليه فد 8 ا 2 

° عي الرض وهو معا ويدعي الفقر وهو ء 
a‏ عي 
وس > وهذا وهم؛ ذ رو م و 
سبهة وَهم؛ فالحسّد إِنم| يدقع بال ر 


؛ ظنا منه أن هذا یدفع عنه الحسَد 


. الثامن والثمانون يغد المائتين 


ع رک 
8 


رلک ذد 97 روما دک وزرک © الهش عرو 


مرو م 


ا( ) فاضت صب (0) وال ریت (OS‏ 


7 شاه نکر 


ا س ر سس مه مم عم ۰ ٩‏ ام مہ خسن سای بو نے ا لد ا ت 


4 م .» 


تکاد تکون هذه السورة متَمْمةً لسابقتها» فبعد قول الله تعالی هناك: الم تيك تیا 
2-4 ر راط . ری باد رمرم مب کي 6 م 5 ع 
اوی ل ومد الا فهدی () ووجَدَك عابلا فاع © عاد هنا ليقول له: «الر نشرح لك 
سر (۱) وَوَصَعْنَا عندک وزر »؛ ولذلك فان عور السورة لا ختلف عن سورة الضحی؛ 


حيث تأكيد عناية الله تعالى بنبيّه يِه وکا يأتي: 


آولا: في مُستهلٌ السورة عدَّد الله 95 نِعَمَهُ على نبيّهِ ية بان مرح صدرّه بنور الوحي؛ 
وأزال عنه ما كان يُشغله ويُّقلقُه في أمر هذه الدعوة ومُستقبلهاء تم رفع ذکره في العالمين؛ 
إيذانًا أيضًا برفع منار هذه الدعوة وانتشارها ورسوخها حتى يرث الله الأرض ون عليها 
ا ف درک © مَوَصَعْئَاعدك وِزرَكٌ © اش هركا ) ورخعتا ك و4 . 

ثانًا: نم بشره الله 8# باه سييسَرَ له کل عسيرء فلا يعرض له عُسْرٌ إلا وأعقبه ار ن 
ماش رش 0إ رتیه ولقد كان له ذلك ية في کل مراحل دعوته المباركة؛ قبل 
امجرت وف ال حجرة» وبعد ا هجرة» فا مرّت به يجنة الا وأعقبّها منحة» ولا عرص له سر 
الا واعت بر والظر آن هلا لأمّته من بعده إن هي أخدّت هدیم رک 

ثالعًا: ثم عب بالتزوّد من الطاعات شكرًا له سبحانه» وطلبّا لزید فضله وعطائه لد 


ددس ص 
۰ 


رت انصت »)وال ريك فرعب 4 . 


۲ رخ لَك صَدْرَة4 استفهامٌ تقريري يُقصّدٌُ به تأكيد الفعل الواقع بعدم فيكون 
بمعنى: لقد شرّحنا لك صدرك مع إضافة معنى الامتنان المستوجب للشكرء وشرح 
الصدر معناه: إزالة الضيق عنه ب نوره الله به من نور الوحيء وإتمام النعمة برفع الدرجات. 
وبلوغ الکالات. وكثرة البشارات. 

وَوْسَننا دك رزرک ل لت هرك يطلق الور على معنين: لتقل والذنب» 
والآوّل أنسب مع قوله: لوَوَصَعْنا 4 وقوله: اى نش كلهَرَكَ4 أي: نله والمعتاد اقتران 
المغفرة أو العفو مع الذنب وليس الوضع. 

َم انه له یعرف عنه أنه كان مهمومًا کل هذا امهم بسبب ذنب ارتكبه» بل المعروف 


مس سور 


اهتمامه بأمر هذا الدين وما يُواجهه من عمَبّات؛ ولذلك جاءت البشارة المؤكدة قیمع لس 


ریامض وهذه قرينة ثالثة آن الوزر الذي كان يثقل ظهره نا هو ما يراه من 
۳ ۶ ¢ 2 عر م 

إعراض قومه عنه. ووقوفهم بوجه دعوته» وتعذیبهم لا صحابه حتی كأن الطرّق قد أَقَفِلَت 
کلها آمامی فیکون وضع هذا الوزر بالبشارات المؤكدة بانتشار هذا الدين والتمکین 
للمومنین والله آعلم. 

وتاكوك في الا الأعلى» وفي آرجاء هذه الأرض؛ فلا يُؤدَّن مدن الا دک اسمه 
الشريف مقرونا باسم ربه الکریم» ولا صلل مُصل» أو دعا داع أو ذگر اک إلا ذگره وصل 
قشم عليه فعایه أفضل الصلاة والسلام» وفي هذا إعلامٌ أيضًا بانتشار هذا الدين وبلوغه 
آرجاء العالن. 


مدوم م2 مس وم 


مم تدم الرس هذا تأکید لفظي بتكرار العبارة» ومُفاده تأكيد ورود 
الس على کل عسر. 

«فرفت لامك 4 آي: إذا ابیت ما کنت مُشتغلا به» فاشتّفل بعمل آخر؛ فلیسی عند 
السالرین إلى الله ترا فهم ف عدل دؤوب ومسارعة ال الطاعات لا تفر . 


۱۸ 


مان سه صر مل 


ول ريك ارعّب» أي: ألت حاجاك كلها بباب مولاك وتوكّل عليه وحده فيا مك 


آمره أو ترجو نواله. 


0 DRC JAN 
E ۳0 و‎ ۳ 


ر للح 
E:‏ 


AOA 


۱ 1 


الجلس التاسع والتمانون بعد انائتین: لقد خلقنا الانسان 2 حسن تقویم 


ل ا مت ل عي خی خی وم بجا دید ع أل ل ساسم دایم 


ما م 3 
es‏ ا 


لے e‏ م ۶ 7 مس لي لاه دمي رلوم رع مر ار , وعم امه در ED,‏ ف على لطر 1 
وین راون )وور ن 9 هدا اب الب )قد لقنا لاضن ف آحسن تقویم() ثد رددته سمل سف 


زره ) إل ال اموأ وعم وا لصحت هم أجر عر نون )فنا يُكَذْبكَ بعد پالدین ا أَلنْس اكه مَك کی( 


تتناول اسر جل الانسان» 000 السليمة ۳ أنشأه الله > وانسجام هذه 
الفطرة وم لها بالرسالاات السماويّة ات وافادی ثم بیان حال الناس بين هالكين 


بکفرهم وانتكاسة فطرتهمء وبين ناجين فائزين بایانجم وصلاحهم. وسلامة فطرتهم. وکا 
يأتي : 

أولا: یم الله تعالى في مُستهلٌ السورة بثلاثة آماکن مقدّست ثل مهبط الرسالات 
السماويّة» وهي الأرض المباركة في فلسطين؛ آرض التين والزيتون» وطور سينين» والبلد 
الأمين لین رون )لور د هذا الب أي » . 

ثاتيًا: أما المقسَم عليه فهو هذا الإنسان الذي خلقه الله تعالى على الفطرة السليمة» والعقل 
الم والقوام العتدل والصورة احسَنه» وهده هي مُوُهلات الاستخلاف والتمکین؛ 
والسيادة على هذه الأرض #لقد عقا الاضن في أحسن قوير . 

ثالنًا: غير أنَّ هذا الإنسان في كثير من الأحيان لم ينهض بمتطلبات هذا الاستخلاف» بل 
تتكس في فطرتهء وغل نفد التفكير والعرفة في عقله؛ فنزل عن محل الكرامة والسيادة» 
رارتکس في حأة الشهوة المابطة ۶ يد ردد سمل سمل 4 أي: با اقرّفّت يداه وبا جناه هو 
عل نفسه. 


رابعا: لم يستتتي الله آولئك الأخيار الذين ل خا ينتكسو ۱ کےا انتکس الآخرون» بل 5 على 


الجا وعَلَتْ بهم همهم إيمانا وعملا صالكًا حتى فازوا بالرضا والسعادة الدائمة إلا 


1۹۱۱ 


l3 


ان اموا ور وا لصحت فهر أجر مرو . 

خامسًا: ثم تعودٌ السورة في خاتمتها إلى ما استهلّت به لکد أن رسالات الله التي أنرّكَا 
على أنبيائه هي الدين ال الذي لا ينبّفي التكذيب به» ولا الشك فيه» وان ما أخبرّت به من 
ریا وین ی یجید نوی 
الحاكمين في عدله وإحسانه فلا ما مد بلدین ۳ لس أله و اتکی > 


۳۹ 
7 ۰ 

۱ 7 
7 


دقائق التفسير 


وَل و4 ثمرتان معروفتانه والقسّم بها حتمل لما فهیا من تفع کب للناس» غير 
أن عطف المكائّين المقدّسَين عليههما یرجم أن المقصود منبّتهها في الأرض المباركة التي عاش 
فيها إبراهيم وإسحاق ویعقوب. وحَكمَ فيها داود وسلیان» ولد فيها عيسى وغيرهم من 
الآنبياء والمرسلين عليهم السلام أجمعين» وذكرٌ التین والزيتون عنوانًا لتك الأرض المباركة 


يشيرٌ إلى ما تتمیز به تلك الأرض من زدوع وثار. 


2 


#وطور سین 4 هو الطور الذي نی صحراء سیناء والذى تلقى فیه موسی 9 رسالة ربه. 

«وهدا ال الذي وهو مكَةٌ المُشرّفة وقد ميّرّها الله بالامن كا مر الأول بالتين 
والزيتون. 

َد لا الإنئنَ ف خن نویر هذا هو جواب القسّم؛ فالانسان أفضل لوق على 
الأرض من حيث خلقته التي جاءت يأحسن تقویم في عقله وجسمه وروحه وفطرته؛ وما 
ذاك الا لأت مُكرَّمٌ عند الله» ومُعَدٌ ليكون سيّد هذه الأرض لظن جَاعِلٌ في الَحّض َة 4 
[البقرة: .]١١‏ 

ثم ردت سمل سملن © آي: أرجّعناه بعد هذا التفضيل والتكريم إلى السفل والدّون 

a ET‏ والامانة عل 
او عل العقل» ولیس أدل عل هذا من آولتك الذین اتخذوا من اجا اة 
رم السحرة والشموژین ناصجین ومعلمين: 


6 هذا الی ی لاای او ن افتصاره عل اهر م احسدي الذي لا يملك له الانسان دَفعا 


1۹1۲ 


والذي لا علاقة له بالرسالات الساويّة ومي كل القسم ثع لا معتّی نلاستناء الوارد 
بعدها» بمعنی أن التفسیر امسدي غذه الاية سیقطعها عن صدر السورة وعن خاقتها 
وتخرجها من السیاق. 

ثم إن وصفت سمل سل 4 مُشور بالذم ويصحُبُ إطلاقه على کببر لسن وأمّا نسبة 
الفعل إلى الله» فهذا جار مجری السّنن الإلهيّة الحاكمة» کقوله : یل من اء ۳ فمّن طلّبّ 
الي N‏ 
والله لا یکرهنا على شيء من ذلك؛ فالله لا یلم أحدّاء ولا يحابي أحدًا. 

وإ آل ءامو ولو الصَِحت 46 هولاء هم اون من تلك الانيكاسة» وهم أهل 
لمم العالية الذين لم يرتكِسُوا في حمأة الوثنيةء وم یُدنُسوا آنفسهم بأخلاق الجاهليّة. 


1 رو و 


"لهم أجر عير تون أي: غير مقطوع؛ ؛ فهم أهل الكرامة والسعادة الدائمة في الدنيا 


والآخرة. 
ما يدبك بعد بِآلَبنِ 4 أيها الإنسان بعد أن رايت الآيات الدالّة على قدرة الله تعالى 
ظاهرة عيانًا 


لش اله مک امین 4 بأحكّمهم في عدله. 
وكان ابن عباس إذا قرآما قال: (سبحانك اللهم وبلی)» وروي نحو ذلك ف 


أحاديث ضعيفة عن النبي و ". 


.۸ وسورة فاط ر/‎ ۰٩۳ تكرّر هذا اللص الكريم ثلاث مرات في كتاب الله تعالى: في سورة الرعد/ ۰۲۷ وسورة التحل/‎ )١( 
ينظر: تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ (۲6/ 617/ مركز البحوث والدراسات العرية‎ )۲( 
والإسلامية - دار هجر» ط. ۰۱ 571١-1١٠7م تح عبد الله بن عبد المحسن التركي).‎ 

(۳) من ذلك: حديث أب هريرة ره قال: قال سول الله ب : امن را منکم: CII‏ اتی 1 آخرقا: E:‏ 
هبعک نکی 4 قلیقل: بل وتا عَلَ ذَلِكَ مِنَ امین ومن ترا انم یوم مه 4 ای زل: یرل 
ای الۇق تلیل: بل ومن قرا: لمكت فبلع: طجَأَيَ دیش يقد مورت 4 فليقَلَ: امنا يالله؟؛ رواه أبو داود 
(1/ 574/ دار الفكرء تح محمد محيي الدين عبد الحميد)؛ والترمذي (0/ 547/ دار إحياء التراث العربي» تح أحد 
شاكر)). وأحمد (۲/ 15 7/ الطبعة الميمنية» ط. ۱۳۱۳ ه تصحیح محمد الزهري الغمراوي) باسناد ضعیف. 


14۹1۲ 


مج ۸۶۸۲( در 
99 


ام 


2 


اقرا يأسير یكی ا لی الان ینعی (ن) را ورک آلا لی ع عار لسن مارب ی كلآ إن 


2 


لانن ليطوّح )ن اء ای رازاب a‏ رهت إن کان علا د KOKE‏ بر 
الوك )ریت ان کب وكوك 057 اليل أن هيرك )کین لبه َعَم تایه (85) تمي ركذي خایر (0) لدع تايه 
ا سنن ريه ن کد اة انید نزب 8 )4 


سوزة الان اول شور القرآن و وا بدات الترة وات لت الال واف فت هزه 
الأرض بنور ربهاء وكانت الإشارة الأولى أن هذه الرسالة نما هي رسالة القراءة والکتابت 
رسالة العلم والتعلیم» رسالة الهدى والتقی» لا يجيد عنها لا مالك هذه هي سورة العلق 
أو سورة (اقرأ»» والتي يمكن أن تُلخْص معانیها فيا يأتي: 

اولا: استهلّت السورة بفعل الأمر: (اقرأ)؛ للدلالة على أنّ هذه الرسالة رسالة علم 
فنعا ينْعَكقِ4 ثم تأكّد هذا المعنى بتكرار فعل القر اءة 
مقرونًا بالعلی وبأداة تدوين العلم وتوثيقه» وهي القلم « فا وک آلا کی )الى ا 
عار نن مار ). 

ويلحظ هنا أيضًا ارتباط الأمر بالقراءة» مع التنويه بخلق الانسان إشارة إلى أن هذا 
الإنسان إلا يسمُو بالعلم» مع التأكيد أن مصدرٌ العلم هو نفسه مصدر الخلق؛ فالذي لى 
هو الذي علّی وهذا منطق العقل والفطرة ای من حَلَقَ 4 [الملك: ٤‏ ١]ء‏ فكما أن الخلق 
كله قد صدر عنه سبحانه. فالعلم كذلك» وهل العقل الذي هو وعاء العلم الا 


تاقد سبحانه؟ 


5 مرا 2 


وقراءة ا ا ريك الزى KOE‏ 


۱۹۰۱۵ 


انيّا: ثم ينتقل السياق إلى ذلك الإنسان الذي ینتی خلقه وأصل نشأته فيطعًى» ویظن 
آله مُستَعْنٍ عن خالقه فيأمر وينهى بغير حقٌء ويمنع الناس عن ذكر ریم وعبادته» وهو 
غافلٌ عن آخرته» جاهلٌ بقدرة ره عليه وعلمه به آلإ ی )ان انی د 
اک ريك یی (رم) آردیت الى LAO‏ صَلْ (ر ریت رنکان ما مت (0۱) مر باتوی (و) ریت 
نکب ول ۹ 

والربط بين هذه الآيات وما كلها تير :إل أن الابتعاد عن منهج الله في العلم والتعلّم 
د هذه الثار السيئة في التعامل مع الخلق؛ حيث يسود الجهل» ويسّود الطغيان» وهما 
قرینان لآ یفترقان. 

اب نی لأولئك المخارجين عن منهج الله الْعتّدین على خلق 
الله مكلا إن رهم ايد ايم )نع تایه (0۷)) سدع ()) که لا 


ذإو 22ء وی ۶ 


رت أمرٌّ بالقراءة» وهي بحقٌّ رسول الله ا قراءةٌ من مسموع لا من مکتوب؛ اه 
كان كَل أميّاء فهو تلو ما یسمعه من جبریل 8 

سر ریک ڳ فیها وجوه كثيرة تتکامل ولا تتعارض 

منها: ابتداء القراءة بالتسمية» كا هو شأن السلم في 5 شوونه من أکل وشرب. ولبس 
وذبح وغيرها. 

ومنها: استحضار معبّة الله ورقابته» أي: استحضار النيّة الصالحة والقصد الرضی عند 
اقيق ا واه ولا یهت ولا ساهاة أو نکسا 

رمنها: اعتتاد أن الله تعالى هو مصدر العلی وهو الذي يُعلَّمُنا ما لا نعلم» كما جاء هذا 


المعنى في قله الآتي: هل إن ما لیر 8. 


۱۹۹ 


ی حَلَقَ ل حَلنَ لسن يِنْعَي أي: خلق الإنسان من علقة لا توي ولا تعلم شيئاء ثم 
مه مالم يكن يعلّم» فالله هو مصدر الخلق ومصدر العلم. 

ل ار و ألأكرم € أي: اقرأ وأنت تستشعر فضل الله عليك ولطفه وكرمه. 

#الْزِى علر یلم که آي: علّم الانسان الكتابة بالقلم» ها لإتقان هذه الوسيلة في توثيق 
معلوماته» ولو فكّر الإنسان في كمّه وتونیع أصابعه عليها وطول کل إضبعء لعلم آنها مهيأة 
بالفعل للا ونحوها من أسباب التعلّم والأمور الدقيقة في الصناعة والعمران» فلا 
یوجد لوق على الأرض يملك مثل هذه الأداة» كا أله لا يوجد خلوق غير الانسان یمتلك 
هذا العقل الذي یستقبل فيه العلومات وملّلها؛ ويحفظها ويبني عليها؛ ولذلك أتمّ الله هذا 
العنی بإطاره الأعمّ فقال: لعل لاس مر &. 

ّإ و لانن طن 2 أن ره سی # بمعنى أ أن الإنسان يمتح إلى الطغيان حینا يرى 
نفسه مُستغنيًا بهاله وجاهه وقوته» وهذا من تمام غروره وجهله؛ فلو فكّر في خلقه من علقة 
مهينةء ثم موته الذي لا يملك له دفعًاء لاعترّف بضعفه وعرف قَدرٌ نفسه» وهذا ما دعًا 
القرآن إلى التنبّه له درک لْمی)» أي: الرجوع یوم القيامة. 

ارت ادى Os‏ دا ص # هذا مظهَّرٌ من مظاهر الطغیان؛ أن ينهى مَن يظر“ ف 
نفسه القَوة غيره عن الصلاة» وكأنّه يُريد أن يستعبد الناس» وقد جاء الاستفهام لغرض 
التشنيع على هذا الظظّلم. والذي يظهّر هنا أنَّ هذه الآيات التي تتحدّث عن الطغيان ومنع 
الصلای جاءت متأخرة في النزول عن صَدر السورة؛ لأتّهَا تتكلّم عن موقفي من مواقف 
قريش في صدّها عن هذه الدعوة» ولا شك أن هذا إا كان بعد أن ذاعَ خير الدعوة وانتشر 
بين الناس» والله أعلم. 

3 ریت نكن علا نت( وال44 أي: أرأيت لو كان ذلك الُصلٌّ على اشدی وآمرا 
بالتقوى - والاشارة هنا إلى رسول الله َة -» أي: كيف يتجرّأ عليه ذلك الذي ينهّاه عن 
tT‏ ی 


۱۷ 


على الق وأنَّ ما عنده نافمٌ له» فلیاذا يُسارِعٌ بالصد والنع؟ 

۴ رت إن دب وك 4 آي: آرآیت إلى مُسارعته هذه بالتکذیب والاعراض؟ وجوابه 
مُتضمَنٌ في قوله تعالى الآي: ٣ار‏ أن هر بمعنى أله لو آمَنَ بالله» لا کذّب ذلك 
التکذیب ولا طغى ذلك الطغيان» وهذا الجوابٌ فيه توطتة للتهديد الآتي: 

لک نرب لت اي أي: لین ل يدنه عن طغيانه وعدوانه» لنأَخدّن بناصيته أخدًا 
شديدًا عنیفا» والناصیة: مقدمة الرامن 

ا كدبع اس # أي : كاذبة في أقوالماء خاطتئة في أفعالهاء وعبّر بالناصية هنا عن ذات 
الشخص كلهاء ولا يعد أن تكون الناصية هي محل القرار واتخاذ الواقف» حيث ثبت علميًا 
أن خلايا المخ موزَّعةٌ إلى جموعات؛ کل جموعة مسؤولة عن وظيفةٍ معینق والله أعلم. 

تنم تايه أي: ليستنصر بأصحابه وأعوانه» وهذا على سبيل التعجيز والتهكّم به 
وبناديه» والمقصود بالنادي هنا: نادي قريش الذي كانت تجتمع فيه لبحث شؤونهاء وتدبير 
أمورها. 

«سن رای أي: ستْكلّفْ به الرّبانیف وهم ملاتكة العذاب» وأصل اللفظة: من 
الزئن وهو الدفع ۳ 
* كلا لاه 46 الخطاب لرسول الله ية بعد أن نهاه أبو جهل عن الصلاة. 


«وسجذ وب © آي: اسجد طاعة وتقرًَّا لربك» وإرغامًا لأنف عدوّك. 
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المجلس 
الحاد ي والتسعون يعد الماتتين ` 


لے الام ير و 


میس مه موم تم ر ےی ر ا ت ۳ جور رى 2ج امس رو عجرم 
إا رلته ق له القذر ارب وما أدرنك ما له له اموسر من الف :) رل المکتیکه والروح فیپا 


سورة القدر سور فريدةٌ في موضوعها؛ لائّا خصصه لبيان فضل الليلة التي نزل فيها 
القرآن الكريم» وهي ليلة القدرء ومنها جاء اسم هذه السورة» ويمكن تلخيص ما ورد فيها 
بالاتي: 

أولا: تأكيد أن هذا القرآن قد نزل في هذه الليلة التي أسماها القرآن ليلة القدر نا ره 


- 


لْعَدْرٍ © وهي الليلة المباركة التي ورد ذکرها في سورة الدخان: « إِنَا نله فى 
رگ » [الدخان: ۰]۳ ومن القطوع به أن هذه الليلة 9 إحلى لباق شين رشان 
البارك؛ لقوله تعال في سورة البقرة: «شَهر رم و ای أ نزل فد شرع ان 4 [البقرة: 
هم ]. 

ثانيًا: بيان أنَّ هذه الليلة عظيمةٌ عند الله لا هما ولا تدانیها ليلة أخرى َة ال 


21 ل 


ثم تتأكّد عظّمتها بنزول جبريل 8لا مع وفدٍ من الملائكة بإذن الله 8 ط برل 


0 لذن نومتني 
۱ ی ۱ 9 
رابمًا: وتنم السورة بيان آنا ليلة السلام من میب شمیها حتی طلوع فجرها سم 


مايه خر )100 6 


۱۹۳۰ 


TST 5‏ و ل 
9 ثق التة 2 له 2 ۳ 0 


لإا ره 4 أي: القرآن الكريم» وأتى بالضمير الدال عليه؛ تنویا على أله معلومٌ 
وحاضر في الذهن فلا يتبادر إلى الذهن غيره. 

«نى لا التذر 4 شمیت بذلك تعظيًا هاء لأن القَدْر هو المنزلة العظيمة» والمكانة الرفيعة» 
لي ل م 
واحدةً بل نَل مر بحسب الحوادث والنوازل» ومراحل الدعوة الختلفت ففي هذه 
له بدات دا من كلق وهای مها وعدا ول من فرك مت قول 7 
النزول يعني نزوله من اللوح الحفوظ إلى السماء الدنیا. 

والصحیخ: أتَّا ليلةٌ مكررةٌ في كل سنة؛ إذ لا معنی لتحرّيها الا هذاه ولأئها ليلة حددة 
بحدثِ معين» وهو نزول القرآن» فالارجح أتها ليلةٌ ثابتةٌ من لبالي رمضان ولیست متتقلة 
ف لياليه» وأنّبا ف عشره الأواخر؛ لورود الأحاديث بذلك وأمًا إخفاؤها فذلك لحكمة 
تربويّة حتى یتشوّف الناس هاء ويحتاطون في تحرّيهاء فتعمٌ الأعمال الصالحة على مساحةٍ 
أوسّع من الزمن. 

ويُضاف إلى ذلك حكمة آخری» وهي أن إثبات دخول الشهر لا يكون بوحي من الله 
وتا باعتاد رؤية الحلال» وهذه قضية بشريّةٌ لا يمكن ال جزم بهاء وربا اختلفّت باختلاف 
المطالع» وحالة الصو أو العَيْم؛ ولذلك تختلف البلاد فيه وم ليلة القدر التي هي عند الله 
فهي ليله دد ومن کم كان هذا الأمر بتحرّيها في أكثر من لیل والله أعلم. 

لوم نک ماله الْقَدرِ» هذا استفهامٌ صد به تعظيم الُستفهّم عنه وتشويق السايع 
لعرفة جوابه. 

وة العدرٍ خر من أَلَفٍ شهر4 بفضلها ومنزلتها عند الله» وكذلك ببركتها على الأرض 

من حيث مضاعفة الحسنات» واستجابة الدعوات» ولو ۸ ي يكن ذلك لما كان لتحریها في کل 
عام مغزى» بل هذه هبّة الول الجليل لعباده الموفقين لطاعته. وهي تعظيمٌ لهذا القرآن؛ وتنب 


14۲۱ 


للناس أن يعَنُوا به تلاوةٌ وتدبرًا وعملاء وهي كذلك إكرامٌ لرسول الله كل لاتبا مبتدأ 
َبرّته» وذكرى اصطفائه على الناس بهذا الوحي وهذه الرسالة العظيمة. 
رل التليكة وََلرّحٌ فا ردن رهم هذا مظهر عظيمٌ من مظاهر تعظيم الله لهذه الليلة 

البارکة؛ حيث تتنزّل الملائكة ومعهم جبريل نظ من السماء إلى الأرض يُباركون المؤمنين 
ويدعون شم» وهذا النزول نیا هو بإذنٍ من الله السميع العليم. 

من کل مه أو أي: إن نزول اللائكة مخ ها فان تعظيم لذكرى نزول القرآن واتنّصال 
الارض بالسمای فيه أيضًا تنفيذٌ لأوامر الله العَليّة التي کتب أن یَقضیها في هذه الليلة 
المباركة» والتي قال عنها في سورة الدخان: فا يُفْرَقُ هل آثر کر ا آما ین عنیت" که 
[الدخان: ۳ 6]. 


2 


سمه حى مطل له فالليلة هذه كلها سلامٌ وخ" وبركةٌ» وقد جاء تأكيدٌ هذا المعنى 
احترارًا؛ لا الملاتكة حینا تنزل بأمر الله قد يكون نزولها لإهلاك قوم وتدميرهم؛ فكان هذا 
الاحتراز أنَّ ليله القدر سلامٌ كلهاء ولن تنزل ملائكة الله فيها لا بالسلام» والإشارة هنا إلى 
أنَّ القرآن هو رسالةٌ السلام؛ ولذلك كانت ليلة نزوله هي ليلة السلام. 


۱۹۳۲ 


طا یکی الین مرا ن اه الككب ولرک ت تیه( سودي نبوا 


خد سر رود L2‏ م2 یرم 0 2 
e‏ ارات ونر با e‏ لبعبدوا انم 


سر 


م لاص رو 


خللیت فا ۳ 0 ولو لمحت ریک ی 


2 عدم ديو سح رن سدم مر مزع 


9 م اسم 2 م7 مه وم 7 > سج 
جت عدن جَزِى من تا بر یت رآ بدا میاه عنم وروا ند ذلك لمن خشی ره (۸ 


SSE al‏ ی 
3 3 ¥ 7 فد 1 6 1 ۳ 5 2 ۳ ۱ سك 
4 5 1۳ لی ۳ e‏ مه 81 3 


تتناول هذه السورة موقف الذين کفروا من أهل الكتاب والمشركين من هذه الرسالة 
المباركة» وكيف أنََّا إلا جاءت لتبيين الح هم» وإرشادهم إلى ما فيه صلاحهم لكتهم 
أضلتهم آنفسهم فکفروا بهاء فكان عاقبتهم الناره ثم قارَئّت السورة حال هؤلاء الكافرين 
بحال المؤمنين الذين استجابوا لله ولرسوله وعملوا الصالحات» فأدخلهم الله في رضوانه 
ووعدهم بجنّاته. وکا يأتي: 

آولا: تذکر السورة بعال الضلال وال الدئ كان علیه الناس قبل البعة دة 
المباركة؛ إذ کانوا بين مشر لك عابد لصنم وبين كتا متبع لأهواء الكهنة والأحبار والرهبان 
بعد أن زادوا ونقصوا في کتاب ریم فلم يكن الله ليتركهم على هذه الحال» حتی یبعث لهم 
من ییون لهم ات من الباطل بالحجة الظاهرة» والكتاب المبين الذي لا یأّیه الباطل من بين 
يديه ولا من خخلفه "ار یک یم كمروأ من اهل الككب والمشركين منمكن حی انيم یس ود 


ا وو ل لخر 
وجول من أنه ا اتام تافیها كنب قیمد)ه. 


۱۹۳ 


ثانيًا: ثم نددّت السورة بمويّني أهل الكتاب خاصّة من هذه البعثة المحمّدية؟ لاتم كانوا 
على علم بباء وكانوا ينتظرون النبيّ الذي بشر به آنبیاژهم. وکانوا یستفیَخون به على 
المشركين؛ لكنهم حینا ظهر في غيرهم أطبَّقٌ عليهم حسدهم فكدّبوه وكفروا برسالته» مع 
آنه لم يكن يدعوهم إلى شيءٍ تُخالف أصل رسالتهم وما دعاهم إليه وما فرق لت 


eS‏ لين هل حتفا ویو 
لوا ES‏ ولك دين ال 4 وهذا نظيرٌ قوله تعال: ۳۹ جاءَهم ما عرفواً 

10 كدرو بف 4 [الشرة : 1۸۹ 
ثالغا: ا لذن توا 


حور هم 


مر و و عاص لير هم 


رابعّا: ثم ختَمّت ببیان حال 57 الایمان وما وعدهم الله به ۳۳ اما ولو 


لمحت اوليك هر ره ) جرهم عند ریم جت عدن ٤‏ ری من تحنها ال ر لرن فا 


. 
ےر“ 


ر مر مد يو حور سس 5 
أبدا رضى الله عنهتم E‏ عنه كلق VA‏ 


e #9‏ أي: الرسالة التي تين لهم ال من الباطل» وهي رسالةٌ المصطفى 
ي والتي كان یتلوها علیهم ویلّهم بها 

#رسولٌ من آله ينوا صحفا مُطهّرة 4 وهي مطهّرةٌ؛ أي: محفوظة ومصونةٌ من دس الداشين» 
وتحريف المحرّفين. 

لفيا كلب قَيَمَُّ» أي: في هذه الصحف کیت آيات الله القيّمة التي أنزها على نبي 
والقيّمة معناها: العظيمة عند الله بألفاظها ومعانيهاء وما حوّنه من آخبار وتشريعاتٍ تحقّق 


الخير والعدل والرحمة لهذه البشرية. 


۱۳6 


َم 4 جع حزيف. وهو: سك بعقيدة التوحيد الفارق للشرك وما يتصل به. 


۶ ودلِكَ ين عم 4 أي: دين الشّرعة والطريقة القَيّمةء أي: العظيمة والمستقيمة. 
مس مر ۳ ەر ع ع - 0 
رلک هر حبر لري 4 أي: خير الناس» وأصل البريّة: البريئة مفعول برأ بمعنی: خلق» 


ومنه اسم الله تعالى البارئ بمعنى الخالق. 


سي يو 2 ۶ - 2 5 
ست عدن 4 جنات إقامة دائمة. 


1۲١1 


المجلس 
الثالث والتسعون بعد المائتين 


۶ میم 2 


دا زارت لض زلْرَاهًا O‏ لازض انعا )1 وال ان ما اال )ا بومیز 2 تمحز ث أخبارها ليان 
ريلك وی لهَائره) بو ز يدر ل OI‏ يمن E‏ زوق یره ا 


سي ا مس ی 
موضوع هذه السورة هو الیوم الآخر وما فيه من آهوال وأحوال» وئواب وعقاب؛ 
و یه . یتلخص فان 
آولا: تستهل السورة بذلك الحدث العظیم الذي ژد فیه الأآرض ززالا شدیدا حتی 


تخرج كل ما في داخلها من میاه ومعادن وغيرها دا رلت حرش زرا رح واخ 


غم" 
م 


نسان آنل حائرًا متسائلا عن هذا الذي يحدّث في الأرض وة ال الاضَن ما 
ما 

ثالًا: تتتقل السورة إلى الغرض الرئیس؛ وهو إعلام الناس أن كل ما عولوه على الأرض 
سيُظهره اله وستشهّد الأرض على ذلك؛ وسیرّی الناس أعالهم هناك محفوظة هم محصيّة 
علیهم ان یت أخبارها )بان ريلك ایی لها رت) بومیز صد الاش تا 


غ مر هم 


^ رن 


9 انذاك يكون الجزاء الشامل والعادل؛ فليس من كبيرة أو صعيرة إلا كان لما وزنها 


ےم ص 24ے ی 2 ی 


ميا ال الله # من همل مشا ل درد و را ره ل" وَمَن یعمل مِنْقَالَ درو شرا 


۱۸ 


صا" 


e 
5 


ر ا 


#إإدًا رل الرض زَلْرَافَا»4 تكرّر هذا المعنى بألفاظٍ أخرى في القرآن الكريم؛ مثل: 
ذا رْحَّتٍ آلازش ربّا > [الواقعة: ٤]ء‏ ولي جرج [النازعات: 5]» وكلمة 


زرا ها ) مفعول مُطلق يُفيد التأكيدء و(ضافته إلى الأرض يُفيد اختصاصه ہا وتمكنه منها. 


م 
ض اد 


لها أي: كل ما في باطنهاء وهذا نظي قوله تعالى: ۲ والتت ما فا 


وأحْرجَتٍ الأرض 


- 


ولت [الانشقاق: .]٤‏ 


اسع م رو 


3 بسكن ما الذي حدَّث ها؟ 
e‏ 


یود در الاس أَسْنَانا 4 أي: ينصرفون بعد اتشر ختلفين على حسب أعمالهم؛ 
اهل ابر فریق وآهل الف فریق. 


رو أ اسهم ه أي: لیوا نتائج آعياهم ولا يبعد مهم سيرّون آعماشم أيضًا؛ٍ فالناس 
الآن يتداولون التسجيلاات المصوّرة وار تن عط لبعض أنشطتهم مبله الأجهزة الحديثة» فا 
بالك بذلك اليوم! 


کے صا صد وم و ريل 2 م ےم 
3 فم ها ل درو ا من يعمل قال درو شرا برد ذكرٌ 
مثقال الدرة هنا يعني: دقة التویق؛ ودقة الحساب» ودلالته على عظائم الأعمال وكبائرها 


ت 


اولى. 


۱۳۹ 


1 


میت با )مورب )فلت ی صبها ل ارد بد نا ل )فوسطنّ به OS‏ 


ءام دم ك4 زر ومس 9 


لريوء کنو د اد ومع ذلك سید )و إن لحب افر دید (۸) 4 أفلا بعلم إذا بعر ما في لبور () 


ول ماف دور )إن رم بوم وسین لد لخبير (OS‏ 


7 الاتسان تريّه تتو 


ات مقع ل م سم س اسح 5 


تتناول سورة العادیات عللاقة الانسان بربّه» ذلك الإنسان الذي ینعم بهذا الخير الذي 
5 الله له. ثم ینسی الله وینسی حسابه» وئوابه وعقابه» وقد مدت السورة لهذا الوضوع 
سم مُؤكّدِ ومتسلسل حول دلالاتٍ أخرى تتّصل بحركة الإنسان وما سره الله له» وکا 

أولا: یسم الله تعالى في مُستهلٌ هذه السورة بال ميل التي سخّرها الله هذا الانسان يُقسِمُ 
باو غاا وهي تعدو وتضرب الارض بسنابکها وت الغبار من خلفها میت 
ار )قا مورت )رت صا ا رن وه نع (رد) فوسطن مما 4 . 

انا آمّا جواب القت فکان عن ذلك الانسان الگنود احریص على الال والتاع واحطام 
ادن ری لکنود )ورن عل ديك آشپید )انه حب ایر شرید 4. 

ا بتحذیر هذا الانسان؛ فان وراءه يومًا سيخرج فيه من قبره» 


ما ۸ زم اسم 


وسیظهر ما كا ری ی 000 


و مر ام و 


لبور ال )رصل سور )إن يكم وم دید لب 4. 


۹۲۱ 


ے2 م لدت ی يي و 7 ع 5 5 3 ۱ 3 


سس 


8 
3 
0 
0 
07 
3 
8 
۹ 
۳ 


a 
بو ات 2 رم ب‎ 
3 e 3 ولعو م سم‎ 
لإ الموريِتٍ قدا أي: التى تضرب الحصى بحوافرها وهى سرعة في عدوهاء فینقدح‎ 
۲ د - 2 2 ر-‎ | 
الشرّر منه إشارة إلى و وصده عدرها‎ 


فلت باه وهذا هو الغالب فى الغارات أن تكرن صُبِحًا؛ٍ لمباغتة العدو من ناحية. 


1 


ولإتاحة الوقت الكاني من النهار قبل أن يقبل الظلامٌ فیختلط العدو بالصدیق 
“ل تأثرن بدء نتعاگه أي : ڙن بعدوهن ˆ الغبار. 
فوسطن بیجمعا © أي: أوصّلن راكبهنّ إلى وسط المعمّعّة وشدة القتال بين الفریتین. 


۳ 
© إِنَّ الإفدن ارب كنود هذا مر جراب القسّمء وهو الغزش الرئیش من السورةه 


لوَإِنَّه عل دك لبید * آي: يشهّد على نفسه بحاله ومقاله؛ لانه مُعلِنٌ لكفره. کر 
لنعمة الله عليه» مغرور بنفسه وبقوته. 

«وائد, لحب أر لدد که والخير هنا: الال والتاع الزائل وهو مثل قوله تعالی: 
رتیوت الْمَالَ حا جما [النجر: ۲۰] وعبّة الال بذاتها ليست نقصّاء لكن اقترابا 
بالكفر والبخل والظلم هو الذي يِجعألُها في موقع الذمٌ. 
3 © تیلم إا یرما فى الْمُبُورٍ» أي: الا يعلّم ماذا سيحصّل له يوم البَعث؟ حين 


١ - 


۱۳ 


جرج الناس من قبورهم استعدادًا للحساب» وصورة القبور العْرة تبعّث في النفس الرعب 
والملّعء وهي صورة تدم الانسان للتفكير في مصيره وعاقبة أمره. 

لوَحْصِلَ مان دور 4 أي: کیت ما كان مخفیه في صدره من نوايا وخفايا؛ فليس هناك 
ما یکتم أو مخفی» وفي العبارة تهديدٌ لا يتخفى. 

« دمم مین حور 4 وهو سبحانه لبي بهم في ذلك اليوم وفي هذا الیو لکن 
تخصيص يوم الحساب بالذکر؛ لأنّه يوم الجازاق فناسَب التذکیر به والتحذیر منه. 


۱۹۳ 


ررر 2 مس ور 


بوم ي بكرن الاش e‏ 


ادرف اف 2 


سس سس سا 
5 وما ادراك ما القارعة ۳ 


سورة القارعة لها موضوعٌ واحدٌ فقط» وهو التذكير بالآخرة وما فيها من أهوال 
وأحوالٍء وحساب وجزاءء فتستهل استهلالا مباشرًا که يَنذر بمداهمة الساعة ومجيئها على 
جر م ٣‏ 3 ۲ 0 ۲ 

غفلة من الخلق: ل القكارعَة 6 وهي هنا مبتداً ينتظر الخبر» فيأتي خبَرُها سوالا سريعًا 
رط بنك ما قارع 4 وتو وتو و یی ۶ بوم 
هذه هي القارعة؛ أن ر ا a‏ 


هذا الخراب الشامل» بأ الحساب على ما قذمه الانسان في حیاته على هذه نو ويأتي 


4 2 مرب , ماه 
کر( هس هماريه اس نیون 


۱۳0۵ 


a 0‏ 
ا دفائق التفمسير ا 0 


#الْفَارِعَةٌ 4 اسم من أساء القيامة؛ سُمِّيّت به لیا تقرع الناس وتصدمهم بأهواها 


وشدائدها. 
لاما الْمَارِعمٌ : عر رصع ا دا ك ما الْمَارعَة 4 4 سوالان قصد مب تسه * السامع ال خطورة 


بت مب 


الامر وأنّه ما یستوجب السؤال عنه والاهت‌ام به. 
بوم کون الاش کالتراش الْمِيُوثِ 4 صورة لدهشة الناس وحخيرَتهم» 
dd‏ 
«وتَکون الجعال کالمهن ألْمَنمُوش 4 صورة للخراب الذي يعم الأرض؛ بحيث 
تكون الجبال كالصوف المنفوش المتطاير الذي لا يستقرٌ في مكان. 


e‏ رح ن رر 


اما تقلت مَوْزِيِمُهُ, » بالطاعات والحسنات حتى غلَبّت ورجّحّت على سيئاته. 
٠‏ هوي عبکت رای أي: عيشة یرضی عنهاء والمقصود بها: اه ونعيمها. 
« وم من حَمّت مَوَزِسِمُهُ ((2)* فلم يكن له عمل برجوه ويتقّل ميزانه؛ تا لكونه 
رطا في الواجبات مُنهیگا في ارات وتا لکونه تبط العمل بكفره وشركه. 
# قاس هََاوِيةٌ » الحاوية هي ل تار حَايِيَةٌ » وقد الْتَبَسَ على بعضهم معنى 
E‏ والاقرت - والله أعلم - لَه شب النارٌ بالنسبة هذا الشقی بأمّه التي تفه ولا 


تود فراقه» وهذا على سبیل التوبیخ والتتکیل. 


۹۲١ 


2 دوس موب نومیم بلي واه 
at ۶‏ 52 


3 ألهاكم التکاتر 0 8 


على صلة بالقارعة» تأي سورة التکاثر لتعالج حالة الغفلة التي يعيشها الناس في هذه 
الدنيا بسبب انبماكهم بجمع الال والتنافس في تكثيره والباماة به له الگا 4 ویقاس 
ل الال: کل متاع دنیوی؛ من نساء وأولاد وأنصار رٍ وأتباع» وان وت طسق 
الأجل وينتقل إلى دار انية ليس فيها سوی التراب. آتذاك سيعلّم علم اليقين َنّه كان غافلا 
ومغرورّاء ولیت مسيرته تنتهي عند ذلك التراب» بل سيصطدم با هو آشد وأدمّى؛ ان 
القبر لم يكن دار مقامة بل طريق زيارة حي زر الْمَقَايرٌ 3 > ثم تكون الجحيم داره وقراره» 
أعاذنا الله منها « کا نون عَم القن (د) لوت اجيم 7 ثم دروا ع 
یمن © ثم تعود السورة إلى تحذير هؤلاء الُنكاثرين والتنافسین ‏ ثم لسن بمب عن 


اليم #. 


کے 2 


۱۹۳۷ 


هدم سر ره و 5 
له | 35 ' أي: أشعَلَكم التكائرٌ والتناش في جمع المال ونحوه عن ذکر الآخرة 
والاستعداد طا. 


م2 بره 2 


۳ حق زرم الْمَقَايرَ ما تفر تکاکم وتنافشکم إلى الساعة التي تين فيها آجالکم» 
فتنتقلون إلى مقابرکم» وقد شبّه الذهابٌ إلى القابر بالزیارة؛ لأنَّ للقابر ليست دار مقام بل 
هي مرحلة محدودة ثم ینفذ منها الناس إلى مقامهم الحق؛ في جَن أو في نار. 

۲ كلا سو ف تعلموں ا تكلا سوق تَعَلَمُونَ € تأكيدٌ متكدر أن الناس سیعلّمون الحقيقةً 

سو تج كلا سوف تعلمون © تاک ر فل سه 2 
هناك کیا هي دون شك ولا غفلة؛ لیا ستکون مصيرهم ومقرهم. 

#۶ كلا لو ون علم الیتین * هذا ا جيءَ به دون جواب حتى تذهب 

الأذهان فیه کل مذهب؛ ما يزيد فى حالة القلق والاضطراب :لعإل التفکیر مات 


۲ لک الحم 4 هذا تأكيدٌ الث لقوله: 36 سوک 


2 


تَعَلَمُونَ © وهو تأکید 


غغتوی» ولیس بجو انا [ 4+ لأن الرؤية هي من العلم الذي هو فعل الشرط فلا تصح 
را اي سیر 


ي cp‏ ےآ 


8 ثم لترو تاع 
سترع هذه القلوب من رقدتها وغفلتها لتنبهها إلى تلك الحقيقة القادمة والاتية في الطريق 
طالت الایام والساعات آم قصَرّت. 


© هذا تأکید رابع» وهذه المؤكدات نا غاية و احده وهي أن 


# ثم لنَعلنَ ومین من ال عم لمیر 4 1 لتسالن ولتخاسی عن هذا الذي تكائرئم به 


رتناذ تم عليه. 


۱۹۳۸ 


المجلس 
السادس والتسعون بعد المائتين 


رر رم JA‏ ص ی کے دوه صم 
() الا الذي ءامو وعيلواً آلصَلحت وتواصوا بالحق ونواصوا 


۰ 


له ۰ + 8 
شروط النجاة 56 


تتناول سورة العصر شروط النجاة بعد أن حذّرت الإنسان من مصيره الخاسر إن ل ينه 
لنفسه ويَسْعَ بخلاصهاء هذا هو موضوع هذه السورة» فهي تستهل بهذا التحذير الشديد: 
لوَالْعصَرٍ 7 إن لاضن نی خر © ثم تضّع شروط النجاة كما يأي: 

أولا: الایمان إلا الذِينَ موه ومعناه: التصديق الجازم بأركان الایمان المعروفة؛ 
الإيهان بالله» وملائكته؛ وكتبه» ورسله» واليوم الا خر والقدّر خيره وشّه". 

ثانيًا: العمل الصالح #وَعمِنُوأ ألصَلِحَتِ € وأقله: إبراء الذمة بفعل الواجبات» وترك 
و 2 5 ابن ۳ 2 ۰ 2 2 ع 
الحرمات. ثم فوق ذلك درجات من الترقي في سلم القربات والمندوبات» والتحلي بأكرم 
الصفات. والتنرّه عن الدناءات والمكروهات. 

ثالمًا: التواصي باق *وتواصَواً بلح © وأقله: آمز بالعروف» وی عن النکر بقدر 
الستطاع» وتعليمٌ لمن تحت ولايته على الدين وحسن الاتباع» وفوق ذلك درجات ترتقى إلى 
وراثة الوظيفة النبوية في العلم وتبلیغه» وحل مشاكل ال حياة في ضوئه وإرشاد السائرين 


ودعوة الغافلين. 


)١(‏ وذلك للحديث المعروف بحديث جبريل اء وفيه: تأخيزني عن الایعان» قال: «أَنْ نوم با وَمَلَاتِكَي رکب 
وشام واليَؤم الآخر وَنْؤْمِنَ بِالقَدَرٍ نو وَشَرْوِه والحديث رواه البخاري عن أبي هريرة قا ورواه مسلم عن عمر بن 


الطاب .< ,الا لد پنثلر ؛ دیع البخاري ۸ ۳۷۲ وجب یح مسلم ۸ 4" 


41۰ 


رابعًا: التواصي بالصبر لاصو الم ) وأقله: حمل النفسء وصح من یلم نُصحه 
بالصبر على الواجبات. بمعنى: الثبات عليهاء والصير عن المحرَّ مات» بمعنى: الابتعاد عنها 
وعدم التشوف هاء والصبر على القذورات؛ بمعنى: ضبط النفس عن الترّع لضي إل 
السخط والکفران ثم فوق ذلك تكون الدرجات العلا في الصبر على مجاهدة النفس. 
وتحمّل من الدعوة» وتكلفة الجهادء وكل ما يتّصِل بالشأن العام؛ من دفع الظلم وإقامة 
العدل» فكل ذلك بحاجة إلى العزم والصبر. 

خامشا: وقد تضمّتت: الایات شرطًا ضما وهو التعاون والتکاتف والتکافل بين آهل 
الحلٌّ؛ فكل الشروط الأربعة جاءت مسندة إلى واو الجماعة» والجماعة هي الأمّة المؤمنة» فلا 
بد من إعلان الانتماء لهاء والعمل معها وفي صا حهاء إضافة إلى أن فعل التواصي لا يتحقق 
لا بالمشاركة والتفاعل مع الناس» والله أعلم. 


#والعصر © یقیم الله تعالى بوقت العصرء وهو الوقت المعروف بين انتهاء وقت الظهر 
إلى غروب الشمسء وهو الوقت الذي يتهيّأ الناس فيه للانتهاء من أععالهم والتوجّه إلى 
سكنهم وراختهم. فهو بين وقت العمل ووقت الخلود إلى النوم» وهو الوقت الأنسّب 
للزيارات» وتوطيد العلاقات» ومن ثم كان مُناسبًا للتذكير بالتواصي والتناصح بای 
وبالصبر. 

طن امن نى خر »* هذا جواب القسّمء وقد اجتمع في تأكيد معناه عِدَّة مؤگدات: 
آوها: القَسَمُء وثانيها: حرف إن وثالئها: (أل) التعریف» وهي للاستغراق؛ بمعنى يا ثيد 
العموم لكل أفراد الإنسان إلا من استتهم السورة فيها بعدء ورابعها: حرف اللام في 
نی * فهي للتأكيد أيضًاء واجتاع هذه المؤكّدات تحفيرٌ للعاقل أن يُفكّر بجدٌ في مصيره 
وعاقبة آمره وسبيل خلاصه. 


۱-۱ 


7 


إلا لین ءامنوا رعیلوا السَیحب 4 قدّم الایمان؛ لأنّه الاصل فلا یتصوّر العمل 
الصالح القبول عند الله من دون [یمان» وأحَرّ العمل عنه؛ لأنّه ثمرته» وعطف العمل على 
الإيهان يُفيد أنَّ العمل من لوازم الایمان وثمراته» ولیس من آرکانه؛ لان العطف يقتضي 
الغايری والله أعلم. 

لدََواصوَأ بلح ) لان الإبيان والعمل الصالح مهما بل إن لم يكن معه عمل شر 
وتعلیمه؛ وتثبيت الناس عليه فإنّهِ سیْحاضر ویضمّف ويغلبه الباطل. 

رتواصَوا صر ) لأنَّ التواصي با يُعرّض الُنواصين لعداوة أهل الموى والضلال» 
فكان لا بد من التدزع بالصبر والتواصي به أيضًا. 


11۲ 


ريل کل هم مر ا لدی جم مالا ود )بحست نامه ده () كلا ل يدن فى مه )رما آدردک 
ما اة( 0 ر KOE‏ کک ار e OLE‏ 


4 EKA TN 
5 6 ا أن ماله أخلده‎ 3 
ور ۳ سیب«‎ 


على صله بموضع سورة العص تأي هذه السورة لتقدّم نموذجًا من أولئك الناسرین 
امالکین الذین یقَون عقية بوجه الژمنین الصاین الواصین بالق والّواصین بالصب 
لَه النموذج الذي لا يكف عن هنز المؤمنين وكزهم ون کل هر مر 

من آوئتك الذین یظنون أنَّ معیار النجاح والنجاة إنَّا هو بجمع الال والحطام الزائلء 
وتعداده والتفاخر به % ای جع 1۲ وغدد )مسبت 9 ن ماله کم آولئك هم الذین 


یتوعدهم الله بعذابه الشديد کا لد في مه )وم آذردت ما ام م ار اه 


مود )ال جرج CEEOL‏ 


E ا‎ 
AE 


3 0 
ا 8 2 


ول کل هر لَمَرةِ 4 هذا وعيدٌ من الله لکل من یکی من اشتمز ومعناه: الإشارة 
اف بالانتقاص من الآخرين» وقد نرات في جموعة من مُشركي مَکَة كانوا یلیژُون رسول 
الله َة والژمنین به. 

َو 4 أي: كثير اللَمْز» ومعناه: الانتقاص أيصًا؛ وچيء به لتنويع اللفظء وترسيخ 
المعنى» والفرق الذي يذكره المختصّون في دقائق اللغة ليس بمؤثَر في النتيجة» ولا في المعنى 
العام. 


۹4۳ 


E 


ازى جم مال وعَدَدُ4 إحصاء له وحرضا عليه وشباهاة بهه وصيغة و 


تو حي بأنّه يعدٌ ماله مرةً بعد مرةء كناية عن شدَّة ولّعِه به. 
ا ما لدم 4 هذا على سبيل التوبيخ له بمعنى أن من یری حرصّه وكثرة 
عدّه لاله یظن فيه أنه یری في ماله سببًا في خلوده وإبعاد الموت عنه. 

19 ددن أن ال > اي: آنّه لن تلد بل سیموت وی فی جهنم» واقطمة 
ل كل داخل فيهاء والتحطيم هنا هو العقوبة الناسبة لتکبرو وهمزو 
00 


#وما أدرنك ما الط 4 استفهامٌ يُقصَّدُ به تعظيم ما يُستفهُمُ عنه» والتهويل من شأنه 


نار اه المومّدَة» أي : الُسعّرة» وهذا هو جواب الاستفهام» وهذا هو معنى الخطمة. 


تم عل لادد معن أن لظاها ينقد إلى أفتدتهم وأجوافهم. 


تما ليم مُوْصَدَه 4 أي : مغلقةٌ فلا مرج منها ولا مفرٌ. 
لس رم همم 


وف عمد مدد وَالعَمَدُ جع مفرده عَمّود» وهو معروف» وموقعها في صورة جهتّم 8 
آعاذنا لله منها - ربا له علاقة بأبواب جهنم وأسوارها الْوْصَدة علیهم» فتکون مدّدة على 
طول جهنم ومحیطها؛ وزیا تکون لعُرض آخر لا تتحصّل لنا صورئه وغایته لکن الاخبار 
به يزيد من حالة الرّهبة» وهذا هو المقصّود؛ إذ الغاية الکبری هذه الأخبار زا هو الترهیت 
منهاء ودفع الناس لأي بأنفسهم عن أسبابها وطُرّقهاء والله أعلم. 


۱۹: 


للالسسسس ‏ مما س ل ا اس بد 


ا مر و ا 
الخال 
السابع والتسعوؤن بعد الماشتين 


ا ت م م رم ری مرو 008 5 خر مر ر مک کب 
ااال الوا يار زسل علییم 


7 تس سح تحت سس ا بت سس مات ماس سي يه 


أصحاب الفيل 0-5 


تتناول هذه السورة حدثًا عظيًا وقم قبل البعثة المحمّديّة ؛ يتلخّص فى أ أن أ أبرهة الحبشى 


كان قصد الكعبة الشرفة بجيش كبير» بقصد هدمها وتحويل العرب عنها إلى دار أخرى بناها 


ليجمع العرب حوله ويفرض عليهم سلطانه؛ ولم يكن في قريش وقبائل العرب من یقوی 

على صلّه وعنیه فتول الله أمرّ حماية بيته الحرام» فنرّلّت هذه السورة تُذكر الاس بذلك 
م - 3 72 رم مر و 

الْحَدَثْ العظيم» وآياته الدالة على تفا ماکان وة وف وال تر كف ف ربك 

يأب الفيلٍ )لر جعل کیره في َيل 4. 


وکان عا سلطه اه عل جیش آبرهة طو ر رمت ند بحجارة خصوصء حتی اهلك 
« وَأَرْسَلٌ عم طا آبایل (ت) تربهم عجارو ین سل () خی ۳ 


لحل حاه الحا که 2 ا التدث؛»؛ ينها لعتول آمل کان أن أصنامهم هذه التي يعبدونها من 


ک8 لاه حجن دنه ع جم عاد رال آبر هد و فيله و حنده» وأن الله الذي ھی بيكه ارام قادر 
2 أن لعجي دياك 5 نيه 8 عباده ازن رده ایضا اک ارتباط هذه الأئة EEE‏ مهذه 
البقعة الپاء کد+ ذ 


ياك ی 3 ۰ 
: - 7 ان ر وعلیدتبم وشعائر ديريهم. 


1١5:5 


ويلحظ هنا أيضًا أن تعليق القرآن على هذا الحدث قد حلا من الاشارة إلى أن الكعبة في 
ذلك الوقت كانت ْج بالأصنام؛ وني هذا تعليجٌ للم بطريق الإشارة أن دفع العدو 
الصائل الذي يُريد مسح معالم الأرض وتغيير هويتها مُقدَّمٌ على معالحة الأمور الداخلية مهما 
كان خطرها؛ فالحفاظ على الأرض والناس ضرورة حتى تأتي الفرصة الناسبة للإصلاحء 
وهكذا كان أمر مک فالله حماها رغم ما فيها من أصنام وجاهليّة جهلاء حتى جاء وقت 
TAN‏ 

ویشبهٌ هذا: موقف هارون مع بني إسرائيل لما عبّدُوا العِجْلء فلم يُفارقهم» وحینا عاتبه 
أخوه موسى 8 رد عليه بقوله: لإ حَسِدِتٌ أن تقول فرفت بان کن اس یل [طه: »]٩ ٤‏ 
بمعنى أنه آراد الحفاظ عليهم حتى يرجع الم موسی؛ فهو الأقدذر على إصلاحهم» وقد 
كت موسى» وأقرّ الله هارّون عل حكمته هذ وهذا اس دقبق ونفيس 5 إدارة 
الجتمعات. وترتيب الأولويات» وربط الغايات بالقامات. والله أعلم. 


ار تر كيف قعل ربك باب ألَفيلٍ 4 الاستفهام هنا تقريري لتواتر القصّة ومعرفة أهل 
مكّة بها من حضر ومن لم يحضرء فنرّلَ ذلك العلم منزلة الرؤية» وأصحابٌ الفيل: هم جيش 
أبرهة الحبشي» واستعیال الفيل في القتال لم تعهّده العرب» بل هو من صنبع الفرس 
والأحباش؛ ولذلك اشْتَهّرّت الوقعة باسم الفيل. 

لر بجعل هر في تسیل » أي: في ضلالٍ وضياع» رغم كثرتهم؛ وقوّة جيشهې 

العم عاص عرد اس کک سس سم 5 ۶ مر 8 

8 سل عَلبِِمْ طبرا أبَاِيلَ » كلمة طبر تطلق على المفرد» وعلى اللجمع؛ والقصود بها هنا 
الجمع: والأبابيل اسم جمع لا مفرد له» وهو بمعنى: جماعات» والأصل فيها يا طيور على 

٤ 5‏ : 4 .بت گس 7 - 


و 


۱۷ 


الاستبعاد» والاستبعاد لا نحل له هنا؛ لأنَّ المقام مقام بیان آيات الله وإعجازه نلقه» وقدرةٌ 
الله لا مدعا تخد ولا سد 

۶ ترمهم مار يّن سيل 4 خصّصة هم وقد ورد ذكر هذه الحجارة في قصة لوط 
ا: طوأمطريًا لبها ججارة من سيل ووو رو ءفدلل امو تارج 
الْعدّة لإهلاك الیدین, والله أعلم. 

ل لمم نشف کول 4 أي: كبقايا الزرع الذي داسَنْه الدوابٌ وأگلنّه حتى تر گنه 


مُهشًا میاه وهي صورة بیش أبرهة بعد أن أهلَكنّه هذه الحجارة» والله آعلم. 


۱:۸ 


رد مسق را 
۱ ۰ 9 رح مه ٠‏ ۰ 


كه 


رو 


یکی فرش © ز.کفهم ر تاه اَي )وارب دیب © اذى أَطعسهم يِن 


5 الل 2 الل هي 7 7 
ار - ۰ 0 
جوعوء Ores‏ 


أطعمهم من جوع وامنهم‌من خوف مر < 


على صلة بسورة الفيل والحديث عن مكة وأمنها وحمايتهاء تأي هذه السورة لتذكّر قريشًا 
بنعمة الله عليهم في أمنهم» وي أسباب رزقهم» فبعد هلاك أبرهة وجیشه زادّت هيبةٌ البيت 
في نفوس العرب» وزاد تعظیمهم له» وأصبَحَّت قريش آمنة في إقامتهاء وني ظعنها» وطرق 
تجاراتها لا عرض شم أحدٌ» ولا يُنَافْسُهم أحدّء وقد ذکُرهم القرآن یک هذا ليشكٌروا الله 
على نعمائه. وليعبدوه وحده دون شريكِ أو وسيط #الإيكف فرش 7 إلفهح رة 
اس سیف 2 عدوا رب عذا ليت 7 الت أَطْعَمهُم ین جوع مهم ین 
خو #. 

ویلحظ هنا ربط القرآن بین الأمن وبين الغذای وهذه معادلةً عل دة قير الیها 
القرآن الکریم لضان استقرار الجتمع؛ فالشعوب الجائعة التي لا تقر على سد حاجاتها 
الضروريّة تکون موهلة للفوضىء وانتشار الجريمة» وشیوع الرشوات والسرقات» والجتمع 
المضطرب والفوضوي لا یمکن أن تج ما سد به حاجة آفراده وهكذا يغذي الجوع 


الخوفت. وعدي الخوفٌ الجوع. 


۱۹:۹ 


400 دقائق الا 


5 2 مت یک ار 


للایکب فرش 7 نهم رة الشَبَلهِ اَي أي: لما تألّفه قريش في شأن 


تجارتها من رحلة في كل شتاء إلى الیمن» وأخرى في کل صیفب إلى الشام» وعد كثيرٌ من 
الممسّرين اللام التي في صدر السورة لام تعليل مُتعلّقة بقصة الفیل أي: أن الله أهلّكٌ جيش 
الاستبعاد والاستبعاد لا عل له هنا؛ لأنْ المقام مقام بیان آيات الله وإعجازه لخلقه» وقدرةٌ 
الله لا محدها حد ولا سد 

# تَرّميهم حجار ن سيل ٭ مخصّصة هم وقد ورد ذكر هذه الحجارة في قصة لوط 
جو: طرامطرتا عَلتمَاحِجَارَةٌ من سجل مور » [هود: ۰]۸۲ فدل أنََّا من الحجارة 
لد لاملا الیدین والله أعلم. 

« جْمَلَهُمْ عص نَأْكُولٍ 4 آي: کبقایا الزرع الذي داسَنْه الدوابٌ وأكَلَنْه حتى تر که 


هش مَبَعثرّا» وهي صورة بیش آبرهة بعد أن أَهلکته هذه الحجارة» والله أعلم. 


١50٠ 


ا 


ال 


ا 
1 


ر عو و مر مر 


کار م 2 رور 


ل لماعون کک 


ا 


و چ س س م ےن ذا ببست ر ل مال سما کچ 


0 علاقة الدين بالأخلاق 


تتناول هذه السورة طرفا من القيم الدينيّة والأخلاقيّة؛ لتأكيد صلة الدين الح بالأخلاق 
الفاضلت وقد جاء هذا ولا في سياق تنديد القرآن بسلوك المشركين وطريقة تعاملهم مع 
الضعفاء والمساكين: ریت الى بَكَدبُ بلي © تیک الى يغ لب () 
ولا ححص عل طدَا یکین 4؛ حيث جعل كفرهم بالدين وبعقيدة البعث والجزاء سببًا فيا 
هم عليه من قسوة وفظاظة وسوء خلق. 

وعليه فان المؤمن الصادق الإيان لا بد أن يقبل على الطاعات؛ واو الخير وال 
ولأن هذا الفهوم هو الّبادر إلى الذهن استدرك القرآنُ استدراكًا دیا مُنيّهًا إلى أنه ليس 
کل من يدّعي الابیان صادّا ی دعوامه ولیس کل من تقل ل هذه الاعلاق 
الحميدة؛ فهناك أقوامٌ اتخذوا الدين مراءاةً ومباهاق فهؤلاء لا تختلف أخلاقهم في النتيجة 
عن أولئك الشرکین بل هؤلاء جريمتهم أشنع؛ لأنََّم جمَعُوا إلى سوء أخلاقهم أن شوّهوا 
دی الله» وأساءًوا إلى الصلاة واُصِلَّين فول انمض یرت )لذن همعن صلاتوم سام 


27 اَذ هم روک (ج) تون لسوت 


140۲ 


4 


#أرَءَيْتَ آلزی يُكَدّبٌ يلين 4 هو الذي يُكذّب بالبعث وما فيه من حساب وجزاي 
وهو تکذیت الد کله؛ أن ا بالآخرة فقد کذب بالإسلام كل وحملة 


و 


اريت # استفهامٌ يقصّد به تنبيه السامع إلى أهميّة ما بعده» وتشويقه لمعرفته. 


م و لھ 


فک الى یذغم 4 أي: يدفعه بقوة وشِدَةٍ. 

# ولا ححص عل طَمَارِ آلیتکین 4 أي: لا يحض غيره؛ ومن باب اول آله لا يطعم هو 
وكونه لا يحض فيه إشارةٌ آله يأف من ذلك على وجه التكبّر. فيعدٌ الاهتهام بالضعفاء 
والمساكين مما لا یلیق به؛ لاه بقلل من شأنه» وهذه صفةٌ موجودةٌ عند كثير من أمثال هولای 
فتراه يدر ماه يمينا وشالّاء فإذا دعي إلى اليتيم والمسكين عرص واستکبر. 

«تربَل تسوك 4 مذا یف آخر بیث القرآن هم اقم لسرن لکن ملحي هذه 
لا یقصدون بها وجه الله؛ انا یراون بها الناس» وبالتالي فهم ساهون عن حقيقة الصلاةء 
غافلون عن غايتهاء وذلك قوله تعالى: ان هم عن صلام سَاهُونَ © ات 
ا ج) ويمتعون الْمَاعُونَ © فتشابيّت أفعالهم مع آفعال المشركين. 

وقد وهم من ظَنَّ أنَّ القصود بپولاء هم الشرکون» بدعوّى أن قوله: الزن هم عن 
صَلامَهِمَ سَاهُونٌ 4 يعني نیم تارکون لها لكفرهم وعدم ای‌اهم؛ فالسهو عن الصلاة لا يعني 
نفيها ملد ولو كان كذلك لعادّ على وصفهم الاوّل بالإبطال؛ إذ قال فيهم: لويل 
نَمُصَيّت » شم إن تأويل الْصِلَّين هنا بالمشركين مُستبعدٌ غاية الاستبعاد» ومُستغربٌ غاية 
الغرابة. 

كا آنه لا يصح أن يكون المقصود بهم أهل الایمان من يحصّلُ هم السهو الذي لا يتنرّه عنه 
في العادة أي مكلف ولو قصد هذا المعنى لقال: (في صلاعیم)؛ فتحصّل من کل هذا أنَّ 


10۲ 


لقرآن یتکلم عن صنفب آخر زور نافع لماي الك مهولون لصلاعم ولا یعون با 
في خلواتهم» ولا يسعون لتحقیق غایاتها في حياتهم. 

وقوله: ط يعون ماو 4 أي: يمنَعُون المعونة عن المحتاج إليها؛ لشدّة بُخلهم 
وابتعادهم عن طريق الخير. 


1401 


" المجلس ۱ 
الثامن والتسعون يعد الانتین 


ی ی يا 


تر ل) فصل اريك وامحمر (() 


0 
سے مم 


N‏ کم ص 1 سس 


4 م << 
2 2 


- نی ری 


هذه السورة ترتبط با قبلها؛ من حيث تأكيد الصلة بين الدين والأخلاق ‏ فصل لريكک 
وانعر» فالصلاة لله وهي عبادةٌ خالصة له» والنحر عبادةٌ یاه لكنها مرتبطة بمساعدة 
الآخرين» وتقدیم الخير طم فاص الحق هو من حرص على إعانة الآخرين ومحبّة الخير في 
کل وجو. 

وني السورة ميزة استهلّت بها تنبيهًا لأهميتها؛ لأا ص الحبيب المصطفى ييف وهي 
إكرامُ لله له بالكوثر لا عطیتدک الْكَوْثَرَ 4 وني مُقابل هذا الاستهلال جاء الختام 


۳ ضيه عاص 2 5 ۰ 3 ۱ 2 مج جر 
إكرامًا له مه آیضاء وحاية لقامه الشريف» وارغاما لبفضه ارگ شانکاک هو الاب 4. 


ص رسيم 


a به نب وشصطفاه‎ E موقل‎ OE 
یوج با شیر العمیم» والفضل الستدیم.‎ 

¥ فصل ریک )» أي: أقِم الصلاة شکرّا لله على ما حَبّاك به من الاصطفاء والاکرام وفیه 
إشارةٌ إلى البادرة بالطاعة إزاءَ کل نعمقء فذلك من شكرهاء وهذه نفيسة تربويّةٌ لكل مسل 
وبالشكر تزید النعم وتدوم. 

(وأنحَرَ» آمر بنحر الأضاحي» وهي من الشكر أيضًاء وفيها تعزیز روح التكافل 
والتعاون بين أفراد المجتمع المسلم؛ وإشاعة المحبّةَ والودٌّ فيم بينهم, 


۱۹۵ 


لاک شانتلک 4 أي: عدوك ومبخضك. 

طبر » أي: المقطوع عن الخير» والحروم من البركة في دنياه وأخراه. 

وفیه إشارةٌ هنا إلى أن فعل الخير وشکر الله على نعمه یقرب المؤمنين من التصر ویدفع 
عنهم شر عدوهم. 


۱۹1 


المجلس التاسع والتسعون بعد الماكتين: لكم دينكم ولي دين 


DSK IAN 
06 


0 


3 


المجلس COE‏ قرو 
التاسع والتسعون بعد الانتین کر 


مس و ر + 


یایب ارت وی موی ۹۱ داعم رن 


5 لكم دینکم ولي دين ۳ 


موضوعٌ هذه السورة هو إعلان الفاصلة مع الکفر» والتایز بين طريق ات وطريق 
الباطل» ولقد كان هذا في بداية الدعوة لمكي وبعد محاولاتٍ من زعماء مكّة لاسترضاء النبيّ 
محمد عة أن يعبد آهتهم يومّاء ويعبّدوا مه يومّاء وربا كان هذا خداعا منهم واستدراجًا 
لإبطال نبرّته أمام الناس لو سارَمَهم على ذلك» وی ما كانت نواياهم» فان هذه السورة 
تسس لمبدأ عظيم» وهو أن المساومة على الدين مرفوضة مها كان ضعفٌ المسلمين وقلة 
عددهم وحيلتهم من هنا جاء هذا النداء الصريح والواضح فل اا الگنهفروت © 
ا اعد مادو 4 

ولقد كان في هذا تيئيسٌ للمش ر كين» وتثبيت للمؤمنين» وتبِيينٌ للناس أجمعين أن يختاروا 
لأنفسهم هذا الطريق أو ذاك فلا جال للجّمع بين الطريقين أو الوقوف بين بين 

ثم اکدت السورة 3 زعماء قريش هؤلاء الذين ساوّمُوا رسول الله ية لن يؤمنوا ول" 
نش عیدوت مآ أَعْبْدُ 4 وهذه نبوءةٌ بسوء الخاتمة شم ومولاء وأمثالهم هم القصودون بقوله 
تعالى في سورة البترة: إن ای كَمْروا سوا عله ءآندرتهم آَم لم درش ینوت 4 
[البة 5: 7]. وليس عات الکافرین. 


۱۹۵۸ 


ع 1 مت رم ی رر رصم 2 ازع م رص 

ثم أكّد هذه المفاصلة: « ولا آنا اید ماعبدم )ولا اشر عدون ما أَعَبَدٌ > وقد جاءت 
الجملة المؤكدة هذه بصيغة الجمل الاسميّة؛ لإفادة الثبوت واستقرار الخال بعد أن كانت 
الجملة الأول فعلية تفيد نفىَ الاستقبال. 

5 50070 8 . ۰ 5 .ی 2 ۲ و. ب - 

ثم جاء توضيح المقصود ببذه المفاصلة: « لَك دِيم وَل دبن4؛ فهي مُفاصلة بين دیتین» 
وليست مفاصلة في العلاقات الاجتاعيّة والمشتركات الحياتية العامة؛ من بيع وشرای 
وجوار» وتعاونٍ ف محالات النفع العام؛ کاغانه اللهوف» ومساعدة الضعیف. فضله عن 


صلة الأرحام» وأداء الحقوق والامانات. 


ییا الكييروت 4 سّاهم با مق التَايز عنهم» وليس هذا شّرطًا في خاطبة غير 
المسلمين في کل الأحوال؛ فقد جاء في القرآن نداؤهم ب (يا ها الناس)ء و(يا یبا الإنسان). 
و(يا أهل الكتاب)» والحكمة تقتضي محاطبتهم بالاسم الذي يُناسب الحال والمقام. 

2 لا اعد مادو » أي : لا عبد أصنامكم التي تعبدونبها. 

ولا آنثر عیدوت ماد 4 أي: ولا أنتم عابدون الله الذي أعبده؛ لأنكم مُشركون به 
وفيه دليلٌ على أن ما لا يقتصر إطلاقها على غير العاقل» فإطلاقها على العاقل واردٌ 
وصحیخ إذا ۳ تشن 

۳ کک يدو رل دين © أي : ولي ديني» وخذفت الياء تخفيقًاء وقد بقیت الکسرة علامة 
عليهاء وفیه جواژٌ إطلاق لفظ الدین على ما یعتقه الناس ديتا ولو كان باطلا. 


۱۹۹ 


وهاه سمس سا 


دالا صر الله لَه والنتح 


م 


گان تابا 


ر > نهايةالصراع مع قریش _ ار 

في سورة الكافرون كان إعلان الفاصلة بين الاسلام والوثنيّة» وكانت بداية الصراع 
الفعلي بين الفريقين؛ حيث رفصت سورة الكافرون نبج المساومة والحلول الوسط وقي هذه 
السورة يتم الاعلان عن نباية ذلك الصراع المرير باستسلام الوثنيّة» ودخول المسلمين مكة 
فاتحين مُنتصرين ادا جا صر آله وآلْمَنّحُ » وهو فتخ لم نرق به الدّماءء بل فحت به 
القلوبٌ حتى دخلّت قريش ثُمْ القبائل العربية الأخرى في هذا الدین ورايت الاس 
ید لور فى دين الله فوج 4. 

ثم تختحم السورة بتسبیح الله وحمده واستغفاره؛ فهذا من ال الشکر عل نعمة الله 


ر e‏ سم 


“9إذا جاء اه نصر الله والفمح 4 هو فتح مكة» والفتح أكبر من النصر ولا يكون الفتح 


إل بعد نسم + أذ النصر عليه جيش على جيش» والفتح استسلام البلاد للجیش التص وقد 
لتو ال ان و 
جاء فتك مکة ثمرة لسلس؟ من الانتصارات التي حققها المسلمون على مشر كي مكة. 


3 


مح في دین أله ابا 4 إشارة إلى أن الناس يُقبلون على 


۱۹3۰ 


النجاح الظاهر والانجاز الشهود أكبر من إقبالهم على ظهور الا المعرفيّة» وسطوع 
ار امین العقليةء فالقرآن الذي ركَضّئّه قريش فكانت الفاصلة: « لك دیلک ون دين» هو 
نفسه القرآن الذي آمنوا به أفواجًا بعد الفتح» وني هذا درس بليع للدّعاة والعاملين للإسلام 
أنَّ صناعة النموذج الناجح هو الذي يجعل الئاس يُقبلون على الدّعوة ويحتضنونبهاء أمّا 
الاعتراد على النقاش والاستدلال المنطقي فقد ينمّع الهتمّين بهذا الشأن لكن أفواج الناس 
لا تسه اده الناقشات ولا اوارات. 

وشو ی ار رها درس یی رتیه اضيا لا يُعفيها 
من مراجعة مواقفها وتقویم أخطائهاء والنصرٌ لا یعفیها من استذكار ذنويهاء واستغفار الله 
منهاء بل هذا من الشّكر الواجب» وهو ضمانةٌ ألا ينقلِب النصرٌ إلى حالةٍ من الاغترار بالقوة 
وإهمال العهود؛ وتضییم الحقوق. 

إن کات ا4 أي: قبل التوبة عن عباده كلما توا إليه» وهذا من رحمته تعالى 


بعباده» وعلمه بحاجتهم إلى بابه الواسع هذا. 


۱۰۱ 


اللجلس ۱ ۱ ۷ 
٠‏ التاسسع والنسعون بعد المانتين 


کات © سيق ق 06 5ات کہ )اترا 
۲ ی في جيد ابل تن مسر 4 


نموذح یعرضه القرآن الکریم لأولئك النفر الذین تصدّوّا هذه الدعوة من یومها الاوّل 
وهو الوحید الذي سياه القرآن باسوه الذي عرف به» وقد توعّده الله بالخسران المؤكد: 
عبت ید ای لهب وب (0) ماع عه مال وکا كسب 4. 

وة قد كان عم رسول الله كله فلم تشفع له قرابته» وني هذا آي على عدل الاسلام وه لا 
حابي أحدًا على الحقّ» وآيةٌ على صذقه ي وأمانته في تبليغ هذا الدين. 

وفيه آية أخرى؛ أنه تعالى توعد آبا هب بالنار # سیصل تارا دا طَبٍ» بمعنى أنه يموت 
غ الکت وفك لت الشورة وهو حي وكان باستطاعته أن يتظاهر بالإيهان لتكذيب هذا 
الاخبار: لكنه خاب وخر وقد أشرّكٌ القرآن معه زوجته» وکانت من أشدٌ النساء عداوةٌ 


۳ 2 


مدا الدب فقت كات وخرت کا خی وا آمراته. ماله الحطب 0 و بعد ما 


«تبّت یذا أبى لهب 4 دعاءٌ عليه بالخنسران» وهو أسلوبٌ من أساليت! ادد والتشنیع» 
ودثاله: «قلل آنا اکر [عبس: 01١07‏ و طول ِكل ف و 4 [الهمزة: ۰۱ وهو 


تضمّن الإخبار بسوء حاله أيضًاء وهذا هو محل التشنيع. 


۹1۲ 


وأبو هب هو عم رسول الله َلك واسمه عبد العُرّى بن عبد الطلب؛ وكانوا يسمونه أبا 
هب لشدةٍ وضاءة وجهه وإشراقته» وقد اختار له القرآن هذا الاسم؛ تفاديًا لذكر اسمه (عبد 
العْزّى) وهو اسم صريمٌ في الشرك - والعیاذ باه - ولناسبة اللهّب للهّب جهنم التي 
توعده الله بهاء ولناسبته أيضًا لعنی الحطب الذي تحوله امرأته» وهذا من بدیع الاشارات 
القرآنيةء وكل القرآن بديع. 

وت * تحتمل التأكيد؛ وتحتمل الإخبار على معنى أله قد تحمّق بالفعل ما توعد الله به 


فا 


ات 


رس 2 اس ور کو 


# مااع عه ماله و ا ت 6 دلالة أنه کان من آصحاب الموال؛ لکن ماله هذا 

وکل ما كسّبّه لم یخن عنه من عذاب الله شین 
سیصل ارا دات هب وعید شدید مُتضمَنٌ الاخبار الجازم بسوء خاتمته وهلاکه على 

الكفر» فیات على ذلك» وهذه من معجزات القرآن الظاهرة والخالدة. 

وا را که أي: مشتركة معه في هذا الوعيد؛ لاشتراكها معه» ومعاونتها له في عداوته 
لرسول الله َة ولدعوته. 

#حَمَالهَ الحطب ‏ هذا جزءٌ من وعيدها الذي توعدها الله به بمعنى امیا بدو 
عذاب النار ووقودها الُستعر كما كانت تحولٌ وزد عداوتها وبّغضها وتأليبها على رسول الله 
يى وحملها الحطب في الدنيا قد يكون على حقيقته» وقد يكون كناية عن حملها الفتنة 
والنميمة وتأليب الناس على هذه الدعوة» وهذا المعنى آقرب وأنسب لحاء ولمكانتها في 
قومهاء وقد جُوزیّت في النار با ينايب فعلها. 

ا في جيدمًا بل من مسن استکمالا لصورعا البشعة في عداوتهاء وحملها لأوزار 
الكراهية والعدوان والتأليب» وسّعيها الحثيث في ذلك. ولصورة جزائها الذي ستخْرَّى به 


في جهنم. 
والجيدٌ: العْنّق» وَالَسَّدُ: اليف الذي تصتع منه الحبال في العادة. 


۱۹۹۲ 


ORAS E 
۱ 7 
8 د‎ E] 


اعد جک کرد رتکد © وکم یکی ےر 


هه مس 


8 4 حقيفة التوحيك 5 
يا ا E‏ 


التوحيدٌ أساس الاسلام وقاعدثه التي يُبنى عليهاء وقد جاءت هذه السورة العزيزة 
مخصّصة لبيان معنى التوحيد وتخليصه عن أي شائبة؛ فبدأت بإثبات وحدانيّته تعالى المطلقة: 
نل هوام اد #افهوالذى لارت سوّاه ولا معبود بحق عداه. 

ثم ّت صفةً عظيمة لله تعالى» وهي من ان التوحید ومعانیه الرئيسة: 9# الله 
ألسَسمَدٌ #» والصمد: هو سيّد هذا الكون الذي يديره ویدیر أمره؟ فهو مدر القادین 
ومُشرّع الأحكام» و حاجات الخلق بيده» فلا ينبغي أن يقصد غيره. 

ثم عرّجّت السورة لنفي بعض المعاني الفاسدة التي علقت بأهل الكتاب وغيرهم في 
تصوراتهم الخاطئة والجاهلة عن الله: للم كلد ولم ولد 6 فالله سبحانه خلق الوالد 
والولدء وليس محتاجًا لأحدهماء فهو المتفرّد سبحانه بالجلال والکال؛ و الولد إلى الله 
كا تقول التصاری في المسيح هك أو كا يقول الشرکون في الملائكة دناب لعقيدة 
الترحید» وداخل فی حقيقة الشر ك. 

ثم تختتم السورة ببيان معتّی آخر من معاني التوحيد» وهو تفرده سبحانه في ذاته العليّة 
رني أسرائه وصفاته. وهو العنی ات بالضرورة إبطال الشَّبِيه والندّ والاثل من کل 
الرجره: « وم یکن لم کنو لکد 4. 


۱۹10 


لو نهد 4 الأمر بالقول هنا فيد معنى التعلیم» وتأكيد أنَّ هذا لا هو وحيّ 
من ال تعالی» والضمیر و 4 یعودٌ ٍل ما امع الأذمان من العنی المحقل عن الاله 
الذي خلق هذا الکون والذي هو محل السوال والجدال بين الومنین والمشركين. 
بأد 4 صفة لله تعال تعني أنه فد في کل وجي فلا شريك له» ولا ندّ» ولا مثیل. 
ل آله مد 4 آي: هو السيّد الذي بيده مر اخلائق ومصيدهاء وهو سَدُما في 
وجودهاء واستمرار حیاتها» وقضاء حوائجها. 

ملم یزد وم بوکد * أي: ليس له ولد کا أنه ليس له والد. 

« وَلَمْ يك لم نوا لذ 4 آي: لم يكن له أحد ْله ويُكافتُه: تبارك ريّنا وتعالى 


و هلاس و 


۱۹۹ 


4 8 ۲ 3 
2 ۱ وت 3 
سور ة الما 
٠ 2 7 ١ Pas‏ 


کم مر 


€ من شمان (0) ومن مر عَاسِقٍ دا وهب 


ا مد (رد) ومن شرعاسد ده () 6 


> التعوذ من الشروالحشد 


۲ ١ ۱ ۳ 
2 >: ۲ 
3 ۲ : : ۱ 
2 4 ا‎ 


الجنوح نحو الحسد وكراهية المحسود والعمل على إيذائه وإلحاق الشر به مظهر من 
مظاهر الخروج عن جادّة التوحيد والتسليم کم الله وقضائه وقدره» وهذا اوح على 
الحقيقة حالة من السخط على ما قسمّه الله لعباده» وقد يقابل هذا الجنوح جنوخ آخر؛ حيث 
يلجأ المحسودٌ إلى أهل السحر والعرافة والشعوذة ليدفع عنه الحسد» وهذه الظاهرة بمبتداها 
ومنتهاها غريبة عن الجتمع المؤمن الموحٌّد لله» بل هي من عمل الشيطان وحزبه» والشرك 
وجنده. 

ومعلومٌ أنَّ عداوة إبليس لادم وذریته إلا كانت مُنبة من الحسد» من هنا جاءت هذه 
السورة لبُعالج هذه الظاهرة وعلى أساس متينٍ من التوحيد؛ حيث يلجأ العبد إلى الله وحده 


ليحتمي به من شرّ كل ذي شرّ وحسدٍ کل حاسلٍ» وشعوذة كل مُشعوز. 


يل اعود بر الم 4 ام من الله تعالى له يل نّم لكل مؤمن ومؤمنةٍ من بعده أن 
یطلّب الاي من الله وحده الذي هويرث القلق» والفلق: الصّبح؛ والله هو رب الب 
ورب کل شيب لكن ذکر الصّبح مُشعِرٌ بالأمل والفرج. 
ین رماع عامٌ في التعوّذ من كل ذي شرّ؛ من ان والانس واهوام وکل ما 
خلق الله. 


۱۹۰۹۷ 


من شَرَّعَاسِقٍ درفب 4 أي: وأعوذ بالله من شر اللیل إذا اشتدّت ظلمته» وهذا من 
إضافة الاسم إلى ظرفه؛ فالشرٌ ليس من اللیل» وإنَّا ينا يقع في الليل» ومعلومٌ أنَّ ظلمة الليل 
مناسبة للصوصء وأهل الغدن والدعارة والمنكرء وغير ذلك مما مخشی منه ومن شرّه. 

# ومن سر الک ف الْمَُدِ 4 وهن النساء اللواتي يتعامّلن بالسحر والشعوذة؛ 
وحص النساء لانتشار ذلك بينهن آکثر من الرجالء والتَّفثْ: نفخ والعمّد: خيوط کر 
يعقّدنها وین فيها معتقدات أنَّ أثرهن في السحور سار ما دامّت العقدة على حاهاء فإذا 
لمي ارفا 

والتعوّذ من شرّهن لا يلزم منه الإقرار بتأثير هذه العقّد في حياة الناس» بل هو تعودٌ من 
شرّهن؛ لأ بؤرة من بؤر الفتنة والنميمة» وزراعة الأحقاد والاضغان» ونشر الخرافة 
واخهل وكفى بذلك شرًا. 


۳ ب 2# 4 عو مس 5 - ۳ 
«ومن شر خا يق ادا ك4 والحسد: تمنى زوال النعمة عن الغیر» وقد يتبعه سعى 


عملةٌ؛ كالوشاية عند ذي سلطان ونشر الإشاعة المشوّهة للسمعة» ونحو ذلك والتعوذ 
الله منه لاينبغي آن يصل إل خد الوسواس» ركان عين الخاسد تفعل ما ترید - حاشا لله -؛ 
فالله سبحانه هو مالك اللك» وهو مُقدّر القادیر والأرزاق والآجالء والحاسدٌ لا يملك 
طاقةٌ فوق طاقة البشر» وليس له صلة بعالم الغيب» غايةٌ ما في الأمر أنَّ احسَد قد يُصبّره إلى 
عادو 

وأنًا اتام الناس بالحسد وتعيين مُعيّنِ منهم بلا بيّنة ولا عداوة ظاهرة» فهذا من البُهتان 
اي لا یقل ائمه واد قو عن الحسد نفسه؛ وربا یکون فیه شي*# من اغا الغیب» والعیاذ 


باه دن کل دلات. 


۱۹۸ 


> التعوذ بالله من شياطين الانس وا لجن 


ا تس 
و یر ی کے 


إذا كانت سورة الفلق قد خصّصّت لدفع الث والحسدء فان سورة الناس قد خصّصَّت 
لدفع أصل هذا الشرّء وأصل ذلك الحسّدء وهو وسوسة الشيطان التي نرين الباطل» وتغري 
اک وقد استهلت هذه السورة بتأکید ماق التوحید؛ | إذ هي العقيدة التي تحمي تحومي المسلم 
من وسوسة الشیطان» فقال تعالى: قل غود رب الاس © مب الاين © ا 


الاس * فأكّد توحيد الله في ربوبیّته؛ فالله هو خالق الناس» وهو سیّدهی وهو الذي بيده 


٤ 


ه ار ا وا ا ۱ î.‏ 1 2 
ثم أكد توحیده سبحانه في مُلکه لهذا اخلق؛ إذ الذي يخلق هو الذي یملك. ثم اكد 
توحیده سبحانه في ألوهيّته؛ فهو الستحق للعبادة وحده بحکم أنه لا رب غيره ولا مالك 


ء 4 2 ۳ 
هذا الكون سواهء ومن مُقتضيات ألوهيته تعالى: اللجوء إليه وحده والضراعة بين يديه 


رم و 


م مر ور سوم 2 
لدفع شر رز الشيطان ووسوسته 8 9 من سَرَاَلْوَسَوَا اشاس )۲ الزى بوسوش ف صَدُور 


ولكي لا رهب موم أنَّ الشكّ والوسوسة محصّوران في شياطين الجن جاءت الآية 


ت 
2 


الأخيرة في السورة لسن أن هنا هناك شياطين الانس الذين يُوَسوسُون أيضًاء ويعملون اش 


ويدعون إليه. 


1۹3۹ 


ر ا رم 
1 


#قل آعود ر 
أن الله سبحانه هو رب الخلق أجمعين؛ لأنهم هم المقصودون بهذا التعليم» وهم المقصودون 
أيضًا بوسوسة الشيطانء وفي هذا الاختصاص معتّی آخرء وهو معنّى ودودٌ؛ إذ جاء في 
مُقابل كيد الشيطانء كأنَّه تطمِينٌ من الله يقول لحم: أنا الله ربكم وملککم وافکم. وأنا 
معکم. فلا تخافوا من الشيطان. 

# من سر سا 4 هو الشیطان الذي يُوجي بالخفاء إلى الناس بالافکار الخبيثة التي 
تدعو إلى الشرٌء وتُزيّنُ المنكر. 


ج عام 5 2 ce‏ 
نتاس * هو الشيطان أيضاء وهذه صفة من صفاته أله خانش متف لا تراه العيون» 


الاين 7 مَل آلکاس © له الاس 4 تخصیض الناس هنا مع 


0 
و 


وهذا بطبيعة يلقي لکن اقتراها بالوسوسة آعطاها معّی مضافاه وهو آنه تب يتحيّن 
الفرصة والثغرّة الناسبة ليبدأ في وسوسته. 

ای يوَسَوشٌ ف صَدُورٍ لتايس 4 آي: يلقي فها الشهات. ویزین ها التکرات. 

لين جک ولاس 4 بمعنى أن الوسواس الختاس ليس من الجن فقط» بل هناك 
من الإنس من يقوم بعمل الشيطان فيترئص ولا يُظهر عداوته» ثم يتحيّن الفرصةً لاشعال 
الفتن» وإثارة الشبهات. والترويج للمنكرات» وإيقاع الناس في مهاوي الضلال والفساد. 
وهذا العنی يؤكّده القرآن في سورة الأنعام: سبط آلإ وال نوج بَعْصُّهُمٌ إل بَعَضٍ 
لول عورا * [الأنعام: ۱۱۲]. 

أعاذنا الله وقارئ هذه الكلمات من شياطين الجن وشياطين الإنس» وحم لنا 


SEE 1‏ ۳ 
ایا کات أنه دريب سدیه خیسا. 


) 


2e 2l +‏ عاد زد 


۱۹۷۰ 


تم بفضل الله تعاك ليلة الجمعة لخمس خلّون من شهر ذي القعدة الحرام» وهي أَوَّلُ جمعةٍ 
في الأشهر الحرم المتواليات في سنة ثمانٍ وثلاثين وأربعائة وال من هجرة خاتم المرسلين 
كيه والله وحده أسأل أن يكون مقبولا عنده؛ ونافعًا لعباد» وأن يجزي بالخير العمیم كل 
من بذل فيه جهدًاء أو رأيّاء أو نصحاء أو سکی بنشره والتعریفی به. 

وآخرٌ دعوانا أن الحمد لله رت العالمين. 


۱۹۷۱ 


رطس مد هر 


الجلس الأول النظومة القيميّة ۳۰ 


- الجلس الثاني بناء الجتمع السلم وتمییزه عن الجتمعات الأخرى ۱ 


اللمحلس الثالث استخلاف الإنسان على هذه الأرض ov‏ 


- المجلس الرابع العهد الإلهي لبتي إسرائيل 7 


- الجلس الخامس بنو إسرائيل 2 خضم التجرية 3 
- المجلين السادس محاكمة ومحاججة vv‏ 
- الجلس السابع دروس ومسائل من وحي التجرية Ao‏ 
- المجلس الثامن معالم 2 هويّة الأمة الجديدة r‏ 
5 ۰ ۹2 
5 الجلس التاسع نمييزالهوية ۹۹ 
۹ الجلس العاشر اسیاب الضلال ۱۰6 
- الجلس الحادي عشر بناء الجتمع 1۰ 
الجلس الثالي مشر رساله الصوم 11٥‏ 
رسالاه الحهاد ۱۳۲ 


- الجا الثالت دشر 


- المجاسن الرابع مشر رسالة الحج ۱۹ 
بر المجامس الخاهسي دشر جبهه اللشاق ۱۳۰ 
5 0 السنادين تابر پسالوناد 0 تدوج ا ۱۳ 
۰ الان السابع مشر هقد الحللاق ۱1۲ 


الجلس الثامن عشر التربیه العسكرية ۱۳ 


_ المجلس التاسع عشر مجادلات ب مسائل الإيمان اا 
۱ _ الجلس العشرون فقه الإنفاق ۱۳ 

- الجلس الحادي والعشرون همه العلاقات الالية ۱1۹ 

المجلس الثاني والعشرون 2 مُوجُهات ختاميّة ول 
ور مور 

12 


- الجلس الثالث والمشرون الحکم والتشابه ۱۳۹ 
- الجلس الرابع والعشرون التمایز بين اهل الحق وأهل الباطل 1۸0 
' المجلش الكامسن وا تفشرون التجرية الإصلاحية الکبری 4 تاريخ الأنبياء ل ۱۹۰ 
- الجلس السادس والعشرون حوارات مع آهل الکتاب ۱۹۸ 
- المجلس السابع والعشرون ‏ حقيقة العلاقة بين الرسالات السماوية ¥ 
- الجلس الثامن والعشرون مقومات بناء الأمة السلمة ۳ 
- الجلس التاسع والعشرون 4 الطریق إلى أخد ۳۹ 
- المجلس الثلاخون بيان المعركة لكف 
المجلس الحادي والثلاخون دروس المعركة rrr‏ 
- المجلس الثاني والثلاثون الرد السريع 4 
_ الجلس الثالث والثلاثون العلاقة بأهل الكتاب T4‏ 
7 0 
سو ۋالا 
- المجلس الرابع والثلاثون ١‏ وحدة الأصل البشري 0 
- المجلس الخامس والثلدحون نظام الإرث ek‏ 
- الجلس السادس وائثلاكون المجتمع الطاهر ۳۹۹ 
- المجلس السابع والثلاثون تنظيم شؤون المجتمع A‏ 
U 8‏ الیهود ومداوتهم للمؤمئين ۹۷ 
 -‏ المجلس التاسع وادتلادون ‏ التشريع ومرجعيةالحكم ۱ ۱ 5 
ST‏ التريية المسكرية ۸۵ 
ك١‏ المجاض الاي والارترن اتتادا ا 


ا یت کے کے م > مت ع می م ہے سے مم م سای سے سو ہے کد 


سوت مرسمه 


۱۹۷۳ 


الجلس الثاني والاریحون توجیهات تريوية نلمقاتلین ۳۰۱ 


الجلس الثالث والاریعون العلاقات الأسرية ۳۰۷ 
_ المجلس الرابع والأريعون المتافقون ۳۱۱ 
_ الجلس الخامس والأريعون آهل الکتاب 8 
9 3 2 
سرو رقا 
- الجلس السادس والأريعون إكمال الدین واتمام النعمة ۳۳۲ 
- المجلس السابع والاریعون میثاق الله السابق لأهل الکتاب ۳۳۹ 
- الجلس الثامن والآریعون الأمن والحياة ۳۳۹ 
ت | الجلشن التاسع والأريعون أهل الكتاب واختبار الحكم rer‏ 
- الجلس الخمسون الولاء والبراء ۳۹۹ 
- الجلس الحادي والخمسون حوار مع أهل الکتاب ۳۱ 
- المجلس الثاني والخمسون بتاء المجتمع المسلم rov‏ 
- الجلس الثالث والخمسون ‏ معجزات النبي عیسی على نبيّنا وعلیه الصلاة والسلام ۳۳ 
ا 
شو الع 
 -‏ المجلس الرابع والخمسون القرآن 2 مواجهة المكذبين ۳-۹ 
- الجلس السادس والخمسون التکوین الايماني للمجتمع اسلم ۳۸۲ 
- الجلس السابع والخمسون الهّدي الابراهيمي ۳۸۹ 
- الجلس الثامن والخمسون 2 الوحي والحياة ۳۹4 
- المجلس التاسع والخمسون طرق الغواية والضلال 4۱ 
- المجلس الستون نماذج من العمه والضلال ¥{ 
۱ | المجلسن الحادي والستون الشريعة السُمحة 1۲ 
ی ی ی انا عدر ود 56 


- الجلت الثالي والستون 


1١ غ/اة‎ 


يلغرف 


13 المجلس الثالث والستون 0 درس الحياة الأول‎ ٠ 
1۳. الجلس الرابع والستون يا بني آدم .. خطاب الإنساتيّة والفطرة‎ 
tro المجلس الخامس والستون حوارات 3 دار الجزاء‎ 
1۹۱ الجلس السادس والستون دعوة الرسلین من محمد إلى توح و0‎ ۱ 
111 الجلس السابع والستون هود وصالح لا‎ 
EE E الجلس الثامن والستون لوط وشعيب‎ _ 
10۸ الجلس التاسع والستون التبوة 2 مواجهة السحر‎ 

- المجلس السبعون الصراع المفتوح مع فرعون وملئه or‏ 
المجلس الحادي والسيعون ‏ قيادة موسى 2ن لقومه بعد هلاك فرعون tv‏ 
- الجلس الثاني والسیعون الخطاب القرآني للیهود ۷۵ 
سبیل الهداية وأسباب الضلال 1۸۱ 


- الجلس الثالث والسبعون 
الجلس الرابع والسیعون تلخیص وتوجیهات ختاميّة 1۸ 


الجلس الخامس والسیعون یوم الفرقان 1۹ 
_ الجلس السادس والسبعون تمایز الصقوف .0 
المجلس السابع والسبعون 2 بيانالمعركة 2 
المجلس الثامن والسيعون فمه الجهاد أله 


5 [ لحنويات رفك 
7 3 ص یت 
AES‏ 
یچ یی ك هک 
و_ 
2 الجلس التاسع والسبعون بیان انهاء العقود البرمة مع المشركين رخ 
لوكت 


ا ا سس ینت تست ا 


المجلس الثمانون الموقف من اهل الکتاب 


ا 
سح سوت بت لے 


۱۹۷۵ 


الجلس الحادي والثمانون الوقف من النافقین o14‏ 


المجلس الثائي والثمانون الموقف من المتخلفين عن المعركة oor‏ 
58 المجلس الثالث والثمانون اهل الإيمان 98۸ 
کک مسي 
مه ا ۱ 
_ الجلس الرابع والثمانون معالم الإيمان الحق تيلف 
_ المجلس الخامس والثمانون حوارمع المشركين eT‏ 
_ الجلس السادس والتمانون عاقبة الضریمین ۸۳ 
_ المجلس السابع والثماتون١‏ الأتبياء السابقون 2 مواجهة الشرك والظلم كمه 
_ الجلس الثامن والثمانون توجیهات ختامية ۹۷ 
ےک ود ( 
نرو ہا هو جا 
_ المجلس التاسع والثماتون الإيمان والانسان 1۲ 
المجلس التسعون توح E‏ 1۰4 
المجلس الحادي التسعون هود وصالح و ۹۷ 
_ المجلس الثاني والتسعون إبراهيم ولوط ل 75 
_ الجلس الثالث والتسعون شحیب 1o A‏ 
الجلس الرابع والتسعون موسی طلا وخاتمة القصص التبوي 14 
المجلس الخامس والتسعون توجيهات ختامیه arr‏ 
SSS‏ 
بو ییا 
_ الجلس السادس والتسعون فتنة الحسد ۳ 
١‏ الجلس السابع والتسعون فننة النساءه »11 
 _‏ الجلس النامن والتسمون فتنةالسجن وه 
1 526 الاسم و اتخون ١ 1111111 ٠‏ 561 
ملس الأخاء بعد الفراق ٠‏ 5 5 
المجلس الأول بمدامادد ‏ توجیهات ختاصية ٠‏ ۹۹ 


سب سي وم ور و ا يي 


۱۹۳ 


ورن 
کو ا مر 
_ المجلس الثالث بعد المائة ‏ التمايز بين أهل الحق وال الباطل د 
_ المجلسس الرايع بعد المائة خاتمة وتذكيرٌ بالحقائق الکبری تفا 


ا a‏ 
و ما براض 3 
۱ ۳ 6- ۰ ۳ 5 ۳۹ ۰ 7 ۲ 
5 لمجلس الخامس بعد المائة ومضات من سيرة النبیین ل3 مع أكوامهم يا 
_ الجلس السادس بعد المائة توجيهات إيمانية وتريوية 3 
IATA‏ م ل 
O‏ ۱ 
دص 
_ المجلس السابع بعد المائة ١‏ معركةالقرآن معالمكدَّبِين 30 
الجلس الثامن بعد المائة معركة الانسان مع الشيطان اذ 
الجلس التاسع بعد المائة عاقبة الصراع م 


1 - 0 


۳ 5 vS 
ر 0 ما۳‎ 


سوموا س 
الجلس الحادي عشر بعد المائة ‏ دلائل التوحید ۷۳ 
_ الجلس الثاني عشر يعد الائة عقيدة الجزاء ۷۸ 
المجلس الثالث عشر بعد المائة التبوة والرسالة يفف 
_ الجلس الرابع عشر بعد المائة حوارمع الشرکین ۷۵ 
_ الجلس الخامس عشر يعد الائة تتمة الحوار مع الشرکین ۷۳۸ 
الجلس السادس عشر بعد المائة بتاءالمتظومة القيمَيّة للمجتمع المسلم مين 
المجلس السابع عشر بعد المائة 2 تتمة بناء التظومة القَيمَيّة للمجتمع السلم بجي 


الا 
ونوا سذ 


2 المجلس الثامن عشر يعد الانه المسجد الأقصى 0 


المجلس التاسع عشر بعد المائة المىىؤولية الشخصية vt"‏ 


۱۹۷۷ 


VN9. 


المجلس العشرون يعد المائة بناء الجنمع الملم 


2 المجلس الحادي والعشرون بعد المائة ١‏ حوارمعالمشركين 26 
_ الجلس الثاني والعشرون بعد الانة معركة الانسان مع الشیطان تاش 
_ الجلس الثالث والعشرون بعد المائة معركة الحق والباطل ا 
رہ س بر 

1 

المجلس الرايع والعشرون بعد المائة أصحاب الكهف WY‏ 
_ الجلس الخامس والعشرون بعد المائة قصة المؤمن مع صاحبه الکافر ۷۸۹ 
2 الجلس السادس والعشرون بعد المائة قصة الصراع الطویل بين الحق والباطل ۷۹۲ 
_ الجلس السابع والعشرون بعد المائة قصة النبي موسی مع الرجل الصالح كث ۷۹۹ 
_ الجلس الثامن والعشرون يعد الائة قصة ذي القرنین ۰.۳ 
_ الجلس التاسع والعشرون بعد المائة وقنات ختامية AY‏ 
ا 
تمد هرز 

الجلس الثلاثون بعد المائة قصة زکریا ویحیی لت ۸ 
_ الجلس الحادي والثلائون بعد المائة . قصة مریم وابنها السیح ل ۸۷ 

الجلس الثاني والثلاثون بعد الائة شدرات من سيرة النبیین ال از 
_ الجلس الثالث والثلاخون بعد المائة حال الخلف بعد اولئك النبیین ۸۷ 
ےک ) 
سو رواد vr‏ 

المجلس الرابع والتلاثون بعد المائة موسى 3 : الإعداد والتهيئة الريانية Ars‏ 

الجلس الخامس والثلائون بعد المائة موسى 2 2 مواجهة فرعون ۸1 
2 الجلس السادس والثلائون بعد المائة ‏ موسی ل مع بني (سرائیل ۸4۸ 

المجلس السابع والثلاكون بعد المائه يوم الحساب والجزاء hoo‏ 

الجلس الثامن والثلاثون بعد المائة التذكير بالعهد الأول وتوجیهات ختامية 464 


۱۹۷۸ 


م را 
وا 


المجلس التاسع والثلاثون يعد المائة تنبيه الخاقلین AE‏ 
الجلس الأريعون يعد المائة حوار مع الشرکین ۸۷۰ 
المجلس الحادي والأريعون بعد المائة ‏ ابراهیم ‏ يقيم الحجة على بطلان الأوثان ۹ 

_ مجلس الثاني والأريعون بعد المائة شذرات من قصص النبيين لكل امم 
المجلس الثالث والأريعون بعد المائة العاقبة ونهاية الصراع AAV‏ 

اک 0 2 ۷ل 
الجلس الرابع والأريعون بعد الماثة عقيدة البعث والجزاء م 
المجلس الخامس والأريعون بعد المائة رسالة الحج ۸۹۹ 
الجلس السادس والأريعون بعد المائة الصراع مع الشرکین ۹۰ 
الجلس السایع والأريعون بعد المائة عقيدة التوحید ۹۲ 


ر ون که 


الجلس الثامن والأريعون يعد الاثة صفات المؤمنين ۹ 
_ المجلس التاسع والأريعون بعد المائة دعوة النبيين السابقين rr‏ 
االمجلس الخمسون بعد المائة دعوة النبي الخاتم ب A۸‏ 
المجلس الحادي والخمسون بعد الائة حوار مع المشركين Arr‏ 
المجلس الثاتي والخمسون بعد المائة ‏ عاقبةالمكدّبين ل 


N 4 ۳99‏ 
1 ۳ 
تول 5 مه 


8 المجلس الرابع والخمسون بعد الماثة مجتمع الثور 4or‏ 
المجلس الخامس والخمسون بعد المائة ‏ مجتمع الرحمة والأخلاق والانضباط ۹۷ 


۱۷۹ 


و رس 


انا 


_ الجلس السادس والخمسون يعد المائة الفرقان بين الحق والباطل ۹3۸ 
_ الجلس السایع والخمسون بعد الائة اسیاب الغواية والضلال 1۷۵ 
_ الجلس الثامن والخمسون بعد المائة ‏ دلائل الهدی البثودة 2 هذا الکون ۹۸۰ 

الجلس التاسع والخمسون بعد المائة عباد الرحمن ۹۸3 


رد 


سرو و مرجم 


الجلس الستون بعد الائة 


مقدمة 2 دعوة نينا لا ٠‏ 
المجلس الحادي والستون بعد المائة موسى وهارون #4 14 
المجلس الثاني والستون بعد المائة إبراهيم وتوح وخ ۳۹۹8 
_ المجلس الثالث والستون بعد المائة هود وصالح 2 14 
الجلس الرابع والستون يعد المائة لوط وشعیب 8 تشن 
المجلس الخامس والستون بعد الماثئة دعوة نبيّنا تم ۱۰۷ 
کی و 5 
۳ 
- المحتويات اش 
عرب ور ی 0 
_ الجلس السادس والستون بعد المائة ومضات من الدعوتين المحمدية والموسوية و 
و9 
5 الجلس السابع والستون بهد المالة سلیمان هيخ وتحربة اللك ۱۱۲۰۳ 
الجلس الثاه.ن والستون بعد المالة صالح ولوط لا ۱۰1۹4 
_ الجلس التاسع وا لستون بعد الالاه الإيمان بالله ل af‏ 
اج السيعون بعد الاله الإيمان باليوم الآخر 10% 


۱۹4۸۰ 


رس ۰ 
2 الجلس الحادي والسبعون بعد الائة موسی ‏ الهدف الكيير والعناية الا لهية البکرة ۱34 
الجلس الثاني والسبعون بعد المائة موسی 2 بعد أن بلغ اشده .۱-۷ 
_ المجلس الثالث والسيعون بعد المائة موسى والمهمة الكبيرة ۱۰۷ 
_ الجلس الرابع والسبعون يعد الائة الدعوة الحمدية ۱۸۲ 
_ الجلس الخامس والسبعون بعد المائة ‏ وعد المنین ووعید الکذبین ۱۰۸۸ 
الجلس السادس والسیعون بعد المائة دروس من قصة قارون وتوجیهات ختامية ۱۳ 


_ الجلس السابع والسيعون بعد المائة فتنة الاختبار والتمحيص ۱11۰1 

_ الجلس الثامن والسیعون بعد المائة ومضات من قصص النبيين 82 11.0 

الجلس التاسع والسبعون بعد الالة ‏ حوارمع الخالفین والکذبین ۱۱۳ 

_ الجلس الثمانون بعد المائة العاقبة والمصير الحتوم ۱۱4۸ 
۱ 
رده 

الجلس الحادي والثمانون بعد الالة صراع الحق والباطل ۱۰ 

_ الجلس الثاني والتمانون بعد المائة آیات الله ‏ الکون وا لانسان ۱۱۳۰ 

المجلس الثالث والثمانون بعد المائة المنظومة القيميّة لبناء الإنسان والجتمع السلم ۱۱۳ 

الجلس الرابع والثمانون بعد المالة قصة الانسان بے حياته وعاقبة آمره ۱1۷ 


HESAS: 
|] هو ا‎ ۰ 6 
شو ياك‎ 

0 ۴ 


المجلس الخامس والثمانون بعد المائة المنظومةالقيمية والتريوية 110۲ 
الجلس السادس والثماتون بعد المائة أهل الهدايه واهل الضلال ١‏ 


ره 
۰۹۹ 
مرو موز مک کل 


المجلس السابع والثمانون بعد المائة حوار 2 مسالل المقيدة ۱۱۸ 


۱ 


امةا 


0-5 


نس ۱ 1 م ۳ 


شيو وف لوجراینا 


_ الجلس الثامن والثمانون بعد المائة 2 النبي اولی بالمؤمنين من انفسهم عا 
_ المجلس التاسع والثمانون بعد المائة ولا رای المؤمنون الأحزاب 114٥‏ 
الجلس التسعون بعد المائة (نما يريد الله ليذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا ۱۱۹4 
_ الجلس الحادي والتسعون بعد المائة وما كان لکم ان تؤذوا رسول الله ۱۳۹ 
ورب و 
_ الجلس الثاني والتسعون بعد الالة عمارة الأرض وخرابها بمنظور ايماني ويُعد تاريخي ۱۳۰ 
_ الجلس الثالت والتسعون بعد المائة فقه الحوار ۱۳۳۹ 
الجلس الرابع والتسعون بعد الائة طريق الایمان ۱۳۳۰ 
_ الجلس الخامس والتسعون بعد الاثة معاییر التمایز والتفاضل بين الناس ۱۱ 
رای سس سب( 
شوقن 
المجلس السادس والتسعون بعد المائة الدعوة إلى الله 10٠‏ 
المجلس السابع والتسعون بعد المائة- عقيدة البعث والجزاء ۱۳۰ 
المجلس الثامن وا لتسعون بعد الائه حوار مع الشرکین ۱۳۸ 
المجلس التاسع والتسعون يعد المائة ومضات من قصص التبيين بيب 
المجلس الائتان تتمة الحوار مع المشركين ۱۲۸۹ 
م ۱ 
دو ماصر ‏ 
قاس نارق بعد المالتين عناد الشرکین 3 
۳ الجاس الثاني ۳ اما الطهن النسين 0 


١الجاسن‏ الثالث يعد المالدين 


در سر وم ۱۳۰۸ 


س بعس ت 


۹A۲ 


ار 


_ المجلس الرابع يعد المائتين 


الدين الخالص 1 
الجلس الخامس بعد الائتین التمایز بين الحق والباطل ۱۳۳۹ 
الجلس السادس بعد الائتین اصحاب الجنة واصحاب النار ۱۳۳ 

۷ س کے 
موبقخ اف 
_ الجلس السابع بعد الائتین الذين آمنوا والذین کفروا ۱۳۳۲ 
_ الجلس الثامن بهد الائتین مومن آل فرعون ۱۳۹4 
_ الجلس التاسع بعد الائتین الذین یجادلون 2 آیات الله ۱۳۹5۹ 
2 الجلس العاشر بعد المائتين فاصبر انْ وعد الله حق ۱۳۹۹ 
راہ سے کے ره ry‏ 3 
:۱2۱۱ 
_ الجلس الحادي عشر بعد المائتين فمّل اندرتکم صاعقةٌ مثل صاعقة عاد وخمود ۳-۳ 
_ الجلس الثاني عشر بعد المائتين الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ۱۳۳ 
قوري 
اشرو 
_ الجلس الثالث عشر بعد الائتین الوحي الا لهي لحمد وللانبیاء السابقين الا ۱۳۸۲ 
 _‏ المجلس الرابع عشر يعد المائتين الذين يُحاجُون 2 الله ویکفرون باتبیاء الله TAA‏ 
المجلس الخامس عشر بعد المائتين الذين استجابوا لريهم وآمنوا بهذا الوحي at‏ 
المجلس السادس عشر بعد المائتين إنا جعّلناه قرآنًا عرييًا لعلكم تعقلون 14 
_ المجلس السابع عشر بعد المائتين وقالوا لولا رل هذا القرآن على رجل من القریتین عظيم 1-4 
_ المجلس الثامن عشر بعد المائتين واسال من ارسلنا قبلك من رسلنا 1114 
المجلس التاسع عشر بهد المائتين هل ینظرون إلا الساعة ۱۹ 


۱۹4+ 


سوؤرو لک 2 


الجلس العشرون بعد الائتین بل هم ے2 شك یلعبون فد 
_ الجلس الحادي والعشرون بعد الائتین ولقد فتتّا قبلهم قوم فرعون ۱1۳۳ 
_ الجلس الثاني والعشرون بعد المائتين إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين Mv‏ 


سورولة ا 1 


یر 


الجلس الثالث والعشرون بعد الائتین هذا بصائر للناس وهدی ورحمة 1۹:۲ 
_ الجلس الرابع والعشرون بعد الائتین هذا کتابتا ينطق علیکم بالحق يذل 


+ e ۳۶ 


_ الجلس الخامس والعشرون يعد الائتین ام یقولون اقتراه( ۱:۳ 
_ المجلس السادس والعشرون يعد الائتین الذين قالوا رینا الله ثم استقاموا ۱:5۸ 
 _‏ الجلس السایع والعشرون بعد الائتین ‏ واذكرأخا عاد إذ آتذرقومه بالأحقاف ۱۲ 
_ المجلس الثامن والعشرون يعد المائتين یا قومّنا اجیّبوا داعي الله 111۵ 


کہ کے ا ا 


وچب 


المجلس التاسع والعشرون بعد المائتين إن تنصروا الله ینضرکم 2 

الجلس الثلاثون يعد الائتین الذين 2 قلویهم مرض و۱ 

الجلس الحادي والتلائون بعد المائتين ولنبلوئكم حتى تعلمّ المجاهدين منكم والصابرين 1١178‏ 
یاچ 

الجلس الثالي والثلاثون بعد المالتين إنا فتحتا لك فتخا مُبينا 44 
المجلس التالث والثلاتون بعد المالتين اد پبایعونك تحت الشجرة ۱۹۷ 


اه سس س هر 


8 ۰ 3 ۰ 
e ۱۰ 
`“ x ۰ 
حو لانن‎ 
x 


الجا الايع واانلاتون بحا ااالاین ملئلومة اليم الإسلامية 10-0 


۱ 
۱ 
۱ 
1 


۱۹۸۹ 


صر ار مس م 
1 
a‏ 


سوق 
المجلس الخامس والثلاثون بعد المائتين بل كذبوا بالحق لما جاءهم ا 
_ المجلس السادس والثلاثون بعد المائتين وجاءت سّكرة الوت بالحق ا 


ANA E 
. ١ 
۱ 
N 9 2 


\oro المحنويات‎ 5 


ر 


وا ریات 


سمه 
المجلس السابع والثلاخون بعد الائتین انما توعدون لصادق ۱۹44 
_ الجلس الثامن والثلاثون بعد الائتبن من قصص النبیین ۱2۸ 
الجلس التاسع والثلاثون بعد المائتين ‏ ففروا إلى الله ۱ 
_ الجلس الأريعون بعد الائتین إن عذاب ريك لواقع ۱9۷ 
الجلس الحادي والأريعون بعد الائتین ام خلقوا من غيرشيء ام هم الخالقون ۱9۱ 
د یه مر هر 
كار 
المجلس الثاني والأريعون يعد الماثتين وما ينطق عن الهوى 11 
المجلس الثالث والأريعون بعد الائتبن وان لیس للانسان إلا ما سكى ۱۵۷ 
کا در 0 سس 
سو ۱۷۱ امامل ؛ 
5 : ( اعم 
المجلمن الرابع بع وا لاریعون بعد المالتين فکیف كان عذابي وثذر .61/4 1 


رد تک 
ن ناشن وال رتهوق نعف الخانتين هباي الاء ریکما تکذبان SÎ‏ 


لم سم لح مسي بو سخ شصسص جح يا من سمس سه مس صم سم بس رویسر رس 


ا ا ا و ااا ا ما م و سے اا ا ا 


۱۹۸۵ 


ا 


_ الجلس السادس والأريعون بعد المائتين إذا وقعت الواقعة 9۹% 
2 المجلس السابع والأريعون بعد المائتين نحن خلقناكم فلولا تصدّقون عدف 


لے رات 
۰ 
شو رل رین 


_ المجلس الثامن والأريعون بعد المائتين وانفقوا مما جعلكم مُستخلفين فيه E‏ 
_ الجلس التاسع والأريعون بعد المائتين ليقومالناس بالقسط 10 


“TIN + 
۳۹ دورق‎ 


الجلس الخمسون يعد المائتبن من ققه الأسرة والجتمع السلم ۱۳۰ 
_ المجلس الحادي والخمسون بعد الائتین التحذیر من النقاق والتاققین ۱2:۳۸ 


شور اجنین 


_ الجلس الثاني والخمسون بهد الائتین وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله ۱۹:۲ 
الجلس الثالث والخمسون بعد المائتين يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله e‏ 


ن ہے م ۰ حچجنش 


ول ا سےا ر 


المجلس الرايع والخمسون بعد المالتبن فقه الولاء والبراء ۱0۸ 


2 و‎ N 
ید زح‎ 


الجلس الخامس والخدسون بعد المالتين والله متم نوره ولو کره الکافرون ۱29۸ 
اج 5 3 
موی a‏ 
المجلس السادس را لطمسون بعد المالتين هو الذي بعت ل الأميين رسو منهم ۱4۳ 


یتیب ل n TT‏ د 


3۹۸٦٨ 


59 اك 
سنو ا وت 
4 


المجلس السايع والخمسون يعد الائتین إن المتافقين لکاذبون 


ارہ کے ر ی 
Ji‏ کار 5 
13۹۱ 


عزتنا : »دم 
المجلس الثامن والخمسون بعد الائتین يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التفاین 


عرق 


المجلس التاسع وا لخمسون بعد المائتين قمه الطلاق 


۱۹4۸ 


۳ نم ے3 ۱ ٩‏ 
سورو اجره 
المجلس السنون يعد المائتين لمّ تحرم ما احل الله لك ۱۷۰۸ 


برس 1 0 
مروت 
المجلس الحادي والستون بعد المائتين ليبلوكم أيكم احسن عملا 1Y‏ 


۱۳۷ 


و 9 


المجلسر الثاني والستون بعد انانتین 


۱۳۳۸ 


9 
كدر ها اویش كم خافة 
المجلس الثالث والستون بعد الائتین یومئن تعرضون لا تخفى منكم فيه 


1171 


المجلس الرابع والستون بعد المائتين معارج القيّم الإيمانية والتربوية 


0 كك سر ب 2 
لو 
ا OT‏ 
a‏ اج رو و اا 
. المجلس الخامس والستون بعد اثالتین نوح جك 0 
اش ا ا و 


Veo 


Av 


الجلس السادس والستون بعد الائتین علاقة الانس بالجن ۱۳۳ 
ی 
8 
وړ 08 
الجلس السایع والستون بعد المائتين حاجة الدعاة (لی قيام الليل YY‏ 
شو رول ر 
۳ 
_ الجلس الثامن والستون بعد المائتين قم فاندر ۱۳۷6۹ 
مور رک 
_ الجلس التاسع والستون بعد الانتین یوم القيامة ۱۷۸۹ 
ES a‏ الح 
1 مع 5 5 3 
دو ۶ 7 
_ الجلس السبعون بعد الائتین وکان سعیکم مشکوزا ۱۷۹۹ 
0 شو ۳ 
لم 
الجلس الحادي والسبعون بعد المائتين ويل یومئد للمکدبین A.0‏ 
مس ار : 
SBE‏ 
الجلس الثالي والسبعون بعد المائتين 2 النبا العظیم 1۸1۲ 
الجلت ى لكا لخو الستموك بعد المالتين طإذا جاءت الحلامة الكبرى 1۸414 
ود عدن ف 
الجلس الرابع والسبمون بعد الالترن قصسة الرجل الاعسی ۱۸۷ 
ل ا RES‏ اجه 


VATT 


7 مس کم 
وا یز 
المجلس الخامس والسیعون يعد المائتين إن هو الا ذکر للعاين 
ا سو طاتا 
الجلس السادص والسیعون بعد الماكتين يا ابها الاتسان( ۱۸۳۹ 
الجلس السایع والسیعون بعد المائنين ويل تلمطفقین ۱۸:4 
7 سورع ات عاق 2 
الجلس الثامن والسيعون يعد الائتین يا أيها الإنسان1 ۱مم 
۳ 
کت 
_ الجلس الماسسع والسيعون يعد الائتین وهم على ما یمعلون بالؤمنین شهود AY‏ 
شوو 11 رارقا 
المجلس الثماتون بعد المائنين إته تقول قصل وما هو بالهزل Ar‏ 
عر 
المجلس الحادي والثماتون بعد الائتین قد افلح من تزکی لاجرو 
2 ۳1 سے ا سيد 
E‏ مد ۲ باع 
سو مدا لی‌اسیی 
المجلس الثاني والثمانون بعد المائتين فدکر إتما انت مُدَكر ور و 
\AVV‏ 


ل 
امین 
إن ريك لبالمرصاد 


المجلس الثالث والثماتون بعد المائتين 


۱۹۸۹ 


اد 


الجلس الرابع والشمانون بعد الائتین لقد خلقنا الانسان .2 كبّد A‏ 
lT ۳‏ 
سو رط سم با سے 

_ الجلس الخامس والثمانون بعد الائتین قد اقلح من زکاها ۸۹۱ 

TTA 
(> ۳ همه‎ 
مروا دك‎ 

_ الجلس السادس والثمانون بعد الائتین ان سعیکم لشتّی ۱۸۹3 
۳9۹۹ ام سم 
١ 8‏ 
م / 5 

الجلس السابع والثمانون بعد الائتین ولسوق بعطيك ريك قترضی ۱۹۰۲ 
رح سر وراک و 

2 ا.لجلس الثامن والتمانون بعد الائتین ورقعنا لك ذكرك ۱۷ 
e‏ ا 
مدوم ا لار 

_ الجلس التاسع سع والثمانون بعد المائتين لقد خلقنا الانسان 2 احسن تقويم 111 
شون 

الجلس التسعون بعد المائتين اقرا باسم ربك ۱۹۱۰ 


A کاک‎ i 
1 a 59 ١ ۳ 
دو ی دالت رر‎ 
41 المجلس الحادي والتسعون بعد المالنين ليلة التندر‎ 


ل سس کڪ 


EEE 
أ م‎ 
سو ابی‎ 
ا ا ی کی ا ا گر‎ 

المجلس الثاني والتسعون بعد المالتين حتى تاتيهم البیْتة A‏ 


سس سس سس سس سس سس سس سس 


۱۹۹۰ 


المجلس الثالث والتسعون بعد المائتين لیروا اعمالهم ۱۹۲۸ 


م 
سو رةا ل رت ت 


الجلس الرابع والتسعون بعد الائتین ِنْ الانسان لريّه لکنود ۱۹۳۹ 


أ 


وااو 


المجلس ادخامس والتسعون بعد الائتین وما ادراك ما القارعة ۱۹۳۵ 


مر 


ار A E‏ 
اب 1 
سوا 5-6 


الجلس الخامس والتسعون يعد المائتين آلهاکم التکاخر ۱۹۳۲ 


المجلس السادس والتسعون بعد الائتین شروط النحاه ۱4۹۶۰ 


۰ 9 ات 

ا اط و 

سح من | چم 0 
المجلس السادس دالتسعون بعد الائتین يحسب أن ماله آخلده ۱۰:۳ 


Tis wv ۰ 8 
BE جوا‎ 
مسا حایس‎ 


الجلس السایع ع والتسعون بعد المائثين أصحاب الفيل 44 


9 N ۹۹ 

١ + ی‎ ۰ 

ی A‏ 
ی 

يم E EEE‏ چ کے معي 


الجلس السابع والتسعون بهد المالتين احلعمهم من جوع وآمنهم من خوف ۱۹:۹ 


م م ل سوسم خسن سی م ,نا احا سس م ص میم ت و ويس 


جحي سم عمجم .سمج عم ومع ل م عن فيصم مح عر لس 
م لل ی تس 
- ل سخ ص جا ند سے ص م مم طاحم بحص من سم و کی 


الجلس النامن والتسعون بعد الالتین علاقة الدين بالأخلاق 140۲ 


س ات ا سس ل مت بو رن مس وس رس ومد 


د رد 
و 2 ۱۹۵۵ 


الجلس الثامن والتصعون بعد المائتين قصل لريك وانحر 


كفو 


المجلس الناسع والتسعون بعد المائتين لكم دينكم ولي دين 


ES 
المجلس التاسع والتصعون بعد الائتین نهاية الصراع مع قريش‎ 


۷ سر ی 
خر 1 ان 
۱ 
و رک ا Ant!‏ 
تبّت يدا ابي لهب 1۹7 


المجلس التاسع والتسعون بعد الائتین 


لضن 


الملجلس ا ثلاثمائة حقيقة التوحيد 
اله سے ار 2 
26 
ویو[ 
الجلسی ۳ ثلاثمائة التعوّذ من الشر والحسد ay‏ 
و الا 
المجلس المْتَمُم ثلاثماكة التعوذ بالله من شياطين الإنس والجن 1414 


۱۹۹۲ 


